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الفصل الثالث والعشرون 
علم الجغرافيا فى القرنين الأخيرين”" 
كرائيس وسترابون 


بيما كانت المؤلفات الرئيسية » فى العمارة والزراعة مكتوبة باللغة اللاتينية؛ 
وهى تكاد تكون الرحيدة من نوعهاء كان معظر المؤلفات الحغرافية مكتوباً باللغة 
اليونانية» باستثناء ما ظهر مها ى بباية القرون الثلاثة الى نحن بصددها » 
أى زمن قيصر وأغسطس» حين ظهرت مؤلفات جغرافية باللغة اللاتينية وكانت 
تلكالمؤلفات رممانية خالصة» أى مؤلفاترومانية حالية من أبة صيغة هلنستية . 
وكان الرائدان الرئيسيان فى هذا انهال كراتيس المالوسئ ( القرن الثالىق.م.) 
وسترابون الأمامبى (القرن الأول»:ق.م ) . 


الخغرافيا عثلاليونات 


كراتيس المالوسى : 

كانت مدينة مالوس » موطن كراتيس »© مقر جالية يونانية قديمة بإقلم 
قيليقية الحالية » ويقال إن هذه الحالية تأسست زمن حرب طروادة(') . 
وعاش كراتيس عدينة بررجامة حيث كان رئيساً لمدرسة فقه اللغة ومديراً للمكتبة . 
وكان معنى ذلك أنه دخل كثيراً ف مناقشات مع معاصريه من علماء مدرسة 
الإسكندرية » سبوف نتحدث عن ذلك فى الفصل السادس والعشرين . وكانت 
السنة الوحيدة المعروفة من حياته هى سنة 1١8‏ » حين أرسله الملك يومينيس 
الثانى مندوباً إلى روما ليقدم مبنئات هذا الملك إلى رؤساء الدولة الرومانية 


ب 


مم 
بمناسبة انتصار بيدنا . ويقال إن زيارته أثرت فى نمو المكتبات العامة ى روما . 
غير أن هذا القول يكون سابقاً لأوانه فما يخص مو المكتبات فى رمما . 

ويذكر سترابون ( الكتاب الثانى » فصل ه » فقرة 2٠١‏ أن كرائيس 
صنع كرة أرضية » وهى أول محاولة تعرفها » مع العلم بأن تصميمات كروية 
للأجرام السماوية استخدمت من قبل . ولا كان المعمؤر من العالم .جزءآ صغيراً 
من سطح الأرض » لا حظ سترابون أنه ينبغى استخدام كرة كبيرة لا يقل قطراها 
عن عشر أقدام لأغراض الدراسة العملية » ولكنه لم يذكر أن كرة كراتيس 
كانت كبيرة بهذا المحجم. ويبدو أن كراتيس لم يحفل بالتفاصيل الخغرافية » 
وأنه كان أكثر اهتاماً بالظواهر العامة فقالكرة الأرضية . إذ أحيا نظرية 
الفيناغوريين وأضاف إلها » وهى النظرية القائلة بوجود أربع كتل أرضية » 
بمعى أنه ليست هناك معمورة واحدة » بل توجد منها أربع واقعة على أريع 
كتل من الأرض» يفصلها بعضبا عن بعض محيطان » وتواجه كل اثنتين منها 
الاثنتين الأخرين ( تستطيع أيها القاربى أنتتخيلتفاحة تأحذها أنت وتقسمها 
إلى أربعة أجزاء بواسطة مسطحين متعامدين). وكانت هذه النظرية الفيثاغورية 
من غير شك نظرية لا يقوم لها دليل » ولكلها أرضت اللحيال » وأطمت الفكر 
الحغراق أكير من مرة0© . 

وسوف نتحدث الآن بإيجاز أكير» عن ثلاثة من معاصرى كراتيس » 
وهم : بوليون الرحالة » وأجائرخيديس »'و بوليبيوس الرواق . 


بوليموك الرحالة : | 

أما بلهون الرحالة ( النصف الأول منالقرن الثالى ق.م.) فنشأ فى مدينة 
طروادة ».وطوف فق جميع بلاد اليونات . ويشير لقبه » أى الرحالة » إلى 
مهنة تعتبر من مظاهر الحياة فى عصره ؛ إذ أولع اليونان دائماً بالتيحال » 
وكان هناك رحالة محرفون» وهى ممنجعلوا صناعتهم معرفة المدن اليونانية» و يقومون 
بإرشاد الآخرين » مثل الزوار الرهسان » من مدينة إلى أخرى » شارحين خم 


. 


المبالى الحامة فبا . ولم يصلنا من أعمال بوعون غير شذرات7؟) من مؤلفاته . 
ومن هذه المؤلفات كتب سياحية وتار يخية ى تأمننين كثير من المدن . كا قام 
ببحث بعض المسائل الأثرية » ونشر قوش كتابية خاصة بكثير من المدن 
القديمة . كان معظم هذه النقوش الى قام يجمعها عبارات تبنئة مقدمة للاكة 
بمعابد دلق وإسيرطة وأثينا . وليس من الثابت أن كراتيس نفسه عمل مرشداً 
ميرحلا بين البلاد » ولكن أعماله جعلت مهنة الإرشاد السياحى عملا مستطاعاً » 

أى إنه كان الأب للمرشد السياحى اليوناى . 


أجاثرخيديس الكنبدى (©) 1 

كان أجائ يديس من الفلاسفة المشائين ق النصف الأول من القرن 
الثاق . م ؛ وبلغ أوج جده قى الإسكندرية ف الربع الثانى من القرن الثانى ع 
إذ كان مرييآ أو معلما لأحد الملوك البطالمة ( بطلميوس الحادى عشر سوتير 
الثانى ؟ ) وله مؤلفات ى مجغرافية أسيا وتاريخها ق عشرة كتبء وق سجغرافية 
أوربا وتاريها 44 كتاباً » ولكن أهم أعماله كتاب عن اليحر الحم(" 
ويشتمل هذا الكتئاب على معلومات -جغرافية وبشرية عن إثيوبيأ وبلاد العرب»؛ 
مثل أخخحبار مناجم الذهب ق إثيوبيا » وآ كيل السمك على الساحل العرنى . 
ويرجع أجاثرخيديس سبب فيضان النيل ق الصيف إلى المياه الى تتجمع 
فى إثيوبيا فى فصل الشتاء . 


بوأسيوس : 

كان بوليبيوس الرواتقى '( النصف الأول من القرن الثانى) : أولا وقبل 
كل شىء مؤرشاً » وهو أحد عظماء المؤرخين ق العصور القديمة » وسوف 
نفصل القول ف دراسة أهمية أعماله بصورة أشمل فى الفصلالتالى » لكنه يستحق 
أن ستوقف اهمامنا هنا » إذْ كانت الخغرافيا فى نظره إحدى المواد الثانوية 
المساعدة للتاريخ السياسبى ء لكنه أدرك تمام الإدراك أن المعرفة اللحغرافية الحيدة 


١ ٠ 
كانت من اللوازم الآأساسية لكل مؤرخ باحث . وكان بولسبيوس, الرواق‎ 
يوذانيًا صميمآ من إقلمأركاديا . طوف كثيراً فى أرجاء العالم اليونائى» كا فعل‎ 
: غيره من اليونانيين . لكنه على خخللاف أكارهم ترحل كذلك ف البلاد الغربية‎ 
أى إيطاليا وجاليا وإسبانيا . ولذا اكتسب بوليبيوس شخبرة غير عادية بالبيئة‎ 
الغربية » الى قام بوصفها فى عرض متقن لأحداث الغرب . فبين مدى تقدم‎ 
المعرفة الحخرافية البى أدت إلا الفتويح الرومانية» ونستطيع أن نقول إندأول من‎ 

وصتف العالم الرومالى . < 

ومع أن بولسبيوس كان من أبناء اليل الفكرى فى اللحزء الأآخير من القرن 
الثالث » فإنه عمر طويلا حبى إنه وصف لنا أحداث النصف الثالى من 
القرن الثائى. » وتوفئ فى الثانية والغانين» أى حوالى سنة ١70‏ ق.م . 

ويستحق ثلاثة رجال آخرين اهمام مؤرخى الحغرافيا » وه : هيبارخوس » 
وأرتيميدو روس ٠‏ و يودكسوس وم من عاصروا بوليبيوس » وكانوا أصغر 
مثئه سنأ . 


هيبارخوس النيق : ( النصضن الثانى من القرن الثالى ق. م.) : 

كان هيبارخوس فلكيًا قبل أى شىء آخر » وساعد بصفته هذه على 
إقامة الأساس الرياضى للمعرفة الحخغراقية . ويستطيع الباحث أن يقول 
إن جدراة هيبارخوس كجغراق هى إصراره على استخدام أساليب 
رياضية دقيقة ق نمحديد الأماكن . ولكن كراهيته للفلكى إراتوسثتيس 
وارتيابه فى المعلومات الحديدة الى أمكن الحصول علها منذ فتوح الإسكندر ‏ 
أفسدت منبجه هذا بعضالشىء . وكتب هيبارخوس كتاباً فى مهاجمة نظريات 
إراتسئتيس » لكنه ارتفع على حساب هذا الفلكى الكبير » بدليل اقتناعه 
وموافقته التامة على جميع ما وصل إليه إراتسثئيس من تتائج فها يتعلق 
بحجم الأرض . 


وحاول هيبارخوس أن يقيس خخطوط العرض بتحديد النسبة بين أقصر أيام 


1 
السنة وأطرها » يعكس طريقة البايليين الى تقيس الزيادة فى أطوال الهار 
كلما اتجه الإنسان جنويا بطريقة المتواليات العددية . وكان هيبارخوس أول 
من قسم الحزء المعمور من الءالم إلى مناطق حسب مواقعها من خخطوط 
العرض أو حسب الأحوال الحوية ء وذلك بتقدير تخطوط العرض والطول 
بالنسبة خطوط دائرية كبيرة مقسمة إلى 5٠‏ درءجة » واستتخدام هذه النسب 
بنظام لتحديد موقع كل منطقة من هذه المناطق . واقترح هيبارحوس لتحديد 
خطوط الطول معاينة الكسوف من أماكن متفرقة » على قاعدة أن احتلاف 
التوقيت المحلى يدلناعلى اختلاف خطرط الطول. وكانتهذهالطريقة ممتازة »غير 
أن تطبيقها المعة كان يتطلب قدراً من التنظم السيابى العام » وهو ما لم يكن 
ميجوداً وقتذاك » كا يتطلب قدراً من التنظم العلمى الذى لم يكن ق 
الإمكان تصوره قى عصره . 
ليس لديئا ما يثبت أن هيبارخوس ترحل كثيراً بين البلاد . ولذا نسأل : 
من أين » وكيف إذن حصل على معلوماته ؟ نحن مدينون إلى سترابون بالقليل 
ما نعرفه عن «جهود هيبارخوس الشخصية » ومن امحتمل أن سجخرافية بطلميوس 
الى جمعت بعد هيبارخوس بثلاثة قرون: اعتمدت على مادة جمعها سعرابون. 


أرميدوروس الآفيسومى 9" : (النصف الثانى من القرن الثالى ق. م.) : 
زادت المعلومات الحغرافية الى اهتدى إلمها كلمن أجاثرخيديس وهيبارخوس 
على يد أرتميدروس الأفيسوسى الذى بلغ أوجه ى نباية القرن الثانى ( حوالى 
٠٠١ 6‏ ق.م) . سافر أرتميدوروس إلى بلاد ناثية حبى بلغ إسبانيا 
( وجاليا) غرباً » واستقرق الإسكندر يقحيث كتب أحدعشر مؤلفاً مجغرافياً . 
وى مجال الحغرافيا الشرقية اعتمد هذا الباحث عل أجائرخيدس » وأضاف 
إليه معلومات عن البحر الأحمر وخليج عدن . واعتمد فيا يتعلق بالهند على 
مؤلى العصر الإسكندرى ولا سيا ميجاسئنيس . وكان أرتميدوروس يطمع فى 
تأليف كتاب يشمل العالم المأهول بأسره » إذ قام مرتين ببحساب طوله وعرضه 


1 
بدون مقاييس فلكية . . ويبدو أنه رفض حرص كل من إراتوسثنيس وهيبارخوس 
غلى استتخدام خطوط الطول والعرض» وأظهر اههاماً أكبر بالمسافات الحغرافية. 
ومعبى ذلك أنه اعتمد فى عمل خرائطه على الرحلات «المقاييس الفلكية . 
ويجب عند الحكم على طريقته أن نذكر أن مقاييس خطوط العض لم تكن 
دقيقة » وأن مقاريس خطوط الطول كانت] كير خخطأ ٠‏ ومع العلم بأن اللحريطة الى 
تقوم على أساس الرحلات تكون من الناحية النظرية أقل دقة من خريطة تقوم 
على أساس النسب بين خخطوط الطول والعرض » فإنها ىمجال التطبيق العمل 
لا تكون أسوأ كثيراً . ومن ناحية أخخرى قلت قيمة الرحلات كثيراً نظراً لعدم 

وحجود شىء من أدوات الإرشاد المغناطسي0© . 


يودكسوس الكيزيكىا" : 

يعتور الشك قصة يوذكسوس كا رواها سترابون بسبب غرابها » غير 
أنى شخصينًا لا أظن أنها بعيدة الاحّال : وخلاصها أن هذا الرجل أرسلته 
مدينته كيزيكوس ف بعثة إلى الإسكندرية » وقابل حين إقامته هناك بحاراً 
هندينًا » وكان هذا البحار هو الوحيد الذى نجا من سفينة تحطمت على ساحل 
البحر الأحمرء ولم تكن مثل هذه الحوادث نادرة» لأن الصخور المرجانية ى 
ذلك الساحل شديدة اللطورة . وحكى البحار المندى مغامراته واقترح أن يتولل 
قيادة رحلة إلى الهند » إذا جهز الملك سفينة لهذا الغيض » وهو الملك بطلميوس 
يوئرجتيس الثالى © أو فيسكون الذى امتد حكمه إلى سنة ١١١‏ ق.م . 
وأمكن تحقيق ذلك الاقتراح والتحق يودكسوس ببذه السفيئة » البى أحرت 
إلى المهند وعادت منها » واستطاع الملك أن يستولى على حمولة السفينة الغالية » 
لكن العائدين من البحارة أحضروا معهم شيا هاما لم يستطع الملك أن يسلبه 
مهم ء وهو المعرفة بالرياح الموسمية اللحنوبية الغربية » وهى الرياح الى تسهل 
الللاحة من باب المندب ق البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب . 
وسوف نعود إلى هذه النقطة يعد ليل » بعد الانهاء من قصة يودذكسوس . 


١ 
نم قام يودكسوس برحلة ثانية إلى الهند » وق هذه المرة أحضر معه‎ 
حلية مأخوذة من مقدم سفينة 3 واتضح أن السفينة جاءت أصلا من مدينة‎ 
فادس قى إسبانيا . فاستنتج يودكسوس أن هله السفيئة لا بد أنحرت حول‎ 
أفريقية » فقرر أن يفعل هو ذلك . فأبحر إلى قادس ثم انمه جنوباً على‎ 
طول الساحل الغر لى لآفريقية ؛ غير أنه فقد ف الطريق » ولم يعرف أحد عندشيئاً.‎ 
والواضح أن اللحزء الأول من هذه القصة هو المزء العظم الأهمبية » وهو‎ 
اكتشاف الرياح الموسمية(''! . إذ كان هذا الاكتشاف مما لا بمكن البالغة‎ 
» فى أهميته العالمية ؛ لأن السفر من البحر الأحمر إلى ساحل ملبار بالند‎ 
والعودة ثانية من الهند إلى البحر الأحمر أصبح ممكناً على خير وجه » وذلك‎ 
. بالسير ق انجاه الرياح الموسمية » مع العلى باستحالة السير ى عكس اتجاهها‎ 
فهل اكتشفها يوذكسوس أو غيره من أهل الغرب؟ ذلك أن اكتشافها ينسب‎ 
» ولكن يمختلف العلماء حول زمن هذا الاكتشاف‎ ٠» عادة إلى هيبالوس‎ 
)1١(نورخآ فيقول بعضهم إن هيبالوسعاش بعد الإمبراطورأغسطس» ويقول‎ 
» إنه ينتمى إلى العصر البطلمى المتأخر . وبصرف النظر عن هيبالوس‎ 
يبدو من المحتمل أن سفن البطالمة المتأخرين أبحرت إلى المند © ولكن‎ 
البحلات الأول المباشرة عبر انحيط الندى إلى الهند الحنوبية لم تكن قبل‎ 
بعد الميلاد2""! . و بسط البطالمة المتأخرون سلطانهم على مضصيق‎ ه١‎ 4١ سى‎ 
باب المندب » وق عام 8/ا ق.م . إن لم يكن قبل ذلك كان القائد العام‎ 
مصر العليا هو أيفاً قبطان البحر الأحمر والحيط المندى . وزاد عدد المنود‎ 
ن نس أكار. من اذى قبل © سبيت رجات حترب ليذ أكال بودرة‎ 
فى أسواق مصر وأوربا مثل الفلفل . يضاف إلى ذلك أن اتجاه الملكة كليو باترا‎ 
السابعة نحو التفكير ى أن تترك البحر المتوسط وأن نحكم المحيط المندى‎ 
دليل ع ىأن التجارة مع الحند كانت نامية ى عصرها ( توفيت سنة٠" ق.م.)‎ 
علما بأن هذه التجارة لم تكن لتنمو نما ذا بال دون الاستفادة التامة من‎ 
. الرياح الموسمية‎ 


١ 
لننتقل الآن إلى القرن الأول ق.م حين كان علماء الخغرافيا ثلاثة من‎ 
. كبار الشخصيات : برسيدونيوس سترابون وازيدوروس‎ 


بسيدونيوس الآفاى : ( القرن الأول ق.م) "© : 

سبق لنا أن ذكرنا بوسيدونيوس مرات عديدة» وسوف يقابلنا اسمه مراراً 
فيا يل ؛ إذ شملت ثقافته جميع ألوان المعرفة فى عصره . لكن من اللتطأ 
أن نقارن بينه وبين أرسطو ء أو أن نطلق عليه اسمأرسطو العصر الملنسى ؛ 
لأن عظمة أسطو لاتيجع إلى سعة معرفته بقدر ما ترجع إلى رجحان آرائه 
وصوابها . ومن المحروف أن بوسيدونيوس كان آنحر العلماء الذين اتخذوا من 
المعرفة كلها موضوعا للدراسة فى عصر ما قبل الميلاد . غير أنه لم يتصف بشىء 
من عبقرية أرسطو فى استنباط النظرية من اللحزئيات. وبقدر ما نستطيع أن 
نكم من الشذرات الى وصلت إلينا من مؤلفات بوسيدونيوس يبدو أن هذا 
البجل كانت تغلب عليه نزعات من الخيال والتصوف ٠»‏ ولعل من الأصوب 
أن نصفه بأنه كان أكير الرحالة القدماء ذكاء(؟') » وكثماه ذلك فخراً ‏ 
وك من فصل قم عند سيرابون مأخوذ عنه . 

وكتب بوسيدونيوس كتاباً فى موضوع اليطحيث أعاد فكرة إراتوسثنيس 
من أنه ليس هناك سوى محيط واحد0"' . وسافر بوسيدونيوس كثيراً » لا 
على امتداد سواحل البحر المتوسط فحسب . بل أوغل ى داشخل البلاد مثل 
إسبانيا وجاليا وإنجلرا . وكانت له ملاحظات كثيرة تتعلق بالخغرافية البشرية 
والطبيعية » وأقام بوسيدونيوس شهراً كاملا ى قادس» ححيث درس ظاهرة المد 
والمتزر » وكان من أوائل من أرجع هذه الظاهرة إلى تأثير الشمس والقمر : 
كا لفت النظر إلى اختلاف ارتفاع المد قحالة ١‏ كمال القمر وق حالة المر بيعين . 
ودرس بوسيدونيوس ظاهرة الزلازل واليراكين وظهور -جزيرة بركانية -جديدة ى 
مجموعة «جزر الليبارى أو الحزر الآيولية ( مال صقلية) . كما زار لاجم حبرب 


ظ ل 
إسياثيا وجاليا » ووصف ممراءها ومصارف مياهها . وشبد يسيدتيوس ظاهرة 
صخور الملح ؛ ووصف سبل كراو بالقرب من مصب الرون ٠‏ قا لاحفل 
وفرة الحصى المستدير المتتشر هناك » ويمكن جمع هذه النفصيلات وأشباهها 
من -جغرافية سيرابون » الذى اقتبس منه كثيراً . 

وحاول بوسيدونيوس أن يدخل تحسينا على تقدير إراتوسثنيس حجر الأرض»ء 
بأن أنقص خطأ طول محيطها من ٠٠٠رهه؟‏ إلى *٠٠ر:18‏ فرسخ » ومن 
فاحية أخرى بالغ بوسيدونيوس ق تقدير طول قارة أوراسيا » وذكر أنه إذا 
أبحر رجل من ساحل الأطلنطى غرباً إلى مسافة .0٠ر١7‏ فرسخ فإنه 
يستطيع بذلك أن يصل إلى المند . وكان لهذا الخطأ نتائج بعيدة المدى » إذ 
ظهر هذا الخطأ فى صورة أو أخرى فى مؤلفات سترابون وبطلميوس وروجر 
بيكون وبييرد إلى ( عام ١5٠١‏ م. ) » كا زاد من تفاؤل كولوميوس » 
وكان السبب فى اكتشافه للعالم الحديد » لا الأطراف الشرقية من قارة أوراسيا . 


سترابون الأماسى ( القرن الأول ق. م . ) :: 

التعريف الصحيح بالحخراق سترابون هو أنه مؤلف كتاب ١‏ اللحغرافيا ؛» 
وكل ما نعرفه عنه مستمد من هذا الكتاب الذى يعد أهم مؤلفاته » وهو الكتاب 
الوحيد الذى بى لنا هن هذه المؤلفات » ونستنتج منه أن سترابون ولد حوالى 
عام 54 ق.م فى مدينة أماسيا("!2 » الى يفرد لها وصفا يدل على محبته 
هذه المديئة . وينتمى سترابون إلى أسرة ذات شأن » عمل بعض أفرادها فى 
خدمة ملوك بنطس ونم : معراذائيس الخامس يوئرجيتيس ومعرادائيس السادس 
يوباتور » حيث كانوا قادة عسكريين وحكاماً وكهنة للالحة ما ( بيلونا ) . 
وتنحدر أسرة سترابون من فرعين متلفين » يونانى وأسيوى » ولكن كان 
سترابون يونانينًا محضاً فى لغته وعاداته . ولا بد أن أسرته عاشت فق رغد من 
العيش مما مكنه من أن ينال قسطأ وافراً من التعلم . و بعد أن أتم سترابون مراحل 
التعلم الأول ف البيت أرسل إلىنيسا ( بالقرب من مدينة تراليس فى إقلم كاريا)» 


١ 
حيث درس النحو والأدب على بد أريستوديموس . وق سنة 44 ق.م ( وهو‎ 
ف العشرين من عمره ) ذهب سيرابو إلى روما للمتابعة دراسته العليا . وتتلمذ‎ 
على أيدى تيرانيون الأميسومى"23 ع وهو العالم النحوى وابلتخراى ( ولعل‎ 
هذا العالم هو الذى أجاز لاسترابون الاشتخال بالحغرافيا) . وكان من أساتذة‎ 
سترابون كذلك كسينارخوس السليوكى فى إقليم قيايقية » وهو أحد الفلاسفة‎ 
المشائين . وعرف سترابون عدداً من الرواقيين أمثال بوسيدنيوس و بؤيتوس(18)‎ 
الصيداوى وأئينودوروس الطرسوسى ق قيليقية . ولذا صار سترايون .رواقيا‎ 
متحمساً للرواقية » وأدرك ضرورة الأساطير والطقوس والأسرار الدينة‎ 
. » لعامة الئاس ١ح ولكن ديانته هو كانت «الرواقية‎ 

كان سيرابون رحالة عظيماً ولكن ليس بالقدر الذى يوحى به كتابه 
( الخغرافيا ؛ أو ما يذكره هى عن نفسه ( انظر سترابون ‏ جج 7 ؛ ف هغ١1(7)1)‏ 
وسافر سترابون من أرمينيا شرقا إلى إيطاليا غرباًء وزار بلاد اليونان ( على الأقل 
كورنئه) ومصر - حيث صعد ف النيل حتى أطراف إثيوبيا » وكان سترابون 
على معرفة واسعة بكثير من بقاع آسيا الصغرى » واستمد الكثير من معلوماته 
من الكتب » أى الكتب اليونانية » إذ أن ما كان من الكتب اللخغرافية بلغات 
أخرى قليل فى هذا امال . 

ويشير سترابون قى كتاب الحغرافيا إلى بعض مراحل حياته : فكان 
ف روما ق سنة 44 كما كان بها ق سنوات تالية » ه" » 271 179 » لاق.م 
وأقام سترابون ى مصر من سنة 279" إلى سنة ٠١‏ أو بعد ذلك . ويحصل 
سيرابون على الكثير من معلوماته ى مكتبة الإسكندرية (إذ لا يمكنه فى : 
غيرها أن ييحصل على «جميع ما احتاج إليه من مؤلفات ) . وعاش سعرابون 
متمتعاً بمجده ى عصر الإمبراطور أغسطس كله وبداية حكم تير دوس 
١4(‏ لاط م.) ومن ا#تمل أنه أمضى أعوامه الأخيرة ق بلدته أماسيا » 
ومات فى سنة 71١‏ م . أو بعد ذلك . 

وألف سترابون كتابين عظيمين : أحدهها فى التاريخ » وهو مفقود ) 


1 
وثانيهما فى ١‏ اللحغرافيا ؛ » وهو الذى وصلنا كاملاتقريبا » ويعد هذا الكتاب 
أحد أعلام النراث القديم . وهو مقسم إلى سبعة عشر جزءاً »> مشتملة 

على وجه التقريب على ما يأى : 

: ؟ مقدمة. وهى تار حية إلى حدما ) حيث ينتقد هومير وس و إراتوسئئيس‎ ١ 
ويناقش بوليبيس و برسيدونيوس و يودكسوس الكيريكى » كا يتحدث عن‎ 
. الخرافيا الرياضية وشكل الأرض ورسم الخرائط على سطح كروى سطح مسو‎ 
ويصر على القول بوجود محيط واحد فقط » بدليل حدوث المد والتزرر ق كل‎ 
مكان » وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يبحر من إسبانيا إلى جزر الهند الشرقية‎ 
. )/ )ب اياف‎ ١ ك١‎ 

. ل إسبائيا ويجزر كاستير يدس‎ ٠" 

5 سجاليا وبريطانيا وغيرهها . 

6 إيطاليا الشهالية والوسطى . 

. جنوب إيطاليا وصقلية . الإمبراطورية الروهانية‎ ١ 

. "17. ) أو ربا الوسطى والشرقية ( الحزء الأخير من هذا احزء مفقود‎ - ١ 

4 -جزائر البلوبوفيز . ' 

9 اليونان الشمالية . 

. -الحزر اليونانية‎ ٠ 

. منطقة البحر الأسود » وبحر اللخزر وجبال طورسوس وأرميئيا‎ -١ 

14-5 أسيا الصغرى . 

_ ل الهند وفارس 

75 - بلاد ما بين الهرين وسوريا وبلاد العرب ساحل إثيوبيا . 


ذا يقير ه 
تاريخ العلل س سادس 


م1 

وهذا الكتاب دائرة معارف جغرافية » وتختلف أنجزاقه بالضرورة من حيث 
القيمة العلمية . وتوجد حول سجغرافية سترايون مؤلفات حديثة كثيرة » وأ كيرها 
أهمية محوث قام بها علماء نخصصوا فى دراسة مختلف الأقالم . وليس هنا 
محال إعادة الحديث من هذه الدراسات » فهى كقيرة معد ١‏ 


ولنقتصر على بحث بعض الأسئلة العامة » أولا » ما هو هدف سترابون؟ 
المعروف أنه أراد أن يكتب وضفاً جغرافيا للعالم » ولكن نظرا لأن تعليمه الأصل 
كان أدبي بحتآ ءفإنه لى يحفل بالحغراقيا الرياضية ٠‏ الى ازدراها دون معرفة 
كافية بباء ودون فهم حقيى لشكلامها . ومن ناحية ألحرى كان سيرابون شديد 
ذلك كان الطابع البشريى والتاريخى والأثرى أكير ظهوراً » إذ أراد أن يقدم 
لقرائه فكرة عامة عن مسطح الأرض» أى طبيعتها ( من حيث الأخبار واللخبال 
وسا إلى ذلك ) ؟ 5 احتلافات أقاليها » وبعد ذلك يشرح كيف عاش 
الناس ق كل إقلمم » وأى نوع من الناس هي . وتضمن ذلك عرضا للتقلبات 
والتغيرات الى طرأت علهم وأعمالهم 6 وذ كرا لمهم ( دمى اسيك 6 
فضلا عن الطرق » والمسالك والمعالم العامة » وعظماء الرجال . 

ونظرآ لكونه ووا قا تقب لسعرابون الميادى العامة فيا غختص بعبادةالنجوم : 
ولكنه لم يتطرف فى اعتناق مذحب التنجم » وليس هناك ما يفيت شت أنه اعتقد 
فى احينيئليا لوجيا » أى قراءة الطالع تبعاً للأفلاك السماوية . بل كان ملم 
بما قام به المصر يون وكهنة الكلدان من دراسات فلكية؟2 . 

وذ كر أن الفيئيقيين أهل مدنئة ااام الذين نقلوا مبادى علم الفلك 
والحساب إلى اليونان9؟)2 , 

وق محال السياسة كان سترابون متحيزاً قطعا بلحاف رمما » إذ أدرك أن 
عصر الإمبراطور أغسطس جلب للعالم عناصر السلام والوحدة (انظر ج 5 
فصل 4 ء» فقرة 7) » بدليل أن ذلك العصر قفى علل القرصنة الى كانت 
متفشية ى شرق البحر المتوسط » واستتب الأمن للسفر والتجارة فضلا عن 


13 

الرخاء . وكان سترابون فخوراً بشرقيته » ولم يترك مناسبة دون أن يذكر العلماء 

الذين ولدوا فى الشرق» و برعم إعجابه الشديد بالحكومة الرومانية » فإنه لم محفظ 
أى احترام للعلماء الر ومان ( وله العثر ق ذلك ) . 
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شكل ٠م‏ - خخريطة العالم ما تصورها سترابون ( فى القرن الأول ق . م . ( 


وتوجد مناقشات كثيرة حول تاريخ كتاب الحخرافيا . ولعل الحزء الأاكبر 
من المعلومات الواردة بهذا الكتاب كانت من جمع سترابون قبل أن يغادر 
الإسكندرية (حول عام ٠١‏ ق.م.) ء ثم اننهى سترابون فى سنة /ا ق.م . 
من النسخة الأولى من هذا الكتاب . ولم يستتخدم خريطة اللتغراى أجريبا » الى 
لم تكن نشرت بعد فى ذلك العام . أما قائمة الولايات الرومانية الواردة فى آآخحر 
صفحة من هذا الكتاب ٠‏ فقد قام سبرابون بكتابها فى تاريخ لا يتجاوز 
سنة ١١ق.م‏ . » ثم راجعها بنفسه سنة لاق.م . وهو بعيد عن روما . ثم راجع 
سترابون الكتاب كله فى مدينة أماسيا حوالى عام 18 م » كا هو واضح من 
ذكره للإمبراطور تيبر يوس (الذى ابتدأ حكمه سنة ١5‏ م.) فى حوالى عشرين 
موضعا من هذا الكتاب . 

وكان سترابين مدركا لضخامة كتايه ولأهميته » حى أطلق عليه وصف 


١ 
 لأسي التأليف الضخ » وكان كذلك » حبى إن الباحث لا يستطيع إلا أن‎ 
كيف أمكن لرجل واحد أن ينجز مثل هذا العمل الكبير . الواقم أن عملا‎ 
فى مثل حجم هذا الكتاب فى زماننا نحن لا يمكن إلا أن تقوم به أكاديميات‎ 
أو جامعات ويشرف على تنفيذه مديرون » يشرفون على عدد من العلماء‎ 
والمساعدين » ويستخدمون أنواعاً شبى من الأدوات الحديثة . ومن -حسن حظنا‎ 
أن لدينا بفضل سترابون هذا الوصف اللحغراق المستفيض للعالم الغرنى زمن‎ 
الإمبراطور أغسطس » مضافاً إليه كية كبيرة من المعلومات التار خية والأثرية‎ 

والبشرية » وكذلك أخبار التجارة والصناعة » وجوانب أخرى . 


وم يتخيل سترابون أفراد قرائه على أنهم جماعة من علماء اللحغرافيا ؛ 
وغيرهي من المتعلمين نى عصره ( انظر ج١‏ » فصل ١‏ ثقرة 037 77 ) » ولذا 
كان هؤلاء القراء قليلين » ولكهم كانوا رجالا على جانب كمير من الذكاء 
حيث لا يمّلون عن خير رجال عصينا . 
الحقائق الطبيعية الحامة البى يتناولها هو بروح داقدة . ومثال ذلك أن سترايون فسر 
تكوين الخيال يفعل حركات الضغط الداخلية »وأن وادى تمبى فى إقام تساليا 
ببلاد اليونان نتج عن زلزال . وكان سعرابون يعتقد أن السبب فق الظواهر اليركانية 
هو القوة المتفجرة فى الرياح الحبيسة داخل الأرض » واعتبر البراكين نوع 
من صمامات الآمن!؟"2 . وأرجع سترابون ظهور مجزر البحر المتوسط إلى 
انفصال عن بجسم الأرض بواسطة الزلازل أو بفعل البراكين » وقصد بذلك 
جزر الليبارى » شمال شرق صقلية . وكرر سرايون من «جديد وبوضوح تام 
النظرية القديمة القائلة بأن الآأرض والبحر كثيراً ما تبادلا موقعيبهما » ودلل على 
ذلك بعدد من الأمثلة الى زالت فها مساحة من الأرض » و«الى ارتفعت فها 
مسالحات أخرى . وبعص هذه الأمثلة تحدود بمكان معين 4 و بعتهها الآخحر 
واسع الانتشار . ثلا عند الحديث عن واحة آمون يقول : « كان معبد أمون 


"١ 
ويذاكر سيرا دون أن ولجود بايا أصدااف متحجرة قَّ أما كن ,محتلفة شت أن‎ 
الأراضى ق مصر السفل حيث توجد هذه البقايا كانت فى الماضى مغمورة‎ 
بالماء . ويرجم سترابون السبب فى زوال بعض المساحات الأرضية إلى الزلازل.»‎ 
وأن ظاهرة أخرى مثل هذه تستطيع أن: تقضى على برزخ السويس وتفتح‎ 
الطريق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر("" . و.يسجل سترابون ملاحظات‎ 
عديدة عن القوة التحاتية للماء » وعن النرا مات الطميية عند مصبات الأمبار‎ 
أو على امتداد مجراها . و يمحدثنا سترابون كذلك عن صناعة الملح واستخراجه‎ 
من عيوث الميأه المعدنية ؛ فن مناجم الفضة ف إقلم لوريون 4 وصئاعة النجاج‎ 
ق الإسكندرية » وصناعة السواق » وبناء المزلق الذنى تتحرك فوقه السفن‎ 
فى برزخ كورنثه» كا محدثنا عن القناة القديمة الى تصل النيل بالبحر الأحمرء‎ 
وهى القناة الى كانت تنّهى عند ميناء أرسينوى ؛ وكانت تغلق بواسطة بوابة‎ 
مزدوجة للوقاية على سبيل الاحتياط من تغير التيار وللسماح بمرور السمفن ق‎ 
الاتجاهين . ظ‎ 


لم يكنسترابون أديباً فناناً» ولكنه أتقن فن الكتابة كما يمكن أن يتقنه حالم ؛ 
وكان واسم الثقافة » سبح اللغة » واضحاً دون أن يسعى إلى المحسنات 
اللفظية . وقد يحده أصصاب الذوق الأدنى عملا يسير على وتيرة واحدة » ولكن 
مما لا شك فيه أنه اجتهد فى تأليفه أصدق الااجتباد » وبذل أقصى ما يستطيع 
ليدخل عليه التنوع ٠‏ وليعطى قارئه الكثير من القصص مما يتفق والغاية الصارمة 
التى ارتسمها لنفسه . و يتفوق كتابسترابون كثيراً من ناحيتى الأسلوب والمضمون 
عن الحرء الجغراق من كتاب بليبى عن التاريخ الطبيعى . 

وذكر سترابون أن أرسطو كان أول من اقتبى الكتب » وأن ملوك مصر 
احتذوا حذوه بعد ذلك9؟؟) . وهذه العيارة سميحة ى جملا » لآنه ربما لا 
يكون أرسطو أول من اقتنى كتبآ (وما معنى ذلك ؟ كر كتابا يحب أن يتاك . 
الفرد ليصيح صاحب مكتبة ؟ ) » ولكن مما لا شلك فيه أنه بفضل تأثيره وهو 


بف 
التأثير الذى انتقل إلى مصر بواسطة ديمتر يوس الفاليرى وستراتون ‏ قرر البطالمة 
الأولون تأسيس مكتبة الإسكندرية . 


وتفوقت دراسات سترابون تفوقاً كثيراً على أسفاره ٠‏ إذ قرأ جميع الأدب 
اليونانى الذى وصل إلى يده » ممتدثاً يقصائد هومير وس . وكات شديد الإاعجاب 
به شأنه فى ذلك شأن جميع اليونان . و بالغ سترابون ف تقدير القيمة الخغرافية 
لعقيدة الأوديسة ؛ مع العم بأن إراتوسثنيس كان ميل إلى التقليل من هذه 
القيمة . على أن أغى مصادر سيرايون هو معاصره الذى بكيره »ع واسمه 
بسيدونيوس . وسترابون هو الذى .حفظ للأنجيال التالية تقدير بوسيدونيوس 
الخاطى عن حجم الأرض / 

ونظراً لما لكتاب ١‏ الحخغرافيا  »‏ وهو كتاب فريد فى نوعه ‏ من قيمة 
عملية هائلة للساسة ورجال الإدارة فى الإمبراطورية الرومانية ٠»‏ فإننا نعجب 
لقلة ما لى سيرابون من اهمام القدماء به . هل كان ذلا لإخفاء النسخ الأول 
من هذا الكتاب بوامطة أصحابها لا ستخدامها في الأغراض العملية » وليس 
للأغراض العلمية ؟ وليس هناك - فها أرى - تفسير آخر . ذلك أن المؤرخ 
يوسيفوس هو الوحيد الذىعرف هذا الكتاب . على حين لم يعرفه أحد من اليونانيين 
ولا بطلميوس نفسه » ولا عالم رومالى حى يليى ؛ رغي صعوبة تصور ذلك . 
وربما يكون هذا الإهمال لاسترابون من ناحية القدماء هو. السب ق عدم 
وجود ترجمة عربية له» إذ بى سررابونجهولا للجغرافيين المسلمين ومؤرخهم . 


“محدث فق العصر البيزنطى أن اكتشف كتاب الخغرافيا على يد ستيفانوس 
البيزنطى ( ق القرن السادس ) ٠‏ واستتخدمه يوستاثيوس التسالونيكى ( ق القرن 
الثانى عشر ) ومكسيموس بلانوديس ١‏ فق القرن الثالث عشر) . غير أن أقدم 
خطوط وصل إلينا هو الخطوط الباريزى رقم 1٠410‏ ويحتوى الأجزاء العشرة 
الأول فقط » أما الأسجزاء السيعة الآخيرة فصدرها ثلاث مخطوطات متأخرة ع 
وهى مخطوطات الفاتيكان رقم 18176 » ومختصر الفاتيكان » والبندقية رقم 54٠‏ . 


وف 
أمابداية طبع هذا الكتاب فرسجم إلميجوار ينو الفير ول ١8/:(‏ ل ١450‏ 
تقريباً ) وهو الذى أحضر معه من القسطنطينية محطوطة يونائية ٠‏ وترجم 
منها الأسجزاء العشرة الأولى إلى اللاتينية» أما ابلمزءان١١  ١١‏ فقام بترجمتهما 
جر يجو ريو تيقرماس . وثم طبع الكتاب كله بواسطة سو ينهم وبانارتز ىق روما 
سنة 1459 ( انظر شكل )8١‏ » وأعيد طبعه حمس مرات قبل عام ١6٠١‏ 
وهى البندقية ١141/5‏ » و رومأ "/ا4١‏ ءوتر يفيزو 148٠١‏ والبندقية ١5914‏ و1546. 
وقام بطبع المخطوط اليونانى الأصلى ألدوس ء بالبندقية1817( انظ رشكل87): 
كا قام فلهلي 'كسيلاندر بإعدادطبعة لاتينية منقحة ( بال هنر يفوس بترى 
«لاه) »ع وكانت هذه الطبعة اللاتينية أول الطبعات الحيدة من هذا 
الكتاس . 


تم نش إسحاق كازوبون النص اليونانى مرة أخرى » وأضاف إليه ترجمة 
كسيلاندر ( جنيف 19807) . وكذلك قام يانسون دى أليلوفين المولتدى 
بطبعة أخرى ممتازة ( أمستردام ١1/١17‏ ٍ 

ونشر أديعانتوس كوريه نضًا يوئانيًا جديداً فق أربعة يحلدات» ,باريس 
16م 1815 (انظر شكل 85)» ومعه ترجمة فرنسية ى خمسة مجلدات, 
باريس 86١٠6م١ 1‏ 1819 (انظر شكل 86 ) . وكانت هذه الترجمة بناء 
على أمر نابليون : واشترك فها ثلاثة من علماء فرنسا هم : لا بورت دى تيل 
ولسر ون وجسلان . 

أما أحسن طبعة من هذا الكتاب فهى الى قام بها أغسطس مينيكه؛ وهى 
الى نشرها تويبتر (ليبزج 1881 “اهم١‏ ) » وأعيد طبعها مراراً ى 
ثلاثة مملدات . 

أما الطبعة اليونانية الإنجليزية ق سلسلة لويب الكلاسيكية » فابتدأها 
جون روبرت ستلنجتون ؛ وأتمها هوراس ليونارد جونز ( ممانية مجلدات ‏ 
/1ا_988() . 


4 
وهذه المعلومات مستمدة من المصادر التالية الى اعتمد عليها المؤلف هنا 
فىدراسة تاريخ كتاب اللحخرافيا لاسيرابون » وهى : 


: 25:38 ر.مم 2416 ) «مطوعاة عل عتطمدجمعع 15 عل معسويدظ قتمطت<1 اعمعدق 1‏ 
ر(1891 بعلهده::دل8 ع1معصع رما 


وفيه يعرض ا ظهر من كتب تتعلق بدراسة سيرابون حى سنة .18٠‏ 
,7 (2) عتلهدماءوعم-امع 1 ,هم0ص آله 12 ,ممهمدع تصمط خقصر] 
1 ,155 - 76 
ز#زهمم 6 ررم 588) وطمعنا5 حصو قمملعمعاء5 رععده'1 عبتقطقمصةآ1 ومنن11 ., 
.]520 طغنه عاعع 2 م1 ودملئوماء5 ز(1893 رقوعءط درملصععهان : كعرمل0 


إزيدورس الخاراكسى (4" : 

فستطيع أن مختم القسم اليونانى من هذا الفصل بكلمة موجزة عن إيز يدورس 
هذا ( ق نهاية القرن الأول ق.م.)» وكان معاصراً لا سترابون » ولو أنه يستحيل 
علينا أن نقول إنه ظهر قبل ميلاد المسيح أو بعده» ومن الأسهل علينا أن نعده 
من الخغرافيين من عصر الإمبراطور أغسطس» بل لعله قام بعمله بتكليف 
من أجريبا . على أن سترابون لم يذكر إيزيدورس فق جغرافيته» ولكن بلبى 
حفظ لنا فقرات من كتاب إيزيدورس الذى عنوانه وصف العالم » كما حفظ 
لنا أثينيوس النقراطيسى فقرة من كتابه ورحلة حول بارثيا » » وهى فقرة خخاصة 
بصيد اللؤلؤ. ولدينا نص كامل لكتاب إيزيدورس الذى عنوانه « ممطات 
السفر ق بارئيا »» وهو كتتابيصف طريق القوافلمنأنطاكية إلى المند9؟؟ . 
وهو دليل طيب لإرشاد المسافرين والتجار وموظى الدولة» ومن نرعه .جمعت 
. بضعة كتب ق عصر الإمبراطو ر أغسطس » وسوف نعود للحديث عنها 
عند ذكر أجريبا فيا يل . 


0 


علم الجغرافيا عند اللاتين 


يقل" عدد ما وصلنامن المؤلفات اللائينية كثيراً عن عدد المؤلفات اليونانيةع 
وتبدأ المؤلفات اللاتينية ق الظهور فى نهاية عصر ما قبل ميلاد المسبح . 
وسنبداً حديثنا بشخص عبل جانب كيير من الأهمية وهو يوليوسن قيصر . 


«وليوس فيصر : 

سوف نبحث ف الفصل الرايع والعشرين كتب يوليوس قيصر المعروفة 
باسم التعليقات ( حوالى ؟ه ‏ 0ه ق.م.)» ولكن ينبغى أن نتحدث هنا 
عن أساسها الحغراق . وهذ! عسير » لأن معلومات يوليوس قيصر الخخرافية قليلة: 
والفقرات الى تتضمن قدراً م نالحغرافيا يقالإنها إضافات كتبت بعد قيصر . 
ويقال كذلك إن قيصر استخدم « مساعدبحوث؛ له فى كتابة بعض الفقرات 
الخغرافية الخاصة ببلادا خرمان وغابة هركينيا("' »وأمها مأخوذةعن جغرافيين 
يونانيين » ولا ينبغى أن يثير ذلك ق صدو رنا شيثاً من اخلط » فإن مساعدى 
الببحوث لا يتوقعون الاعيراف بجهودهم . أما موضع الأهمية فهو أن الكثير 
من معلومات يوليوس قيصر مأنخدوذ عن كتب يونانية؛ سواء قام هو بذلك - 
وكان يعرف من اليونانية ما يمكنه من ذلك أو بمساعدة كاتب . علل 
أن أه مصادره من الكتب الخغرافية هى إراتوسثتيس و بوليبيوس و بوسيدونيوس » 
وإلى جانب ذلك حصل يوليوس على قدر كبير من المعلومات من أهل 
البلاد الى نزل بها » سواء أكان أولئك من الأسرى أم من غيرهم ء 
لأن أسماء الأماكن والقبائل كانت مستقاة من مخيرين محليين : ويذكر 
شيشرون أنهم كانوا من الكثرة حى إنه ق كل يوم كانت تأنى إليه أخبار 
جديدة يأسماء لم تكن معروفة من قبل!1") . 
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شكل ١م‏ - الترجمة اللاثيية لكحاب المذرافيا لاسترابون الى كام ها سواريتو الفير ونى 
(469) متاعقريمة؟ا بيه ترط رووهة : نسيمة]) 2 يعي بداية المطبوم من كتاب االخترافيا 
لاسترابون . وترجم أهميتبا إل أن جوارينو استخدم مخطوياات يرزانية (مفقودة الآن ) وهى 
عتطوياات أفضل ما امتستديه ناشر التعى الرثيسى . 
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كل جم -اغخطوط الرئيمى لكعاب اخترائيا لاسرابوك (516! ,كفلكت معلدع /ار.هم 8306 يصع | 3رمتام) 
وتبين ى الصفحة الأول منه سغر حجم الخروف الى استخدمت ق الطباعة . ويادحظ أن اله 
أبعرن 13 نل اله ب «رالهرا نوا لت انار الكهي سلونة كلها باقر الاستجر.. كاله الور 
مالوتيوس ١444(‏ - 18ه١)‏ يقوم بنفسه بنثر النصوص اليونانية » وكان اكثر أهل عضره 
نغاطاً فى هذا المحال ع لكته كان يحد ماعدين أحياناً . ومبم ماركو موزوروس الكريى اليوئاق 
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شكل مم - الطبحة اليوثائية اللاتينية 
من كتاب الحترافيا لاسترابون» وهى الى 
قام بها إسحاق كازو بون (باريس٠ ١57‏ ). 
سبق لكازوبون أن ثشر طبعة يونائية 
لاتينية قبل تلك الطبعة ( سنيف لم١‏ )2 
مستخدماً الترجمة الى قام بها جي اب لموس 
كسيلاندر . غير أن هذه الطبعة عل أية 
حال جديدة» وتعتبر أحد المعالم الأساسية 
ىق الدراسات الاسترابونية . وكثيراً ما 
استفقات طيمات لاسقة بأرقام صفحات 
هذه الطبعة . على حين رأى يعض 
الناغرين الآخرين ترقيم صفحات سيرابون 
جسب طبعة أمستردام. ومثال ذلك بدأية 
الحزء الثاق تصبح (117ه- 67 0) . 
(وهى مجلد ثقيل جداً وطولهه 7 سم وسمكه 
م سم يدون اليلاف ) ويغم هذا اله 
جميع النص اليوذافى مع ترجمة أكسيلاندر 
اللاتينية ى عميدين متقابلين (ى 47م 
صفحة) » وملحق بها فهارس مستفيضة » 


وتأق أيرأ شروح وتصويبات كازوبون 


د 


-0 15 2ه 44 7غ 12-1 1 


211171 20 
عدم لرعة 7 11 1غ 118151 


جفحة عمسعمصهها , مامه اماه اش اطي ري 
عد الهس , مسحلدت وعم , وامحيفلطه 
ماده عنعنب طلجعت ما ف ولعب 


مخضصة نساديعف 211قة 4 ,1/7 1 غة ,]ع 1.1[ © علد ا مالصالة. 
مطاعينس, مسلمساتت طلم د كوس 


حجيت عي ا 0-0 ور ؟ وكيك 


لد بكايسسيييية وإجوعط سدملوجف مسيتت إسو مدع #عاسيج بسحف 
دجت ست 0 أ ستموصد وجييد اقبط سدور 


1 
+ بل ة/3/12 4 001197 هلهم اوناع الائاج لابه 


(ق 79 صفحة) ء وطا فهرس خاص بها . 


من العسير علينا أن نتصور أن يوليوسقيصر قام بغز واته وحملاته 


بغير خرائط » لآنئا تدرك عام الإدراك مدى أهمرة استخدام الخرائط 


بحيث لا نكاد نتصور سفراً بغير خريطة . أما يوليوس قيصر ومعاونوه 
فكان لديبم فكرة عامةعن كل يلد منالبلاد الى انجهوا إلهاءومثئال ذلك 
بلاد الخال . حيث حصلوا على مزيد من المعلومات من مصادر عدامة 
كلما تقدموا فى السير فها : وكان بعض هذه المعلومات يتعلق يقبائل 
لا نستطيع حتى الآن تعيين موقعها على الدريطة ؛ لأن إقلم كل قبيلة 
لم يكن ثابتاً » فقد يتسع أو ينكمش حسب الظروف السياسية © وكان 
يتغير بعض الششىء بصورة مستمرة بتغير فصول السنة . 


فى 


سبق لبلاد الخال أن زارها كل من يوليبوس وبسيدئيوس » ولكن 
فتح يوليوس قيصر لها ( 4ه 0ه ق.م ) زاد معرفة الرومان كثيراً بأرجاتها . 
إذ كان ذلك أشبه باكتشاف عالى جديد » ملىم بكل جديد . سبق 
للرومان أن استعمروا جزءاً من جاليا وهو بروقانس الخالية : ولكن يوليوس 
قبصر فتح «جميع الأراضى الى سكنها الخاليون والكلتيون . وى عصر أغسطس 
قيصر قسمت جاليا إلى أربع ولايات : وهى بروقانس الخالية : سميت 
جاليا الناربونية ( حول مدينة ناربون ) » ثم أقالم جاليا الثلاثة الى فتحها 
بوايوس قيصر ء وهى : جاليا الأكويتانية » وتقع بين بجبال البرانس 
ونبر الاوار » ثم جاليا اللجدونية » وتقع بين مهبر اللوار ونهر السين ومهر السون 
وهى حول مدينة ليون » م سجاليا البلجيكية شمالى تبر السين بين مبرى السون 
والراين . وتمثل هذه الأقاليم النلائة من جاليا الشعوب الثلائة الرئيسية الى 
أخضعها يوليوس قيصر الحكم الرومانى ء وهى الأكويتانيون ق ابلنوب» 
والكلتيون أو الخاليون فى الوسط ٠‏ «البلجيكيون فى الشمال . كان يوليوس 
قبصر على عل تام بالأنبار الرئيسية الى سبق أن ذكرناها ٠»‏ فضلا عن 
معرقته بهبرى الخحارون والمارون ٠‏ وكذلك سلسلة جيال سيفن ق الخنوب 
وجبال الحورا والفوج فى الشرق : وغابة الأردون ى بجاليا البلجيكية . 
وكانت لديه ثروة كبيرة من المعلومات التفصيلية » فكثير من أسماء الأماكن 
والقبائل الى نعرفها الآن فى صوربها الحديئة ظهرت لأول مرة ق ١‏ تعليقات 
بوليوس قيصر »© . 
وأمدنا بوليوس قيصر كذلك بما نستطيع أن نسميه الآنِ معلومات خاصة 
بجغرافية الأنجناس » وهى معلومات تتعلق بعادات الناس وتقاليدهم . 
وغزا بوليوس قيصر بريطانيا مرتين » ى سنة ده وسنة 4ه » وأغار على 
جرمانيا كذلك مرتين فى سنة هه سنة 8ه . ووصف شكل بريطانيا اللنغراق 
المثلث » وقدر حجمها تقديراً جيداً » وذكر -جزيرة هيبيرنيا أو إيرف وهى 
أبرلتدا الحالية » وأن هذه الحزيرة تبلغ نص ف حجم بريطانيا » وتقع غريها ٠»‏ | 


و 


211 010024 
611217 3م1121 داه 
12848001 51 


5 21 6186 61 118نا مم1 


2810م 21م 


رهف؟5 ذاذة 511145 818414 
م28 50 5102801520238 آ1ذنكا 1516851802801 


ج لم2 عةء تالماجم "من رجطكة «تاديجميرة حتلم وطصيدة با م6 


212205 112110 


,142171012 ادظ 


ايا ايا لا 20 إلى لرلنانانوف :1 3 7 ١‏ 


,17 258017 8ه 


قد 85 ,17ل121710006نشة1 7121 118041335 ,310 ,اناا اتانظا ه111 لات 


كلذ 


شكل 4م - صفحة المنوان من انخلد 
الأول من طبعة سترابون الى أعدها أدمانتيوس 
كوراييس» ونشرت ف أريعة أجزاء (باريس 
هاما - وام١1).‏ كان كوراييس من 
مديئة إزمير ؛ وكان عالاً ومواطتاً يونائي] 
1١/:48(‏ - ##مم١)‏ رعاش ق بأريس 
منذ مم١‏ © وهو أحد المؤسسين الفكريين 
لليونان الحديثة . انظر النحلد الأول من كعاب 
تاريخ العلى » ص 14 من الأصل الإنجليزي , 


1015 8 


,284115 فى 
+ ذخ 17ت ظ 28 ةط 2 


ب عمس هااا لكش 


شكل وم - صفحة العنوان من اكز 

الأول من الترجمة الفرنسية لاسترابون ع 
يه ال كل كاسن امل 
تكليف من تابليوث وتحت رعايته»واشيرك 
فى هذه الترحية دلابورت دى تيل ولعرون 
وجوسلان (خخمسة أجزاء 6 794 مماء 
ياريس م١لمه!1‏ ب وإلما١)‏ 2 وهله 
الترجمة مذيلة يشر وح مستفيضة وخرائط . 
وصدرت الأجزاء الثلاثة الأولى منها ( ه١٠١‏ 
ب +1م١)‏ من المطبعة الإسيراطورية 
بباريس» والحزوان الرايع والخامس ( ١8114‏ 
1م١)‏ من المطبعة ذاتها الى أطلق 
عليها حيتئذ امم المطبعة الملكية . 


8 

وكان بوليوس قيصر أول من لا حظ جزيرة مان( أما معرفته ببلاد الخرمان 
فكانت أكثر تموضاً » كا سبق أن لاحظنا ى وصفه غابة هيركينيا » وذلك 
لأن معلوماته لم تتعد أعالى نهر الراين » وقليلا من أعالى نهر الدانوب9؟ , 

والخلاصة أن تعليقات يوليوس قيصر تمدنا بعدد كبير من الأسياء 
الحغرافية والبشرية » ولكن لا ينبغى أن نتوقع منها معرفة جغرافية دقيقة » 
لآن تلك المعرفة لم تكن غايته : ولم بسع هو للحصول علها . 

ولم يكن يوليوس قيصر مدركا لضرورة المعرفة الخغرافية ء» كا أدركها 
الإسكندر الأكير » كما أن الأرض البى خرج ليكشف معالمها ويفتحها 
ويستعمرها كانت أصغر حجماً وأقل تموضاً . 

وكان يوليوس قيصر أول قائد رومانى يعبر هر الراين وكان القائد الرومانى 
الثانى دروسوس (*2"4: الذى عينه أغسطس قيصر فى سنة 17 ق.م والياً على 
جاليا الرومانية . وق سنة ؟١‏ قام دروسوس بعمل إحصاء عام : وببى ق 
ليون هيكلا لروما ولأغسطس . وق ذلك العام أمره أغسطس بأن يغزو -جرمانيا » 
ونم ذلك من الناحية الشهالية لبلجيكا ( باتافيا وهولندا ) . وكانت القاعدة 
الأساسية خيش دروسوس عند مدينة قيتيرا » (*) ثم عند مدينة ماينر 
بعد ذلك . واستمرت حملته فى جرمانيا حتى عام 4 ق.م. حيث بلغ نهر الألب 
ومات هناك » ودفن فى الضريح المعروف باسم أغسطس قيصر . ولكى 
ديسر دروسوس عل نفسه عملية نقل الإمدادات » حفر قناة تصل بين الراين 
وبين زويدر والخيط » ساعده ذلك على إخضاع الفريزيين » ولكن هذه القناة 
لم تكن كبيرة الفائدة فما بعد 29 , 

وى عام 44 حين كان يوليوس قيصر فنصلا مع ماركس أنطوذيوس أمر 
بعمل مسح حاءللدولة الرومانية. غير أنمصرعه: فى حامس عشر منمارس عام 4 : 
حال بينه وبين إنجاز مشروعه . وتروى الأخخبار المأثورة عن العصور الوسمطى 
أن يوليوس قيصر كان قد ابتدأ فعلا فى هذا المسح العام للدولة الرومانية ع 
إذ يذكر ايتيكوس ايسير 19 فى كتاب -جغرافية العالم ( النصف الثانى من القرن 


ف 
السابع ) أن يوليوس قيصر أمر بإجراء هذا المسح العام حيما كان قنصلا » 
وأن ز ينودؤكسوس أتم مسح البلاد الشرقية ى إحدى وعشرين سنة ونصف سنة » 
وأن ثيودوتوس أنجر مسح البلاد الشمالية ى ثلاثين عاماً » كنا قام بوليكليتوس 
بمسح البلاد الحنوبية فى اثنتين وثلاثين سنة . وعلى ذلك استغرق مسح أراضى 
الدولة الرممانية اثنتين وثلاثين سنة » ويم عرض ذلك العمل على السناتور 
الرصمالى فى عام ؟١‏ ق . م ويوجد فى خحريطة حول العالم الى «سمها ريتشارد 
هالدنجهام 90 جدول يذكر أن يوليوس قيصر ابتدأ عملية المسح » وأنه عهد 
بذلك العمل ف الشرق إلى شخص يسمى نيكودوكسوس » وق الشمال والغرب 
إلى ثيودوكسوس» وق الحنوب إل بوليكيتوس. وهذه الأسماء الثلائة قريبة جد 
من الأسماء الى نكرها ايتيكوس إيستر » ولا بد أنها هى أسماء الأشخاص 
أنفسهم . وبناء على هذه الأسماء » فإن مساعدى يوليوس قيصر الثلاثة 
كانوا من اليونانيين . 


ماركس فيبسافيوس أجريبا ( ١١-58‏ ق .م) 


أدى بنا الحديث عن فتح جرمانيا من يولدوسقيصر إلى دروسوسء الذى . 
كان أحد ضباط أغسطس قيصر . وهذا الوصف ينطبق أيضاً على أجرييا : 
وكان يمكننا أن نكتب هذا القمم نحت اسم «أغسطس » ٠‏ كا أطلقنا 
على القسم السابق اسم ١‏ يوليوس قيصر » . ولكن شتان ما بين هذين الرجلين ١‏ 
إذ كان يوليوس قيصر يقود حملاته بنفسه ء وتعليقاته الى كتبها هى مذ كراته 
الخاصة » ق حين كات أغسطس قيصر رجلا محظوظاً اصطفاه القدر 
ليكون أول إميراطورء واستحق منصيه الأعلى هذاء وكان كطنءا له ولكنه 
اضطر من أجل ذلك أن يتفرغ لإدارة الإميراطورية وأن يرك لغيره المتع بالأعمال 
الإنشائية . 


وسيق لنا أن وصفنا أعمال أجرييا ف العمارة والحندسة » وكان 


اننا 
من توفيقاته أنه أثم عملا آخر بدأه يوليوس قيصر وهو مسح أراضى الدولة 
الرومانية » وتضمن ذلك منه أعمالا جغرافية كثيرة” » ومنها قياس الطرق 
وكانت هذه الطرق بنيت أصلا لأغراض عسكرية » ولكها استتخدمت 
أيضاً لأغراض التجارة والسفر . وأفاد عمل الخريطة هذه الطرق -جميع 
الأغراض الحربية والسلمية . وابتدأ ذلك العمل قبل أغسطس قيصر وأجرييا. 
فيذكر بوليبيوس أنه سبق قياس الطريق من حدود إسبانيا إلى بر الرون » 
وأن المسافات على طول ذلك الطريق كانت مكتوبة على شواهد حجرية . 
وفما بين أيام بوليبيوس وأضطس قيصر بنيت طرق كثيره أخرى »؛ ثم قيست 
وعينت مسافامها بالطريقة نفسها . وق أيام أغسطس قيصر حان الوقت مسح 
شبكة هذه الطرق الرومانية كلها :* وهذه هى المهمة الى عهد بها الإمبراطو ر 
أغسطس إلى أجرييا . 


وكانت نتيجة هذا العمل رسم خريطة للعالم ( أى للإمبراطورية الرومانية 
وبعض الدول المجاورة » » ورسمت هذه الحريطة بناء على أمر من أغسطس 
على حائط باب أوكتانيان فى رمما . وكانت هذه الحريطة من تصممأجرييا . 
ولكن لم يم رسمها حى وفاته » وها شرح يبين المسافات بين الأماكن فضلا 
عن مساحات الأقالم . 

وأدى هذا العمل إلى نيضة جديدة لتأليف المراشد الحغرافية لأغراض 
عسكرية أو مدنية . وسيق لنا أن أوردنا مثلا على ذلك ى الفقرات السابقة 
الخاصة بالخغراق إيزيدوروس الشاراكى ؛ ومن المحتمل أن كتابه الى عنوانه 
المحطات البارثية كان نتيجة من نتائج العمل الذى قام به أجريها . ويمكننا أن 
نتصور من ذلك أن كل حاكم رومانى عارف بمسئولياته كان يأمر بعمل 
مراشد مجغرافية مماثلة لإقليمه » لأنه كان من العسير ‏ بل من المستحيل »: 
عل حاكي روما أن يحكم فى إقليمه دون أن يكون لديه كتاب من هذا 
النوع : 


و 

وبالتدريج صارت المراشد الحغرافية نوعين » وأولها المراشد الوصفية » لانما 
تصف الطرق والأقايم بالألفاظ » مع ذكر قواتم بأسماء المحطات والمسافات 
بيها ». وثانها المراشد المصورة » وهى محتوى على خرائط ورسوم توضيحية 
أخخرى . ولا كانت هذه الوثائق الخغرافية من ضرورات السفر » فن المحتمل 
أن تأليفها ابتدأ قبل عصر أغسطس قيصر » ولكنها زادت كثيراً منذ ذلك 
ومع هذا فإن مايق لنا مها قليل جد » وكان اختفاؤها نتيجة حتمية لكثرة 
استخدامها » لأنها كانت معدة لاستخدام المسافرين وليس للعلماء . وأقدم 
ما لدينا من النوع الأول ما هو معروف بامم رحلة أنسونيوس وهى إل القرن 
الثالث » كا أن أقدم ما لدينا من النوع الثانى هو جدول بيوتنجر من القرن 


سه (؟”) ١‏ 


ويشرح فبيجتيوس ق كتابه ى فن الحرب ( النصف الثانى من المرن 
الرابع ) مدى اللحاجة الحربية للمراشد اللغرافية بنوعيها » مفترضاً وجودها 
الفعل » وكانت هذه المراشد مألوفة لمدة لا تقل عن أربعة قرون قبل فيجيتيوس. 
وكانت هناك أيضاً مراشد للملاحين » وهذه ترجع إلى العصر الإسكندرى 
ونسخت هذه المراشد القديمة وزيدت بالتدريج خلال العصر البيزنطى (”4. 
استمدث كتب الرحلات اللاتيئية مادمها من دراسة أأجرييا ومن مصادر يونانية 


املك جوبا الثانى ( مات سنة 7١‏ م تقريباً ) : 

يتضح التأثير الوومانى » وكذلك تأثير اليونان غير المباشر »فى أخبارجوبا 
الأول » وهؤ ملك توميديا الذى امحل جائب بومبى » وامهزم على يد يوليوس 
قيصر » ثم انتحر أخيراً فى عاصمته زاما !24 سن 45 ق.م. أما أنه جويا 
الناى » الذى كان طفلا قى ذلك الوقت » فكان زينة ى موكب النصر 
اللى أحر زه #ولدويس قيصر ىق ذلك العام ع ونشأ جو يأ الثالى ق رهما . 


وم 

رومانيا . واطمأن الإمبراطور أغسطس قيصر إلى ولائه وسمح له بالعودة 
إلى نوميديا » ثم أقامه ملكا على مورتيانيا سنة ه؟ ق.م4*9) «نتيجة 
لثقافته اليونانية » أراد جوبا الثانى أن تكون له علاقات وثيقة مع العالم اليونانى 
وتزوج مرتين من أميرتين يونانيتين : الأولى كليوباترا سيلينى » ابنة ماركس 
أنطونيوس من الملكة كليوباترا العظيمة ء ثم. جلافيراءابنة أرخيلاوس» ملك 
كيادوكيا 4 . وبذل جوبا الثانى غاية جهده ليدخخل الثقافة اليونانية والرومافية 
إلى ملكته . وكتب كثيراً من الكتب باللغة اليونانية »247 تناول فهها تاريخ روما 
وليبيا » وبلاد العرب وأشور » كما قارن بين تراث اليونان وتراث الرومان ع 
ووصف جوبا الثانى النبات المعروف باسم يفورييا (وهو نبات أفريقى) 2 
وأطلق عليه هو هذا الاسم تكرياً لطبيبه يوفو ربوس » ومن المعروف أن مؤلفات 
جوبا الثانى مفقودة » ولكها معروفة لنا بأسمائها فى كل من بليى وبلوتارك 
( القرن الأول ) . ظ 

ونحن بم بصفة خاصة بهذا النوميدى اليونانى الماهر ء نظراً لحب استطلاعه 
الجغراق » إذ قام بأبحاث تتعلق يجزائر الخالدات ( الكثارى.) » الى اعتقد 
أنها تتكون من خس جزرا*؟) . ثم إنه عرف هر النيجر » وأسس النظرية 
القائلة بأن بر النيل ينيع من جبل يقع فى غرب موريتانيا » بالقرب من 
الحيط 245١‏ . ولعل الذى ضاله هنا هو هيرودوت ؟ وكيفما كان الأمرء فتحن 
لا نستطيع أن نلومه على أخطاء لم تصحح إلا فى القرن الماضى » لأنه كان 
من العسير إصلاحها إلا بكثرة الملاحة ى البحار ورسم الحرائط الرياضية . 

وهنا نستطيم أن نقرر بشأن الحطأ اللغراق بشأن منابع النبل أن 
لوكريتيوصس قال فق كتابه النى عنوانه مسائل الطبيعة أن النيل ينبع من المناطق 
الحنوبية ا حارة » وأن فير وفيس خخلط بين النيجر والنيل . ويدل ذلك على وجود 
أخحطاء جغرافية غريبة أخرى فى المؤلفات الرونانية «اللاتينية » ولكن هذا يطيل 
حديثنا أكثر ما ينبغى ء مع العلم بأننا نحدثنا بما فيه الكفاية لنعطى فكرة 
عن المعرقة الخخرافية ق عصر ما قبل المسيح . 


من 


هيجينوس ( مات عام ٠١‏ م تقريباً ) : 

خصص هذا الكاتب الرومانى الوفير الإنتاج » الذى أعتقه أغسطس قيصر وعينه 
مديراً لمكتبة البلاتين» واحداً من مؤلفاته العديدة ( المفقودة ) لحغرافية إيطاليا . 
وكان هيجينوس ق ذلك ألحد السباقين الذين احتذدى حذوهم بيرارك وكثير من 
الإنسانيين قى عصر الْمضّة الأوربية الكبرى . أى إنه كان الأول ء منذ 
بوليبيوس يسترابون » ولعله الأول فى اللغة اللاتينية كلها ى موضوع تحويل 
الحغرافيا ى انجاه الحغرافيا التاريخية » وذلك لآنه كان يعمل على نحقيق 
أسهاء الأماكن البى يذكرها المؤرخون والشعراء على ها كان؛ موجوداً ق زمانه . 
لأنه لم يكن للأماكن .معنى عند الإنسانيين القدماء أو الإنسانيين ىق عصر 
البضة إلا عقدار علاقنها بالإنسان » وليس الإنسان عامة » بل الإنسان 
السياسى والخندى » والفيلسوف والشاعر والفنان أو البطل الأسطورى . 


يذلا 


التعليقات 


. فما يتعلق بالخغرافا ف القرن الثالث'ق . م . ؛ انظر الفصل السادس‎ )١(١ 

(؟) التاريخ النقليدى للحرب الطروادية هو 1١١97‏ 8#١1ء‏ لكن التاريخ 
الحقيى لا يعنينا فما يتعلق بمدينة مالوس» ويكى أن نذكر أن مالوس أنشقت فى تاريخ 

ضرع انظر -ملعتسدم 1 عناج تجتنا تمعماهل] , قتتةجهة ستقطرة ,عااء 14‏ مستطعحول كد11 

1 [(1939) 30,005 كلها ] (1936 رطع تصسسكة .مم 336 ) ممصسوعن2 وصوب عاو1 عل مزع 


( 5 ) انظر 3 .له؟ رتستصمعموع تدمع هقلط جامعدهد2 رعملليكة اعمة برط لماعو 1ام) 
.148 ب 108 .وم ,(1849 بمتعدوط) 


( ه) انظر تطجههمء0 ,أملتدكة لعجئة مذ متحعصهمما إن مدنائله متنهة - عارن) 
ما تونافلكسوك طمتاهدظ :195 جد 111 .صصص ,1 .701 ,(1855 ,1 .60 بكتعوظ) معدمهتمم تعمدوع 
.مم ,[(1944) 250 ,385 عند '] (1934 بدمقدما). برطجدء همع علمم0 رمماعمتصمة8! .8.11 
ظ .7 ع 198 ,44 43 


(5) يبدو أن هذا الكتاب كان من الكتب البجرية الصغيرة لإرشاد الملاحين . 
فما يتعلق يسواحل الببحر الأحمر . وبقيت منه أوراق ق مؤلفات ديودور الصقل ( النصض 
الثانى من القرن الأول ق . م . ) وفوتيوس ( النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ) . 


(7) لا يتبغى الخلط بين أرتميدورص هذا وأرتيمدورس آآخر » وهو كذلك من 
إفيسوس (النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى ) ولكنه من عصر متأخر » ويسمى 
هذا الأخير عادة أرتيميدو روس دالديانوس ؛ يهو الذى ألف كتاباً عن الأحلام ؛ ولاك 
أن أسم أرتيملورس ممعناه منحة رمس كان منتشراً فق إفيسوس » وهىالمدينة الى 
وهبت لأرتيميس . 0 

(8) اكتشف اليونان منذ عصر مبكر خاصية احاذبية فى المغناطيس ٠‏ ولكن خاصية 
التوجيه المغناطيسى لم تكتشف إلا فى العصور الوسطى » ولذا كان استخدام البوصلة ف 
الملاحة من أعمال العصور اليسطى المتأخرة . 


بن 

(9) كيزيكوس جزيرة تقع فى بحر مرمرة» وهى إحدى المستوطنات اليونانية الأول 
فى آسيا الصغرى . وهى متصلة الآن بالساحل اللحنوبى لهذا البحر وتسمى كابيدا . وما نعرفه 
عن يود كسوس هذا مستمد من بوسيذونيوس كا ورد قى سيرابون . 

)٠١(‏ المقصود بذك اكتشاف الغربين هذه الرياح ؛ إذ من المحتمل أن الملاحين 
المنود أو العرب كانوا عارفين بهاء ولكن لاسبيل إلى إثبات ذلك . و«الرياح الموسمية » رياح 
فصلية » تبب ق فصل معين من السنة فى انجاه معين وى عكس الانجاه فى فصل آآخر . 

. أحد أولئك العلماء‎ ) 1401 ١410٠ ( يعد ميخائيل إيقانوفتش رستوفتزف‎ )1١1( 
انظر محلة (1942 ,178 ,34 ,:تد) ويذكر معجم أكسثورد للدراسات القديمة أن‎ 
هيباليس بلغ أيجه ف القرن الأول ق . م . وأطلق بليئ اسم هيبالوس على الريح الموسمية‎ 
الحنوبية الغربية . انظر (106 ل 104 ,آلا ,جتمافتةة الوسصداة ,بمتاط)‎ 

10.10. هذه المعليمات رغيرها فى هذه الفقرة 'مأعوذة من كتاب .0.3 سه صصح‎ )١7( 

.248 ل 247 .وم (1952 ,لمعف : ممقصمة) صمنمستاايك عناطمعلك11 بمرت 
ولكنئ شخصيئًا أشك فى صدق هذه العبارة بالذات ٠‏ الى لاتتمشى مع اللقائق 
التالية هنا . ْ 

)١(‏ تقع أفاميا على تمر العاص ع وكانت إحدى المدن الحامة فى الدولة السليوكية 
كا ظلت عل أهمينها فى الولاية الرومانية الشامية ؛ وأطلق عليها خلال الحرب الصليبية الأول 
اسم فامية ( 1١44 1١45‏ ) حينا حكمها الأمير تانكرد النورماق . 

: استخدم ه . ف. توزرهذا التعبير كتابه الذى عنوانه‎ 2١5١ 

.190 .م ,(1935 روهط ضع ررمهة .16 بجا .لت .بجع) رجهم اأمعاعصة آنه بإيوائتا1 

(ه١)‏ كان هذا القيل أحد المعتقدات القديمة الى بمكن إرجاعها إلى تيارخويس 
( فى القرن الرابع: ق . م . ) وأرسطو وهيكاتيس (ق القرن السادس ق . م . ) ء 
وهومير وس . ولعرفة تفاصيل ذلك انظر القسم الأول < ١‏ ص 199 » 584 ؛ لا ص ١44‏ 
ح م ص 74٠‏ . وين المعروف أن القول بوجود محيط واحد صحيح ٠‏ ولكن كلا من 
هومير يس يهبكاتيص أخطأ حين اعتقد أن هذا المحيط الواحد مهبر كبير يحيط بالارض» 
نم يعود ويصب فق مجراه ء لآن هذا الرأى اللهرى يتعارض مع فكرة أن الأرض كرة . 

(17) تقع أماسيا علي نهر [بريس ( واسمه يشيل ارماك فى تركيا الحالية ) . وكانت 
أماسيا هذه عاصمة مملكة ينطس »ء الواقعة فى الحنويب من الطرف الشرق للبحر الأسود . 


أخر 
وهى كذلك مسقط رأس الللك متريداتيس العظيم . انظر 
.(37 ,30 307 مقله عمد :39 ,3 ,32011 رموطهن5) 

(17) تقع أميسوس ف مملكة بنطس » وعلى هذا يشارك تئرائيين هذا مع سترابون ى 
الوطن » ولكنهمال يلتقيا أو يعملا معاً إلا فى رمها . 

(18) نوق بسيدونيوس فى سنة ٠ه‏ ق . م . وعلى ذلك لا يستطيع سترابون أن 
يقاباه إلا فى شبابه المبكر . لآنه فى سنة ٠ه‏ ق . م , كان سترابون فى سن الرابعة عشرة » 
وبوسيدونيوس فى العانين . 

(واع مثل هذه الإشاره وأمثالها تعبى كتايه « اللتشرافيا » . 


. مافر سرابون سنة 6؟ إلى [قلم طيبة ق حاشية ايليوس جالوس والى مصر‎ )٠١( 
)36. ويل كر كارى . (نئا /2063 .م ,لإطجدهممع امماعمة 01 بورمامنة1 وثمم م1 مز بسحت‎ 
«أنه فى سنة 75 قام أغسطس قيصر بمحاولة طائشة للقضاء على الاحتكار الذى‎ 
فرضه الحميريون من العرب عل جنوب البحر الأحمر » فوجه حملة برية ضد واحدة من‎ 
مدلهم تسمى ماريابا . وبعد ستة أشهر من السير الشاق من خطيج العقبة عبر صحراء‎ 
. العرب إلى ماريابا قام القائد ايليوس جالوس بمحاصة المدينة » ولكنه أخفق ى إخضاعها‎ 
وهذه هى الخاولة الحادة البحيدة لفتح بلاد العرب فى التاريخ القديم . ومنعت العقبات‎ 
. » الى عانتها حملة جالوس الأباطرة من القيام بمحاولات أخرى للتوغل ى بلاد العرب‎ 


(11) كانت نباية الحزء السابع من هذه الحغرافيا موجودة فى القرن الحادى عشر 
: اليلادى » إذ يوجد ملخص لذا الخزه ف محتصر الفاتيكان » وهو مخطوط مكتوب قى 
مباية ذلك القرن . وهناك فقرات كثيرة تبلغ 4 صفحة من مباية هذا الحزء السابع . 

(77) المقصود بالخحينيظياليجيا قراءة الطالع وحسبان الميلاد » وكان الناس قى 
زمن سترابون يعتقدون فى التنجم » أما المتعلمون والأذكياء من أمثال سترايون فإمهم فوا 
من تلك العقيدة بالروية والشك . اقرأ تعليقات سترابون على عل الفلك «التنجم ى كتابه 
ج 15 ء فصل ١‏ » وهو خاص بالكلدان » ثم ج ١0/‏ ء فصل ١‏ » فقرة 55 اللحاص 
بالمصريين , 


ي 


اس 24.000 ,2 ,231/1 برطهسهمم0 
(14) كان نصور اليراكين على أنبا صمامات أمن لايزال موجوداً فى أوربا حى 
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نباية القرن الثامن عشر . وقال بذلك واحد من مؤسسى علء الحيولوجيا الحديث وهو جيمس 
هائرن ق كتايه [146 .م ,! .اوه ر(1795 رطوسطسنتكظ ركام 2 .له) رطامفظ مط لله برصمعط] 


( 17©6) انظر -جغرافية سعرابون » ج ١‏ 2 فصل " 2 فقرة 5 » وق هذا الفصل أمثلة 
أخرى . 

(؟5؟) لاحظ هيرودوت مثل هذه الملاحظات الخيوليجية من قبل يصدد وإدى 
تيمبى بإقلم تساليا. كنا لاحظ أرسطو وبسيدونيوس ملاحظات مشايبة بصدد جزر ليبارى . 

(707) انظر كتاب اللتذرافيا ماح "اع فقرة 4ه »ا ص ١‏ . 

(8؟) شخاراكس كلمة يونانية معئاها عصا » ومن ثم سور من عصى أو معسكر 
مسور بعصى مثبتة ى الآرض ٠‏ وكثير من المعسكرات أطلق عليها اسم شاراك أو خخارا كس 
وموقع هذا المكان قرب مصب تمر دجلة » وإعل ازيدوروس كان كلدانيا . 

(54؟) انظر ‏ .مم 47) مم0 كه +ععملنهآ أه عموزله)5 سعتطاعد] باأمطعة .لظا محتقا 

ظ . (1914 ومتطماءلدائطم 

( 70) وصف يوليوس قيصر غابة هركينيا سابقاً فى كتابه الذى عنوإنه حرب اللحاليين» 
بأنها غابة تخترق جرمانيا حنى إقلم.داكيا ( 0 يوم ف الطول وتسعة أيام ى العرض ) . 
سعبى ذلك أن هذا الوصف خم الغابة السوداء وأوديتفالد وغابة تورنجر وهاريز وارتنجيرجه 
وريزجبرجه . وبيلاحظ أن ألفاظ (هارتر » و «أإتر » مشتقة من «هركينيا » . وكانت 
الخيال أكثر صعوبة عند تعيين موقعها بدون خريطة . 

)"١١‏ انظر (153 .صهحطك) مناوره باهمعة مذ سطان خلتعمم كتأءستممم 26 ,مم01 

.0 ,8 56 لونمل 

(09) كانت اللمززرة الى أطلق عليبا يوليوس قيصر اسم موا » وقال إنها تقع فى 
وسط المسافة بين بريطانيا وعيبيرنيا مى جزيرة مان وليست جزيرة أنجلسى : وأطلق بليى 
على هذه الحزيرة اسم مونابيا . 

(176) كان اليونان على علم بالمزء السفل من وادى الدانهب » وليس بابحزء العلوى 
منه '. وكان أوكتافيانوس ( أغسطس فيا بعد) أول من أدرك أثناء حملته قى يانونا 
ستة ©" ق.م. أن نهر الدانوفييس ق المانيا الحنوبية يبر الاستر ق بلاد البلقان جزءان من 
نهر واحف . وق سنة ١6‏ فق . ع . زار تيبريوس منابع الداتوب . وهذه هى أول مرة يعرف 
فيها الهر كله . 


:١ 

(14) نيرون كلوديوس (8" - 4 ق . م . ) هو ابن زوجة أغسطس ء وتول 

منصب المدير المالى فى السنة الثامئة عشرة من عهده . وخلف أغسطس فق الحكم تيير يس 

(؟5 ق.م.-لالام .)( وهو الأخ الأكر للقائد حرصوس : وكانت مدة 
حكمه -1١54(‏ لإ" م. )., 


( 1"0) تقم فتيرا فى الحزء السفلى من الراين بالقرب من مدينة اكساتتين الحالية . 
ون الغريب أن يكون هذا الموقع الذى هو أقدم معسكر رمبانى على الراين ( كانت قم 
هناك فرقة حى نباية الإمبراطورية ) » هو أيضاً الموقع :الذى أقم عليه قصر النييلوتمن + . 
حيث ولد سيجفريد » قاتل التنين الأسطورى . 

دلرة معطمعتصموطهن5 عمل ممرتقمة ععما عقطءم معتليه تمن رعاملك1 لهزالم 

(1910 يعتعممطة رمم 267) معتسممائء8 نمدا معتللدت دمع عمسطاأع ممم 

(890) انظر .8 .م (1843 معص) تسونط 1 ”3 متطودجومصمم0 سمط تنمآ 

(78) هذه الخريطة هى الحفوظة قى كاتدرائية هرفورد ق [نجلرا » وغى مرسومة 
اسنة ١7847‏ تقريباً »ع انظر 1050 .م ,2 .لدب ردمنعءسهمئد1 . انظر الطبعة الخديدة 
هذه الخريطة ء ومعها مةالة كتببا كرون ونشرتبا الجمعية الملكية الحغرافية ( لندن ١4684‏ ). 
وهذه الحريطة أو الأصل الذى أخذت عنه عملت لتوضح تاريخ هرشيوش المورخ الرصانى 
ق القرن الحامس 8 

94(9") انظر 3 .م رآ مام ردمةعسطمهم1 عمد ركاتدعل معمدم <ن]1 

)5١(‏ فيا يتعلق بالعصر البيزنطى انظر تععمع مسمتساين8 مم1 بعاتداع12 ااصمدعضف 

.(1949) 72 ب 71 ,40 هنعآ) (1947 ,مم1 عه متطومههاتطم عل غالدمو" ؛ عجغذ1 

وقامت كلل دولة متتحضرة بعمل المراشد اللازمة لها مثل الصين ,1 .701 رصمناعطوعنه1 ) 
(556 ,324 ,مم 

وإلدول الإسلامية (المصدر نفسه ص )1١56‏ . و«الكتب العربية «الصينية الخاصة 
بالمراشد تاريخ مستقبل » استجابة لضرورات الإدارة فى نلك البلاد . 

(41) مديئة زاما هى ياما ق ق تونس » وتقع ى الخنوب الغربى من قرطاجة : 

.(964 .م سمعممتاء101 لنسمتن 1م02 ) 

(؟4) يمكننا أن نفول على وجه التقريب بأن نوميديا هى غرب تونس وشرق الخزائر 

الحالية » وأن موريتانيا هى غرب الحزائر ومراكش الخالية . وكان -جوبا الأول ملكأ على 
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توميديا ء أما جوبا الثانى فإنه صار ملكا على موريتانيا فضلا عن نرميديا » وكان ذلك من 
دواعى السياسة الرومانية . 

(*4) لى «جوبا الثانى هاتين الأميرتين ق ريما » فبعد موث ماركس أنطونيوس 
سنة ٠لا‏ ق . م . أعيدت كليوباترا سيلييى إلى روما . أما أرخيلاوس فكان ملكا على كبادوكيا 
بناء على رغبة أنطونيس » ولكنه الهم باللحيانة فها. بعد » فأخدته السلطات الرومانية إلى 
را وأرغم على البقاء هناك ؛ حيث مات سنة ١/‏ م . 

(44) كان من الممكن أن نتحدث عن جوبا الثالى هذا مع غيره من اليوثانيين فى 
القسم الأول من هذا الفصل . ولكن موقفه شاذ لأنه رجل من نوميديا » وتعليمه كله فى رهما ) 
وأنه بمثل مدى اصطباغ العاصمة اللاتينية للعالم بالصبخة الحلنستية . 

(48) يمكن مطابقة بعض الأسماء والتفاصيل الأخرى الى يذكرها بلييى على 
بعض . الأسماء والتفاصيل الحالية » مثل اسم جزائر الكناريا . يمن المحتمل أن هذه اللحزر 
كانت معروقة للقرطاجيين » وين المحتمل كذلك أن جوبا الثانى استوحى قى بحثه أخباراً 
عملية 

(ك2)5 كان من العسير القضاء على هذه النظرية وغيرها من النظريات الى بعل من 
من النيجر فرعا للنيل » «اللى تعتبر الصلة الغربية بين النيجر «النيل هى الصورة الإفريقية 
للصلة بين احرئين المديمين من الدانوب الأورلى » ( 1772 ,1158 .مم ,3 شأآه؟ رسممغاعسلهسعاد1) 


الفصل الرابع والعشرون 
معرفة الماضى فى القرنين الأخيرين ١‏ 


مؤرخو اليونان 


بوليبيوس : 

كان يولبهروس بلا نزاع أعظ مؤرخ فى القن الثانى ( النصض الأول من 
القرن الثانى قبل الميلاد ) ؛ بل لعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إنه 
أحد عظماء العصر القدبم » تأت منزلته مباشرة بعد هيرودوت ووكيديديس 
اللذين ازدهرا قبله بثلاثة قرون . وإلى جانب أهميته لذاته » يعد" كذلك 
رمز لعصر -جديد » نعنى أول عصر للعالمية الغربية» الغصر الذهبى للجمهورية . 
ومن التناقض أن يكون أول من أعلن رسالة روها وعظمئها يونانيا » أذاع 
ذلك يلغنه اليونانية » لا باللغة اللاتينية . 

ولد بوليبيوس حول ٠١17‏ فى ميسجالو بوليس بأركاديا » مما يدل على عراقته 
فى يونانيته . وأركاديا إقلم واسع نسبينًا » يشغلابلحزء الأسط من البلوبونيز » 
ويفصله عن غيره من الأقالم سلاسل من اللخبال . أما أهله فكانوا يعدون 
أنفسوم أقدم اليوثانيين بأعرقهم أصلا » وكانوا فى الأغلب زراعاً ورعاة » 
مهمسهم لأساسية تربية الماشية ورياضهم الأساسية الصيد » وآنهم الأساسية 
و بان ؛ و ١‏ أريميس » ء: فم الأثير » الميسيى 29 . وقد استطاع الأركاديون 
الدفاع عن استقلالم زمناً أطول من غيره من اليوتانيين وهزموا عدة مرات 
أكثر جيرانهم خخطراً » وهم اللقدمونيون ( الإسبرطيون ) إذ بد بطلا طيبة آماهم 

حين أخرج البطل ييلوبيداس الإسيرطيين من طيبة سنة 0 : ٠‏ وهزمهم البطل 
إيبا مينونداس فى ليوكبرا سنة 1/١‏ . وقد اتبع الأوكاديون نصيحة أيها ميونداس 
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فابتنوا عاصمة جديدة حصينة سموها « ميجابوليس » (أى المديتة الكبيرة ) . 
ثم انضموا يعد ذلك إلى الحلف الأخى » وشاركوا فى مساوئه » إلى أن انتصرت 
علوم روما آخر الآمر 8 


ولنعد مرة أخرى إلى بوليبيوس : وإن كان من المفيد أن نراه من خلال 
بيئته . قلقد كانت اروب مع إسبرطة ورمما حقائق رهيبة بالنسبة إليه . 
ونقشت ق أتعماق قلبه ذكريات أحد عظماء: الأبطال الوطنيين © وهو 
فيلوبويمين © . وكان ليكورتاس والد بوليبيوس » صديق فيلوبويمين وخليفته 
فى رياسة الحلف الآتحى » هزم المسينيين سنة 181 وأرغم الإسبرطيين على 
دخول الحلف . إن أبا على شا كلة ليكورتاس ليجعلنا على يتين من أن يوليبدوس 
تلبى عنه أفضل ثربية ممكنة » كا أخيل عنه أروع المثل » أما الرومان فقد 
جعلت مهم الحروب المقدونية «؟) أعداء مألوفين . واننبت الحرب الثالث 
بانتصار بيندا (*2 والى انتصر فها إيعيلروس باولوس المقدوى سنة 138 على 
برسيوس ملك مقدوئيا . وقد احتفل يوسيوس بانتصار ياولوس احتفالا عظيماآً 
فى روما ء وأهم من ذلك أن مكتبته اليونائية أصبحت من نصيب باولوس 
الذى استخدمها فى تعلم أكبر ابنيه وعما : فايروس»سكيبيو إعيليائوس ‏ 
أفريكانوس . 207 ثم أخذ ألف شخص ضيوف شرف إلى رمما » وكان مهم 
بولسيوس وهو فق سن الأربعين . ونظراً لشرف أسرته وارتفاع منزلته استضافته 
أسرة المنتصر » فنزل معززاً مكرماً فى بيت سكيبيو [إعيليانوس » مقسس 
« الحلقة السيبية » ') وزعيمها » وهى جماعة من أرق المثقفين الرومان » 
وأعظر المعجبين بالآداب اليونانية » والمشجعين للآ داب اللاتينية . وكان الر واقيان 
بوليبيوس الذى نتحدث عنه وياناتييوس ء من أبرز أعضائها . ومن أعضاما 
اللاتين جايوس لوكيلييس ٠١9 18٠١‏ ) الشاعر الحجائقى ٠»‏ تيرنتيوس 
ه9١‏ - 164 ) الشاعر الدراى » شيشرون . ولسنا نغالى حين نؤكد أهمية 
تلك الحلقة ق صبغ روما بالصبغة اليونانية وتنمية الفلسفة والآدب اللاتينيين ) 


والثقافة الرومانية . وانظر كيف كان من'حظ بولبيوس أن أقام فى صمم 


1 
الحاة العقلية الرومانية ؛ فقّد قضبى تمانية عشر عاماً ثى روما ( من ١58‏ م 
| .م أى من سن 4٠‏ إلى 08) » وسئتحت له الفرصة .ىق أثناسها 
أن يلتى بكل قادة الفكر » من يونانيين ورمانيين » مقيمين بالمدينة 
أو زائرين . مثال ذلك أنه ى سنة ١68‏ أتيحت له فرصة لقاء أعضاء السفارة 
الأثينية كارنياديس الأكاديمى » وديوجنيس البابلى © وكريتولاوس المشالى. 
وى سنة ١6٠‏ حصل عل إذن بالرحيل : وإن كان لا يعتبر منفينًا بعد هذا 
الزمن » بل أمسى. .ووفانين أكبر من الرومان . بارح روما ؛ ورحل إلى 
الحارج ٠‏ ولكنه كثيراً ما كان يعود ليقطن مع صاحبه سكيبوو إيميليانوس 
أو ليصحيه ق معاركه . وكان معه سنة ١45‏ عندما فتحث قرطاجنة وسهبت . 
وبعد أن دمر موميوس كورنثه ف السنة نفسها » دعى بوليبيوس للمساعدة 
فى إعادة تنظم اليونان . (7 13 ,313 ,تددم وزق) فأدى مهمته هناك 
(145- ه14)ء ثم أكلها فى رمما . وهذا نص عبارته (19 ,2003<) 

د بعد إتمام هذه الأعمال عدت من رمما إلى موطبى (*) : وكأن ما قمت به 
قد توج كل أعمالى السياسية السابقة» وظفرت بعودة مجيدة لدوام ولا لى للرومان . 
وعندئذ تقدمت بالدعاء إلى كل الألهة أن تستمر بقية حياق ف الطريق نفسه 
والازدهار عينه ٠‏ فقد تبين لى أن القدر محسد البشر » وأنه على استعداد 
أن يظهر قوته ى تلك الأمور الى يخيل إلى المرء أنه بالحصول علها يكون ى 
غاية النعمة والنجاح فى الحياة(؟؟ , ١‏ 

وليس معروفاً أين قضى بقية حياته » ولكنه وهو ق الثانية والغانين من 
العمر سقط من على ظهر جواده ما أدى إلى وفاته . ( حول ١١8‏ ق.م ) . 

صنف كتياً متعددة» ونخلد بواحد منها كتبه فى المدة من 158 إلى' 215 
وهو كتاب ى التاريخ العام (تهةمه3ةة) يصف الغزو الروانى لخحزء كبير 
من لعالم فى نصف قرن أو يزيد (758 )1١58-‏ ويبين كيف اب 
الملف رممانينًا بعد ذلك ء من 1١8‏ إلى ١45‏ بعد الانتصار على 
اللونان وقرطاجة . ويقع المصنف فى أربعين جزءاً ‏ لم يصلنا مها إلا 


65 
الخمسة الأول » واحتفظت شذرات من الباق ( من السادس إلى الأربعين ) ى 
كتايات ليى ( النتصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوروس 
( النتصف الثانى من القرن الأول ) ويلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول 
بعد الميلاد ) » وأبيان ( الخضف التثاتى من القرن الثالى بعد الميلاد ) . والكتابان 
الأول والثانى عبارة عن مقدمة يروى فها حوادث من الوقت الذى توقف فيه 
تمادوس سنة 754 فق أثتاء اللحرب الرونية الأول 7549 - )7١4١‏ » والحلف 
الآختى . وتصف الكتب من الثالث إلى الثلاثين غزوات الرومان » حمهى 
معركة بيندا سنة 158 ( وقد عالى يوليبيوس كثيراً من هذه المعركة فى مقدونيا ) . 
وتحكى الكتب من الواحجد والثلاثين إلى التاسع والثلائين الأحداث من 158 إلى 
5 . والأرجح أن الكتاب الأربعين عبارة عن نظرة عامة وتلخيص المصنف 

جميعه محدود حوليات الأولبياد"؟ , 


ولا تعنينا التفاصيل كثيزاً » ويكى أن نقول إن تاريخ بوليبيوس يصف 
١‏ العام ٠‏ كا عرفه من سنة 54 إلى 145 ق.مء أى8١١‏ عاماً ى غاية الأهمية . 
وكان غرضه فنيا تماماً هو تعلم السياسة العملية لرجال الشياسة والموظفين 
المدنيين . وكانت. تجربته أكمل ما تكون ؛ لآنه قضى مرحلة النشأة والتكوين 
بل جاوزها ( ٠ ٠‏ عاماً ) ؛ فق اليونان.» حيث شهد نتائج الفوضى السياسية ) 
تم الأربعين السنة التالية فى روما أو ى رحلات لا يلبث أن يعود مها دائماً 
إلى رما . أكثر من الرحلة إلى اليونان » وإيطاليا » ومصر ء وصقلية ‏ 
وموريتانيا ء وإسبانيا » وابكال » وربما إلى إنجلترا » فلا غرابة أن يكون جيد 
المعرفة بالأقالم والأماكن . وكان شاعراً ماما بضرورة وصف البيئة الطبيعية 
للمحاولات الحربية أو الإدارية » كا كان مزوداً بما يكفل له وصفها وصفاً 
“محري حا » إذ قرأ كل كتاب له صلة بهذا الموضوع باللغة اليوانية أواللاتينية : 
ووقع تحت يدديه كثير من الوثئق العامة والخممة . وأخيرا ‏ وهذا هو الأهم -. 
كان على صلة شخصية ف البداية ببعض قادة اليونان » وق الخلقة السبرونية 
بعد ذلك بقادة رمما والعالم كله . . عرف حقائق الحرب والسلم » ومشكلات 


47 

الاستراتيجية » والتكتيك » والدبلوماسية» ومقئضيات المفاوضات السياسية. 
ولقد تميز بعدم التحزب » فهو يوثانى حاول إنقاذ بلاده أطول وأكر 'ما يمكن 
ولكنه عرف نقطة ضعفها » كأحسن ما يستطيع مواطن أن يعرف . ومن . 
جهة أخرى كانت مزايا النظام الرومانى ووحدته واضحة له . وعرف أن عفيدة 
روما الوطنية هى الإخلاص للوحدة وصن الدفاع عنها » وأن الحكام كانوا ' 
يستخدمون المقسسات الدينية لإخضاع الحمهور (71,56) . وإذا كان 
اليونان لم يضيعوا حقهم فى حكر العام فحسب ٠»‏ بل فقدوا أيضاً حماية استقلالم 
نفسه » فلم يكن نمة مخرج من الفوضى السياسية إلا الثقة بالقيادة الرومانية . 

ونن نجد' آراءه العامة مشروحة فى بعض الأنجزاء الى تعيرض الرواية 
التارمية . مثال ذلك أنه ناقش فى الككتاب السادس الدستور الزوماق » وق 
الكتاب الثانى عشر النظريات التاريمية » وى الكتاب التاسع والثلاثين «جغرافنة 
البحر المتوسط . 

التى الحلقة السبيونية ببناتيوس وغيره من: الرواقيين ؛ ولعله لى بعضهم 
قبل مبارحته اليونان ؛ إذ كانت فلسفته وسياسته وديانته رواقئة . ولقد 0 
تفسير مساو الحياة » وبيان أسباب الحوادث » ولكن تبين أن كثيراً منها » 
وبعضبا فق غابة الأهميةء درجع إلى المصادفة أو الحظل 2١١١‏ ولا يمكن ليله 
أما بعضها الآخر فيمكن تحليله ؛ ومن اللخير أن نفعل ذلك . مثال ذلك أنه 
بمكن تعيين مزايا أفراد معينين أو نقائصهم » ويخاصة قرة إرادتهم » وكذلك 
فضائل كل دولة ورذائلها ودساتيرها وإدادما. بل إفه حاول تفسير' التطور العام 
(قتهضاء رعهمة) . واستلهم ف ذلك اعتقاد ان قَْ نظام الدورات الى قل 
تتكرر أو لا تتكررا"") , 

كان بولبيوس مؤرخاً علميئًا مغل ثوكيديدس» وإن كان دونه فى قوة الفكر 
وصفاء اللغة ء ولعله يعلو عليه من ناحية أنه لم يسلك مثله المسلك اللخطابى 
كنا صنع لبق من بعد . لأنه لايتفق مع الضبط والدقة . فهو باحث قبل أن يكون 
أديباً » وعالم يشارك العلماء ى ثقنهم بأن الحقيقة.» إن أمكن بلوغها » هى الى 


1 


ستسود . وانتقد أسلوبه من قديم فقال ديوئيسيوس اماليكارناسى ( النصف الثانى 

من القرن الأول ف.م) : إن بوليبيوس من اللمؤلفين الذين تصعب متابعة قراءسهم 
إلى اللهاية . الحق أن الكتاب ٠»‏ كا يرى صاحبه ؛ دراسة (مع؛مسهصسم) فى 
السياسة العملية » ولذا عجز ديونيسيوس عن إدراك الصعوبات والدقائق 
الى يواجهها صاحب العقّلية العلمية » ولا جدوى من اكاك اللفظية ف 
غك علس . 

كان بوليبيوس على ثقافة عالية » يعرف لغته كأى يونانى ى زمانه . ولم 
تكن اليونائية لعهده لغة أتيكا الى سادت ق القرن الرابعم » بل أسلوباً مشيركاً 
ينطق به المهذبون فى -جميع أنحاء العالم الوونانى منذ التقرن الثالث .. وقد حاول 
أن يدون ما يريد أن يقوله بأوضح ما يستطيع » وااجتهد ى تحقيق ذلك 
فلم يحاول تسلية قرائه أوالتأثير فهم بالبلاغة الأدبية» وإثما قصد إلى تعليمهم . 

ومن المحتمل أن النص اليوناى لكتابه فى التاريش كان نحت يد الباحثين 

الذين عملوا نحت رعاية قسطنطين السايع البرفرجينى ( النصف الثالى من القرن 
العاشر ) . وقد نفد كثير من اللخطوطات عندما مبب الصليبيون القسطنطيئية 
سنة ١7١4‏ . بأقدم المخطوطات الباقية هو مخطوط الفاتيكان رقم 4؟١‏ ) 
ويرجع تاريمه إلى القرن الحادى عشر ولا محتوى إلا الأجزاء الخمسة الأول . 
وقد شرع ليوتاردو يروف الأريزى (4؟١1 ١5:44‏ )ل ترسحمة الكتاب 
إلى اللاتينية » وإلى البابا نقولا الحامسخاصة (بابا )١1408 - ١441/‏ يرجم 
الفضل ف الاهمام ببوليبيوس » فهو مؤسس مكتبة الفاتيكان » وهو الذى شجع 
تقولا ببروتى الساسوقيراقى ( 148١ 147١‏ ) على أن يمرجم الأجزام الدمسة 
الأول ترجمة جديدة طبعها سوينهم وبنارتز فى روها سنة ١4177‏ ( انظر 87 ) 
وطبع فنستتيوس أو بسوسبيوس الأصل اليونانى للكتاب ( هاجتو )١9٠‏ 
(إنظر شكل 41), 20 

والراجع الحامه بيوليبيوس معقلءة جد نظراً لأن كشف أجزاء ا الكتاب 
المفقودة 6 تبريجينًا. ؛ وطيعت .عدة طبعات متلاحقة باليونانية أو متريجمة 


اكع عمبانا «ناعى» عا أن ( 
ا ل ل لي 


عأمهها ب أدص لاه معطن] مدامم ‏ انطمده زع كام ار 
ممم تعبا تأأغط وريدم مرك يه ج أناه ادصصم 
انوع اناد بفطاعع أرقصم ل م عرعه معةمدلنء عه 
ااعععمعم عن أون عدن نعادى عثا ملاعم قاع ران 
رع معن عد قت قمصطابطا مطل لعا اتماعمم أنعات 
أسطوه وؤذاق: ماعط دوكر معن عن 3خ ,موعايام) ابه 
عاط 6 دل واب ابل معدا مج ةانق معنا معجه به 
/دمعرع ععععمم ع امسعج 3 أبدمم عقوم 
5 ع وس انعط عد نمت ماعن عم ابه لرتاته أصدء أمولط ,امسبععيرا 
اتمعنرطم؟ ليق 'عناك :ول ونين ممم مدو كلادب ااأععجوعن عرعطيس] . 
ممع معنهمعم معممرعل اسمصجكة بأبدممع ضراع روجع أرطنه عاعصب 
01 ث8 : اللاءسصأعل تبجع نم عمعطقط لكام همع لاانامإام هلمم يق 
“اع اطاط 1374 علاق تالماع أعم تأند سمستطارين مأب والع لمعم ورم 

كمجن و76 العدوعصبيل عنذا عاعع عو ناعنا بممطأنصسيط جعمكل عم : 

لدو كما نقصط) مسجامم عصبطا عم عمسد عوممع ساون اسصوييل 
عاد كا مط مع امأتزامة الولعم لعمم مصعم عرين(ئيط ف 0 


0 


المت مه علاماعتمعم عموطاط ابأداعسصبرعي ع امسا جسيممية 
اع اناعم ع2 + عاتزن اعم وامدأ عع وتمورو بط وعم مايص 
دعس 3ع الف عقن] عموطاوط لمأوامء سم له ؛ ممعم برعم اسب مامد م: 
تعد للإاماصى عع تمبنصن عب أعن جسس سنا عع اانا لط 0 | وساي 
ان مدع امعان سبع ابطبوععء | عمدا معاياياء عون عط وكيد 
محا عاد ععمنا أناناويل نوععم با أعدا أحعده أسئم مصسب) معليدوة 
عنمت ععدمصع وبلدد غناو صسسعم مومعب بده أتمعرو8 ؛ لممممق 

ف ماادما اتاب ممع اكمم يآ عدن عدط عمد معلريو ممعامم نوطعي 
مانت بتا فشكل مخض اطع 1 أممصععم عمملععة 1 سدجع1 بمععه أما] 
ادم «عخله عه أعأنت اممو مععم] نمع جهن كران الرارق ختسل لعا ماع م 
ددع مبقعط تمدع يعض أبعم «مصعمب! وادعممبن اعامبو تعمسا ملاع 
فصا« معلمنو نه مسماععمع ق أهم أنطنبو عدجا : عنأه وصسد ممما 
مام عقوه 12 امصامتدع) #درلجن عوط اععدعدم مف عععايى ]| علمديوجات 
عب عن معن اأعممء اإم ردصم مين ماعط أل علص اما اسسعمت ةلو 
قنأم] إعاصممع معدت ع با يمع اناده أعأصء مج سوم عه لوصمورم ةا 

عتالع ده 3له اتوصمصه 1 امم تعمامعلل كك تت وعدوود باأعجيص 
دام لم! ؛ مأمع] متجناءم مها وحمت عم 1 )تومه عبرعوم ع 
0ن وبال #لاوبرطمومع وععت بمج لأن12 .المتععوم مسرو كا ونه آبده : 


شكل 6١م‏ - تاريخ اليوئان ورويا ٠‏ تأليف إراءبدوى ١‏ النصسف الأرل من الثرك الناى 
ق . م) , وأقدم طبعة هى الترجمة اللاتينية للأجزاء الحمسة الأولى قام مها نقولا بير وآ ' 
3 ,ع120 31 مانقصدة 210 اتسطركوودة 5١‏ سمط روزاهظآ 
وأهداها للبابا نقولا الخامس ( بابا ١4417‏ - هه4١)‏ الذى منحها رعايته . 


لذاءا 


إلى لغات أخرى . وآخعر الطبعات ( الكاملة) للنص اليونائى أعدها فريد ريش 
دوبير مع ترجمة' لاتينية وفهارس بجيدة ( مجلدان » باريس » فرمان ديدو ؛ 
89 ع وفريدريش هلتش (؟ مجلدات ؛ برلين » فيدمان ‏ 1855 -15ام/1ا) 
وتدودور يتعربوست ( 4 مجلدات» ليبرج » تيبير/1871 -- 1888 )2 وراجعها 
لودفج دندروف ( ه مجلدات » تيبير » 14887 1404 ) : وراجعها 
مرة ثانية بتر اوبست (ه مجلدات تيبثر ,)١9١4 - ١889‏ 


شكل 07م - بلسيويس (التصف الأول 
من القرن الثاى ق . م) . سفحة المنوان ق 
الأصل اليوئانى لكتابه فى التاريخ . طبع 
الأجزاء الحمسةالأرلسدهمدمع0 قناغممعدن/ا 
.1530 بستعمعمة كم معطمل  :‏ لاقصعهدآ]ط 

( ورق من حجم صغير + 707 6 ٠‏ 
ومعها ترسجسة' لاتينية قام مها واممنذل: 
ختأمععم يم النصس الموثالل فق ٠١5‏ 
ورقات » وهى مهدى إلى عمل ممه 
معدت مملهمه18 حن؟ لمعطعداة عد سرومعا 

ويقع النس اللاتيى فى ١4١‏ ورقة ع 
وهو مهدى للبابا تقولا الخامس . 
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تاعوعد مع , وح لما عمهحه تومصليهم 


لقعم 1 ت. باعدعد. [الجمالو 
اعد دي 


وقد ترجم لويس ميجريه الأجزاء اللحمسة الأولى إلى الفرنسية ( باريس . 
) وترجمه بير فالتس أخيراً تيجمة “كاملة (4 مجلدات» باريس١197‏ ). 
ترج كرستوفر وطسن الأسجزاء الحمسة الأول إلى الإنجليزية ( لندن )١64‏ 
وترجمه إفقلين شوكبرج ترجمة كاملة إلى الإنجليزية لأول مرة ( مجلدان 
لندن 'ء مكملان )١8488‏ . وترجمه و .نر بافرن أخيراً مع النص اليونانى إلى 
الإجليزية ( لوب * مجلدات» برد جمطبعة جامعة هارقارد ؟19575--/191717). 


المووخوت اليونان الأخخرون : 


أثر بوليبيوس فق -جميع خلفائه » فها عدا سترابون فى الغالب الذى ضاع 


2 
كتابه ى التاريخ , وما أهدف إليه هو إعطاء فكرة عامة عن نشاطهم دون 
الوقوف طويلا عند كل واخد مهم .أما المورخون الذين يمكن مقارتهم 
بيوليبيوس فهم الذين كتبوا باللاتينية ( فى القرن التالى) مثل قيصر » سالوست 
وفى كثير من الأحوال ليست كتابات المؤرثخين اليونان الآخرين معروفة 
إلا على صورة شذرات . ولكى ألى الضوء على ابحهاز النقدى لكتابى سأشير 
ههنا ببساطة إلى المجموعات العامة للشذرات الى يمكن الرجوع إلبا 
يسوولة . ! ظ 
هناك ألا امجموعة الرائعة المنشورة باليوئانية مع ترجمة. لا تينية قام بها 
كارل وتيودور موزلر بعنوان : 
,10100 متصصاط : فعوظ ركام 5) تستصمععهمع تستمع قلط جاتمعصجيدم] 
1248-2 
وقد أسدت هذه المجلدات خدمات لا تحصى للباحثين أكير من قرن . 
أما ما جرى عليه العرف حديثا من الاستخفاف بها فإنه أمر محجل حقنًا . 
ولا كان الأخخحوان موللر رائدين فى هذا المضيار فقد تعرض عملهما لكثير من 
أخطاء الحذف أو الزيادة » الى يحلو لبعض المتحذلقين الكشف علها . 
ولا نزاع فى أن الأخطاء يحب تصحيحها ٠‏ ولكن بغير غرور أو جحود 


وقد بدأ فيلكس باكولى ( 1810/5 ) إصدار جموعة جديدة بعنوان : 
.(1923 رمسمهدملء871آ بمتات8) عععلتسمكذك] ممطععتطاععامع ععل ماسعصهتد؟ 1016 
وصدر الجلد الثالث ب فى ليدن ‏ للناشر بريل 14640 »© بالنص 
الاؤثائنى فقط . 
بوجؤن الطروادى وأجائرخيديس الكتيدى : 0 

كان هذان الرجلان اللذان ازدهرا فى النصف الأول من:القرن الثانى ق. م 
فى بدع أمرهما -جغرافيين » ولكن نظرأ لاهمامهماً بالاثاريمكن اعتبارهما مؤرخين. 


؟ه 

وهذا صحيح بوجه خاص عن بويمون بريجيتس الذى كان ينسخ ى 
الكتابات الونانية . ولعله كان أول ناسخ للنقوش . 97"» ارجم إلى 
ما كتبته عنها فى الفصل ٠‏ . 


أبوزاودو رس الآليبى : 

أبوللودورس ( النصف الثانى من القرن الثانى ق.م ) أمضى شطراً من حياته 
فى الإسكندرية وشطراً آخر فى برجامه . والأرجح أنه تتلمذ فى الإسكندرية 
على الفيلولوجى المشهوور أريستارحوس الثاموسراسى ( النصف الأول من القرن 
الثانىق.م ) . وحول منتصف القرن رحل إلى برجامه حيث أهدى إلى أتاللوس 
الثانى فيلادلفوس ( تولى الملك من ١١9‏ - إلى )١18‏ تار يخا بالشعر (همندصمعط0) 
من سقوط طروادة إلى سنة 01م زاد فيه إلى1544) . وقد استى -جزءاً من 
تأريعه بن آراتوسنيسن.. كان قباوايها سلما بتاريخ الرافات» كا كان مؤراً 
وكتب تعليقات على قدماء الشعراء مثل إيخارموس الكمى (40ه-50ه:1)ء 
وسفرون السيراكوزى ( ازدهر 47١٠ 45٠١‏ ) الذى ابتدع ضربا من الكوميديا 
( ميموس ) ) أهم من كتب عنه هو هومير وس » فشرح مثلا أصناف السفن 
الى تكلم عنها ٠‏ وأعظم أعماله تاريخ الالهة (مفعط نعم) ق ١4‏ جزءاً 1 
وهو ضرب من دائرة معاروف تبحث فى الميثولوجيا اليونانية . وقد أصبح مثل 
هذا العمل مروونا أكر من ذى قبل » لأن المثقفين أمسوا لا يعرفونقصص 
الآلمة كما كان آباقم يعرفونها » وأسوأ من ذلك ألم أخذوا لا يعتقدونها 
وكان أبوللودورس رواقيسا حاول تأويل اللحرافات بعيارات ا 

لنحذر أن تخلط بين هذا المصنف وبين مصنف غيره كتبه أبوللودورس 
آخر بروح مختلفة جدا . أقل معقولية» وأكثر ميئولوجية على نحو متخصص» 
وأدوللودو رس هذا لد أيضاً» أوعلىأية حال كان يسمى أبوللودو رس الأثشي (14) 
ومصنفه المعروف ياسم و مكتبة أبوالودو رس . (عغطامناطتط بمفلهلامية ) 
من تأليف متأخخر بمكن أن نقّكد أنه بعد الميلاد . ويرجع تاريخه إلىالقرون الثلاثة 


ام 
الأول » ومن المحتمل أن يكون فى عهد هادريان ( الإمبراطور من ١١7‏ إلى 
8) ء وربنا تأخر عنه » أى فى عهد اسكندر سيقيروس ( الإمبراطور 
70-0 ) . ولا يمكن تحديد زمنه بناء علىالنص » لأن أحدث الحوادث المشار 
إلها فيه هو موت أوديسيوس يعودة هيرا كليداى ( وهى أحداث سابقة على التاريخ 
رلا يمكن تحديدها زمنيا ) . ولا محل هنا «المكتبة أبوللودورس » بحا » ولم 
نعرض له إلا لنستبعد الخلط بينه وبين كتاب أبوإلودورس الأقدم عن الالهة . 
وقد كان من الناحية العملية مجهولا فى الزمن القديم » وأول باحث أشار إليه 
هو فوتدوس ( النصف الثانى من القرن التاسع ) ف مكتبته الخاصة . أصدره 
فى طبعته الأولى ( باليونانية مع ترجمة لاتينية ) ٠‏ بنيدكت أيجيوس 
(1555 ,كنتقها8 .عدخ : عددمع) وأعيد طبعه عدة مرات لأنه لعب مخيال 
القراء فى عصر الهصة . والرجوع إلى الطبعة الإنجليزية مع الأصل اليوثانى 
ميسور فى مكتبة الدراسات الكلاسية المعروفة باسم « لويب؛» ء وقد اضطلع 
باللرجمة جيمس جورج فريزر ( مجلدان 1971 39 , 


بوسيدوزيوس ( النتصف الآول من القرن الثانى ق. م) : 

شرع يسيدونيوس فق سنة 4/ بحر رتار يخا عاماً يعد صلة لتار يتبوليبيوس » 
ويؤرخ للفرة من ١44‏ إلى 47 . وقد اشتمل ما كتبه على كثير من التفاصيل » 
ولكنه كان أقرب إلى السطحية منه إلى العمق » بمقدار ما تسمح الشذرات 
الباقية الحكم عليه . وكانت عفص التفااصيل رائعة وغير متوقعة » مثال ذلك 
أنه رد التدرج الطبى عند الكلتيين إلى طوائف ثلاث : الشعراء » والأنبياء » 
والسحرة . وحاول. تفسير التحالف الفكرى بين أثينا » ومتر يداتيس ضد روما . 
وأبى أعماله ما دونه ق ميدان الحغرافيا . 

كان بوسيدونيوس عحاضراً شعبيًا ومعلماً ناجحا ( مجلس نحت قدميه بوببى 
كا جلس شيشرون ) . وى شهرته كررجل من رجال العلم وزعم للرواقيين فى 
رودس ما أضى عليه جلالا وسلطانآ لا يستحقهما بالفعل . فعده المعجبون به 


1ه 
أعمق فيلسوف فق زمانه ء بل لقد ذهبوا إلى القول بأنه أرسطو «جديد . 167 
ومن الواضح أنه كان عاجراً كعظ معاصريه عن القييز بين الواقع والأمور 
العجيبة . ولا نستطيع أن ندفع الشعور بأنه واحد ممن بولغ فى تقديرهي » كا 
تحلدث ق أى تم 6 ولكن القدر اليسير الذنى وصلنا من مؤلفاته لا يسمتح 
بتحويل هذا الشعور إلى يقين . 
وقل نشر فيلكس يا كو لى كلما وصلنا من 50 نحت عنوان: 
222-77 ,وم ,(1926) خ 2 باوب عع تتمفؤلا لاعطءعتطعمامع ععل عاأمعصيدم] 


كاستورالرودمى ( النصف الأول من القرن الأول ق-م. ) . 
كان كاستور معاصراً لبوسيدونيوس » ازدهر فترة من الزمن ق رودس ») 

ولا ندرى من أين سجاء إلها . تزوج فتأة من أسرة ديوتاروس الى تولت الحكم 
لحساب الرومات ق الإقام الرابع من جالائيا » وأدى نخدمات لبومبى ظ 5 
دعى فى بلاط قيصر للشهادة ضد ديوتاروس » الذى انتقى منه فيا بعد وقتله . 
كتب كاستور تارياً (دهندممطه) ف ستة ألجزاءء وأليق به مجداول تار بخية ابتداء 
من المقسسين الأسطوريين لبايل ونينوى» وما بيلوس ونينوس »حبى سئة 51» 
مما مجعلنا نستنت ج أنه لم يمت إلا بعد ذلك التاريخ . والحداول الى أو ردها مهمة 
كجزء من الثراث التاريخى الذى وصل إلى المؤرحين المسيحيين ٠»‏ أمثال 
يوسيبيوس ( النصضف الأول من القرث الرابع) » وإلى مؤرخى العصر الوسيط ؛ 
وعصرنا هذا . 

كان كاستور آتحر مؤرخ يونانى ف القرن الثالى . وثمة خحسة كرون ق 
القرن الأول يستحقون الذكر » جاءوا من خمس, جهات مختلفة من العالم 
وهم ديودور الصقل ؛ ونيكولاوس الدمشى ء وديوئيسيوس الملكارناسى » 
وسترابون الأماسى » وجوبا النوميدى . 


ديودور الصقل : 
عاش فق النصف الثانى من القرن الأول » ويسمى الصقلى لأنه ولد ف 


6 
أنجريون1"7! -والى سنة 88 » ولكنه عاش معظى حياته فى روما ؛ وازدهرق 
حكي قيصر وأغسطس حى سنة 7١‏ ق .م أو بعدها . أتم سنة #8١‏ ق.م ؛ 
بعد ثلاثين عام من السياحة والدراسة» تصنيف كتاب فق تار بخاليونان جمعه 
من مقتطفات تار يخية وسماه « المكتبة التار ممبة ع (4١؟‏ (همغط)وتاطط منتكمامةط) 
وكان المفروض أن يستعرض الماضى كله من البدء حبى زمانه . وقسمه ثلاثة 
أجزاء : -١‏ قبل حرب طروادة (5 كتب) . ا من حرب, طروادة إلى 
درت الإسكندر ١١(‏ كتاباً) .  «“‏ من 90# إلى بداية غزو قيصر لبلاد 
الجال سنة 8ه ( "9 كتاباً) ٠‏ وهو بذلك يشمل أربعين كتاباً » ببى مها 
خسة عشر » إلى جانب شذرات من الأخرى » والممجود بالفعل الكتب الحمسة 
الأولى من الحزء الأول . وسبعة من اللحزء الثانى تشمل الستوات من 48٠‏ إلى 
«6” ع وثلاثة من الخزء الثالث تؤرخ للسنوات من *77” إلى ”0 . كان 
المشروع بذلك الوضع فسيح الأمل ٠‏ لأن ديودور أراد أن يصف نصيب كل 
أمة » ولكن وصفه كان خالياً من النقد ضعيف المستوى الفكرى » فلم يكن 
لديودور نظرات عامة » كما كان أسلوبه ضعيفاً كفكره ‏ ومع ذلك احتفظ 
بعدد من الوقائع الى عرف أن يسجلها . 


همن اللحدير بالملاحظة محاولته فهم الماضى بأسره , ولعل ذلك يرجع إلى 

أنه - وهو صقل كان الخياد الدول أيسر عليه مما لو كان أثينيا أو 
إسكندريا أو روبانينًا. وكانت لغته اليونانية»وإن تعلر اللاتينية شبابه. وجدير 
بالذكر كذلك أن مواقف الماضى الحاسمة ف نظره كانت حرب طروادة وموت 
الإسكندرء ول يكن ذلك اختياراً سيئآ . 


نيكولاوس الدمشى : 

نيكولاوس » (النصف الثانى من القرن الأول) : ابن انتيياتروس لاينقلنا فط 
من صقلية وإيطاليا إلى سوريا » بل من العام الى إلى البلاط الروما الود 
هيرود العظم ( ملك يبوذا من 4٠‏ إلى 4 ق.م) . ولد نيكولاوس بلحشق 


65 
عام 4 »ء وكان أبره من أغنياء قومه ٠‏ يققدر التعلم قدره ؛ فحرص عل أن 
ينال ابنه منه أوفر نصيب . وأكبر الظنأنه أخذ العلم على أيدى معلمين 
بونانيين إلى أنتفوق وسمع الملك عن امتيازه . وقد تولىهير ود المملشسنة 4٠‏ بفضل 
أنتونى » فشجع تحويل دولة يهوذا إلى الثقافتين اليونانية والرومانية » وأصبح فى 
حاجة إلى معاونين من اليوناتيين فكان نيكولاوس أبرزهيء أمضى حياته فى 
خدمة هيرود » وصحبه مرتين إلى روما خلال السنوات العشر الأأخيرات من 
حكمه .)1--١5(‏ 

كان نيكرلاوس أمين سر الملك » اختص بالأمور السياسية والدبلوماسية ؛ 
بل بالفلسفة والتاريخ والتعلم العام . وكانت مهمته أن يشرح سياسة هير ود 
المناهضة للعرب ( أو المناهضة للنبط) +لمس الشيوخح ق روما ٠»‏ ولكنه 
كان يشرح التاريخ هيرود نفسه . وبعد موت هيرود (سنة 4 ق.م ) حاول 
نيكولاوس التقاعد غير أنه اضطر إلى الاستمرار فق نخدمة أرخحلاوس » ابن 
هيرود » ورحل إل رمما للدفاع عنه » ولكن أغسطس نى أرخلاوس إلى 
فينا ( على الرون ) حيث مات هناك . ولسنا ندرى ماحدث لتيكولاوس نفسه ع 
وهل أمضى سنواته الأخيرات فق بيت المقدس أم نا 

وعمله الآدنى الأساسى هو كتابة تاريخ عام بشيه ديودور ولكنه ع 
نطاق أوسم . وكان يبغى منه تسجيل تاريخ اليشرية منذ بداينها حبى موت هير ود 
ويقع ق ١44‏ كتايا . ولسنا ندرى بالضبط كيف قسم الكتاب . إذ من الطبيعى 
أن يصبح أدق وأكمل كلما اقترب من عصر المؤلف . ومحكى الكتاب 45 
قصة لخروب مير يداتيس الكبير وحايقه تبجراتيس ملك أرمنيا 1١57.‏ وهذا يدل 
على أن بضعة وحمسين كتاباً - أى نحو ثلث الكتاب ‏ كانت تصور حوادث 
القرن الأول قبل الميلاد . وقد ظفرتسيرة هير ود وتاريخ الموود بنصيب وافر » 
واعتمد عليه مصدراً أساسينًا المؤرخ يوسيفوس (النصف الثانى من القرن الأول) . 

وكتب يكولاوس كذلك سيرة أغسطس » وسيرة ذاتية سدياته روىفها نشأته 
وتعلنمه » وتصنيفآ عجيبآ جمع فيه عادات وتقاليد بضع وخسين أمة «ضطءع) 


/ه 
دونعمسو مما يؤسف له أن كل مؤلفاته التار يخية ليست معر وفة إلا ق هيئة 
شذرات . وريعا كان تصنيفه «الاثبيجراق » فى غاية الفائدة . وكان 
مشائينًا » وكتب شروحاً على أسطو لايؤسف كثيرا على ضياعها . ورسالته ‏ 
النبات الى تعد جزءاً من المؤلفات الأرسطية وصفت بإيجاز فى الفصل الحادى 
والعشرين . 


211184140 107 15222017 104آذ 
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تصلعء أمصتدب أعطان! ممه )اا معطو زاطايظ 
عع هلمن عل 

شكل 8- ديودور الصقلى ( النصف سمتلت #مصوممة مسازيع معدم صسد دن ملسواين انأ عت ساععم13 
الثاف من القرن الأول ) . الصفحة الأول 
من أصمل تكتابه فى التاري نشره هترى إتبين 
( لول الورقة م6 سم » عدد الصفحات 
مم 2 حنوا جنوا وه ١6‏ )2 وأهداد إلى هلدرك 

فوجر . والنشرة لا تشمل إلا النص اليوناف . 
وهذا هو أصل |( ١١‏ كتاباً الباقية ( من 
أربعين ) . وقد نشر النص اليونانى الكنب 
دو - .م فى يال ومه١‏ . ولا بد أن 

كحاب ديودور كله كان تشم . 


#7 11 .2 4غ 0ز نزم 


5 11 !"28 37175ظ8كا 11خ 1م97 87 


سووهم دمع ؟؟ تعرومن ع اماج ئطسات 


دي وسوس اهاليكارنامى . 
وفك ديوئيسيوس على . رما ق عبابة الخروب الأهلية » وازدهر هناك 
+ سئك »هآ تقرسياً إلى م ق.م . كان ىَْ أول أفرة دسا إلفةه المونائية وناقداً 


لت 


أدبي . مهنته معلم فى مدرسة أو مدرس خاصءوهى مهنة طيبة فى ذلك الحين 
بروما » لآن كثيراً من الشباب فى رمما لم يكن فى استطاعهم الإقامة فى 
اليونا » وكانوا إلى ذلك اللحين متطلعين إلى معرفة اللغة اليونانية ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . كانت معظر كتاباته تبحث ف موضرعات أدبية ونحوية , 
ولكننا هنا نعرض لكتابه عن بداية التاريخ الرويافى (هنوهاهتعطعه غمنمدطم) 
اللبى أتمه سنة 8 ق. م ولقد ألف جو روما تماماً » وكان غرضه شرح أصول 
مصيزها وأسباب عظمّها وكتابه الذى كان على الأرجح خطابينًا يسجل تاريخ 
روما منل إنشانها حتى الحروب البونية الأولى 74 74١‏ ) ع ولكنه 


مسفود . 


284 883143 11آذلى 750 102821005ك 
8017125 48109 ظخة من 15112 امقلة2-. 
.ة ظ# كا هش 8148 818 


ند «مسسصمة «مسساسواجب سعدا سما 


6148 8 الا 51511035188648 لاع 


شكل وم - ديونسيوس الطاليكارناسى 
( النصف الثاى من القرن الأول ق. م ) . 
أسل كتاب ى التاريج الروماق القدم 4 
( باريسر وبرت إثيين 1549-١145‏ )-. 
الكتاب ى ورقات ملوما 6 سم » وى جزأين 
ضمن مجلد وأسجد قالات وود ةو ضسفصة : 


تصعربين + :جججوب هزه + بصم 


8518 10775 
حانههاة مطجرج ننوعاة تملجدسي مج :1 لممماج يمك بأمال حمتم تاه ب 


ل 1 6 .120 باه 


.كنوع ]رماي 11ن11م »انا 


هه 
سيرابو الأمامى : 
رابع أولنك المؤرخحينالسابقين على ميلاد المسييح هو سيرأيون ( النصيف الثالى 
من القرن الأول ق.م ) الذى كان أعظ مؤرخ بعد بوليبيوس . و يعرف عادة 
بكتابه فى الحغرافيا الذى يعد من أهم لثراث القديم . وتعوزنا الوسائل الكافية 
للحكم عليه فورخ ٠»‏ لآن دراساته التار نحية (هاأهصمغه سموجط جعأعم اوت ) 
مفقودة» وقد كتتبها ف بداية عص رأغسطس وكانتتشمل /!غ كتاباً . و بعد تمهيد 
يسجل التاريخ القديم ( الأجزاء الأربعة الأول) ء يتابع الكتاب تاريخ 
بوليبيوس*"" » أى إن معظر الكتاب ( من ابلعزء الحامس إلى السابع والأربعين ) 
يبحث ق فيرة قصيرة نسبيا » من القضاء على قرطاجة سنة ١45‏ إلى بدء عهد 
الإمارة سنة /1؟ ق.م . 


وضعكتاب «الحغرافيا» متأخراً وأشار فيه إلى كتابه فى التاريخ ببذه العبارات 
المتميزة : جملة القول أن كتتالى هذا لا بد أن يكون مفيداً بوجه عام مفيداً 
على السواء للحا كي والكومين من الحمهو رالكبير . فائدة كتالى فى التاريخ . 
فنى هذا وذاك لا أعى د بالسياسى » الرجل العديم التعلم تماماً ء بل ذلك النى 
حصل على العلوم المعتاد تدريسها للأحرار أو طلبة الفلسفة ٠‏ لأن الذى 
لا يفكر فى الفضيلة والحكمة العملية : أو يفكر فها كتب عنهما ء لن يكون 
قادراً على تكوين رأى سلم ذما أو مدحآء بل لن يتمكن من الحكم على الوقائع 
التارمخية الحديرة بالتسجيل فى هذا الكتاب 2))510(6 , 

ومن الواضح أن الكتايين قصد بيما صاحبهما اللمهور نفسه » تعى 
المثقفين بوجه عام ء ويخاصة لأجل الحكام والقادة (متمطعمعمرط م كس) 

وإذا كان لنا أن نحكم عليه من كتابه فى الحغرافيا » فإن ضياع كتابه فى 
التأريخ خسارة عظيمة . ولم يكن سرابون خطيباً مثل ديودور وديونيسيوس » 
ولا مستشاراً ملكيًا مثل نيكرلاوس » بل وجلا فى منزلة بوليبيوس وعبقريته ) 
مشغوفاً بالعلم » مستقلا فى الرأى . 


وح 
جوبا الثالى : 
وربما كان من احير أن مخم هذا القطاع اليونالى بإشارة موجزة إلى رخ 

يونالى وفد من نوميدياء ولكنه تعلى فى رمما . ولا هزم أبوه جوبا الأول ملك 
نوميديا على يد الرومان سنة 55 » كان الابن طفلا ى الرابعة من العمر 
وحمل إلى روما احتفالا بانتصار قيصر. وتلى الصبى التعام اليونانى الرومانى الذى 
يتلقاه أشراف رمماء وأصبح مواطنا رومانينًا » وخدم فى جيش أوكتا فيوس وسمح 
له بين حين وآخر بالعودة إلى نوميديا » ول ينصبه الرومان سئة ١١‏ ملكأ على 
نوميديا لوطنه الأصلى ؛ بل عل موريتانيا الواقعة غرب نوميديا9" , 

وكانت كل كتاباته باليونانية وقد فقدت كلها . وكان قد اقتنى مجموعة من 
آثار الفنية ٠‏ وبخاصة القاثيل » عثر على بقايا بعضها فى جوليا قيصرية 
( شيرشيل » وهى ميناء ىق غرب الحزائر ) . 


الم حون اللاتين : 

'لعلك لاحظت أن هذا القسم لا يحمل عنوان اسم المؤرخين الرومان 
والسبب قى ذلك أن كل الذين تكلمنا عنهم ف القسم الأول كانوا رومانيين 
كرجا هذا القم » وكان معظمهم دارسين للتاريخ الزومائى : إلا أن 
أولئك كتبوا باليونانية . على حين كتب هؤلاء باللاتينية . فكانوا حقا أول من 
كتب التاريخ اللاتييى . قد يولد المؤلفون اليوفان ى أى مكان شرقاً أو غرباً : 
ولو أن معظمهم عاش ق روما أو زار تلك المدينة العظيمة مرة أو مرات . 
وعلى العكس فإن المؤلفين اللاتين كانوا -جميعا من أبناء إيطاليا . وسنتحدث 
عن ستة منهم مقسمين إلى ثلاث طوائف » الرواد : إنيوس وكاتو حاكم 
روماء م قيصر وفارو : وأخخيراً ساللوست وامى . 
إنبوس : ظ 

لقب إنيوس مهندم ( النصين الأول من القرن الثالى ق.م ) يلقب بأنى 
الشعر الرومانى : و يمكن أن يلقب كذلك بألى التاريخ. الرومالى ..حقنًا كتب 
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مؤرخان آخران فابيوس بكتور وكنكيوس ألعانتوس حوليات عن روها قبل 
إنيوس » ولكنهما كتبا باليونانية : وكلاصا توقف عن السرد عند الحرب البونية 
الثانية (5148 )7١١-‏ , 

كان إينوس من أبناء كالا بريا حيث تلى تعليمآً يونانياء غير أنه تعلم 
اللاتينية ف الحيش الرومانى ( إذلمى يكن قبل ذلك ) . وكان قائد اليش الرومانى 
ف سردينيا سنة 4 7١‏ » واستدعاه كاتو الرقيب من هناك إلى روما . وقد كتب 
حولياته (20111 نا سستلحممة) شعراً باللاتينية ‏ 

بدأت القصيدة بأبتياس * وامتدت إلى ما يقرب من سنة ١8١‏ .م أى 
إنها امتدت اثبى عشر عاماً من وفاته . والقصيدة أدنى أن تكون ملحمة من 
أن تكون تار يتا علمينًا . وأشعاره على العموم مهلهلة دارجة وإن تكن فخمة 
أحياناً . مارس اللحخدمة فى اروب البونية الثانية نحت قيادة سيكبيو الإفريى » 
والأجزاء الحمسة عشر الأول نتهى ببذه الفترة . ولقيت حولياته من الننجاح 
ما حفززه أن يضيف الأنجزاء الثلاثة التالية ى هيثئة ملاحق سنوية ء مما قضى 
على وحدة المصنف بأسره » و إن أرضى نزعة القراء الوطنية واجتذب اههامهم . 

لقّد خلفت «حوليات » إينوس موضيعاً كبيراً وأعدت مجمهوراً ذواقة 
لأنياد فرجيل . 


كاتوالرقيب : 

أول مؤرخ رممانى كتب بالثير اللاتيى هو كاتو (النصف الأول 
من القرن الثانى ق.م ) ويعرف مؤلفه الأسابى فى التاريخ ( وهو مفقود 
يعتوان « الأصول 8 ) زعءمزع0©) قسمه إلى ثلاثة كتب ؛ اختص الأول 
مها بأصول حرب طروادة وإينياس رعوعدىه) وتأسيس رمما ( 108) وعصر 
المليك ( إلى )0٠١‏ . أما الكتايان الثانى والثالث فقد عرضا لأصول الجماعات 


ه أسير طروادى اتخذه فرجيل بطلا للإنياد » تزوج ايئة ملك إيطالى وعد أصلا طروادياً 
للرومان . 
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الإيطالية الأخرى وإنشاء المدن الإيطالية 29 . ثم أضاف بعد ذلك أربعة 
كتب تمضى بالقصة حبى عام وفاته )١149(‏ غ أو ربما كانت هذه الكتب 
الأربعة الى كتبها فى شيخوحته قد أضيفت إلى ١‏ الأصول » فى طبعة متأخرة , 
ويقال بوجه عام إن كتاب ١‏ الأصول ؛ مقسم إلى سبعة كتب » ولكن العنوان 
لا يلاثم تماماً الكتب من الرابع إلى السابع . وتشمل تلك الكتب المحتويات 
الاتمة : 

الرابع : الحرب البونية الأولى والحرب الثانية حبى 40015 

اللمامس : الحروب المقدونية وشكون رودس . ذلك أن رودس و برجامه 
استدرجا روما إلى الدخخول ق السياسة الشرقية سنة ٠١ ١‏ . وكانت رودس حليفة 
روما نم انفصلت عنها فى الحرب المقدونية الثالثة (١لا١/ا"١)‏ ء مما أدى 
إلى أزمة عنيفة سنة 15177 اننبت يسقوط رودس سياسيًا . 

السادس: الحرب ضد أنطيوكس الثالث العظم ملك سوريا ( 187-1717 ) 

السايع : الحروب الإسبانية مع تأكيد خاص على عا كمة سرفيكيوس 
سولبيكيوس جالبا » حاكي هسبانيا العليا )١6١  ١6١(‏ » الننى انهم 
بأنه تسبب فى إبادة اللوزيتانيين برغم طلبهم السلم . وقد أيد كاتو سنة ١49‏ 
أسهامه ومحا كته » ولكنه برىء . 

ومن الواضح أن الكتب من الرابع إلى السابع شديدة الاختلاف عن 
الكتب من الأول إلى الثالث . وقد بدأ كاتو كتابه وق ذهنه تفسير الأأصول 
الى اعتمدت عليها قوة روما وعظمنها » وتصور أن يكون ذلك على هيئة ضرب 
من المهيد لتاريخ عام . وِلم تكن عنايته منصرفة إلى بلاد إيطاليا فقط » بل 
إلى اللبجوريين ع9" والكلت » والإسبان + ولم يعن بماضى روما وحاضرها 
فقط . بل بمستقبلها كذلك الذى كان لا يزال فى ضمير الغيب . و بمقدار 
ما نستطيع أن نحكم فى ضوء الشذرات الباقية لم يكن كاتو مها بالدروب 

والسياسة فقط » بل بالحغرافيا ٠»‏ والطقس » و«الزراعة : والتعدين » والشئون 

الاقتصادية وضرو يها اختلفة . 


ند 

كانت وجهة نظره الأساسية سياسية » وهى تفسير قيام روما بوااجبامها 
الإمير يالية » وكييف لا تزال قائمة علها . ولد كان معدا أحسن الإعداد لهذا 
العمل يسبب طول خبرته كجئدى وحاكي . فقد حارب وعو شاب فى الخرب 
البونية الثانية (8١؟‏ - ١١؟)‏ © 'سعى جهده لإثارة الحرب الثالثئة الى 
بدأت ق السنة البى توق فها . وكان صاحب اللحراج ق صقلية سنة 7١4‏ ع 
م عاد إلى الوطن عن طريق سردينيا مصطحباً معه إنيوس .20 وتولى الإشراف 
على أجران القمح لساب الشعب سنة 1١18‏ 'وأصبح حاكم سردينيا14 ©» وقنصلا 
سئة 1١98‏ »2 وعضواً بالشروخ » وهكذا » ولم تنته خدماته العامة إلا بانتهاء 
حياته سئة 86 » فلا غرو أن يكون عل معرفة شخصية بكل مظهر من مظاهر 
السياسة والإدارة فى رمما . وكان إلى ذلك دعقراطينًا يزدرى ترف كبار الملاك 
وعبنهم » مغرماً بامتداح االحمهور العادى ؛ والختد » بل الفيل سوروس أكثر 
مما يمتدسس القواد والحكام . 

وق الكتب من الحامس إلى السابع استفاد كاتو من تجاريه الشخصية 
فى وصف الحوادث » وأضاف أحياناً خطبه الى ألقاها » وهى خطب أصيلة 
ولكها لا نمت إلى الموضوع بصلة . وكان كاتر متحيزاً ولكنه أمين ٠‏ ول 
يكن أسلوبه خطابيًا بل تقريريا . وكتابه فى التاريخ على الرغم من تحزبه إلى 
جانب واحد استقاه من مصادر جيدة ء ويعد ضياعه ( فيا عدا بعض 
الشذرات ) خسارة لا تعوض . ْ 
قيصر : 

ظهر بعد قرن من وفاة كاتو مؤرخ آخر أعظ منه إلى حد بعيد » فهو 
أعظم جل ؛ وكاتب ٠‏ بل ومن كل وجه ع إنه أحد الأبطال البارزين أى سائر 
التاريخ القديم . كان قيصر (النصف الأول من القرن الأول ق.م ) 
فى ابتداء أمره حا كا وسياسيًا ؛ م أصبح قائدأء وبرزت عبقريته الحريية 
فى وقت متأخر نسبيًا من حتاته . فهو عندما بدأ معاركه فى بلاد الخال : 
كان أكبر سنا من الإسكئدر عند وفاته » ويكاد يكون ق سن نابليون عند 
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هز بمته ."2 و بوجه مالم تبدأ حياته الأدبية إلا فى وقت متأخر عن ذلك رتماً 
عن أنه كان بالفطرة من ربجال الأدب : 

ولم يبق من كتاباته إلا « التعليقات »» وهى ذكريات عن معاركه الحربية ؛ 
وقد فتحت الباب لطراز أدبى جديد » وستظل تماذج لهذا النوع ,420) إن 
اليجال الذين تسنح لم فرصة القيام بأعمال حربية عظيمة قليل » وقليل من 
هذه القلة لم القدرة الأدبية على تصويرها!؟! . 

وتشتمل « التعليقات » على مصنفين منفصلين هما حرب الخال واامطع2) 
(م»ناله© ويقع ق سبعة كتب يؤرخ كل منها للحوادث سنة من سنوات 
مه 0261© ثم الحرب الأهلية (زاييك مزاءط ») 48 ه4 » ق 
انه نه . 

وتعد « التعليقات » مصدرنا الأساسى لالحوادث المروية » وهى تصفها 
وصفاً بارعا » لآن قيصر يشرح معاركه ببساطة ووضوح تامين. ولا كان قيصر 
كاتباً مطبوعاً » كنا كانقائداً مفطوراً » فلا غرو أن تكرن ١‏ التعليقات » 
أجل روائع الأدب التار يحى . 


0 


ثارو : 

قتل قيصر وهو ىسن 5ه ء أما قارو ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) 
فقد قدر له أن يعيش -حبى بلغ 89 عاماً » وهكذا برغ, أنه كان أكبر من قيصر 
بستة عشر عاماً فإنه عاش بعده سبعة عشر عاماً : مما جعله يبدو وكأنه ينتمى 
لحيل متأخر . وبيما أصبح قيصر مؤلفآ بحكم الظروف ( كاذلا بد أن يبرر 
أعماله الحائلة) ٠‏ كان قارو مصنف كتب بوحى من نفسه . 

وكتبه كلها فيا عدا الزراعية - قصد بها أن تكون تارمحية : فقد أراد 
أن يبين أصل المؤسسات وها » :وسيرة عظماء الرجال . وأكير الظن أن مرتيته 
فى التاريخ كانت أقل من مرتبته كأديب مولع بالموضوعات التاريخية . ومن 
جهة أخرى كان قيصر أكثر من مؤرخ بالمعى التقليدى ٠‏ فهو الممثل 
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الرئيسبى وأفضل شاهد للحوادث البى يصفها . وليست كتبه اريخا بمقدار 
ما هى وثائق من الدرجة الأول يستخدمها المؤرنمون . أو كا يقول الفرنسيون 
« مد كرات تام التأر بخ » مع مولا امع ؟قامم كن امتروق]8) . ويبعلد 
فإن لانن بن الكتابين لا يمكن أن يكون أكبر مما نقول : كان قيصر عل 
رأس سائر المؤردين» وتخلف قارو عهم عسافة طويلة , 
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شكل ١ه‏ - قيصر . نثرة عبجيية جدأ لكتاب 
والتعليقات» قام مها قرا جيو كوندو ولومعن01 "5 
(1513 رعوتوعلا : الث .دصت 16) وفبا حفر على 
الحمشب . وهذه صورة الميفحة الأولى من برسرب الخالة 
دمتللدج ملاعط 86 وق مكان آخر ( شكل 78 ) 
عند ين القنطرة الى بوناهاا تر بغ الرافن .+ 


شكل .4 - قيصر ( النصف الأول من القرن 
الأول قى . م) أصل كتاب ٠‏ التعليقات » أعدها 
جيوفافى أندريا البوبى » أمقف اليريا (فكورسيكا) 
وكان ناشراً قيطأ جدا للنصوصص اللاتينية القديمة 
2 ,عاسمصسصحط لمة دمر مده 
(1469 مجدكاة , 


عزوب4أم 


5 
وأعلى كتبه التاريخية شأنا رسالته عن الآثار القدبمة الدنيوية والمقدسة قى 
١‏ كتاياً الل 1«ط1! ستسمستتل غه تستتسممقستاط سنك سناذها لاوائمة 
كينبه سنة /ا5 . وكثير من الشذرات الباقية تيسر لنا إعادة ترتيبه » ذلك الرتيب 
النى كان ق غاية الأصالة والقائل . قسم الكتاب إلى جزأين رئيسيين : 
الآثار الدنيوية ( ٠١؟‏ كتاباً) و«الأثار المقدسة ١5(‏ كتاباً) ٠‏ وقسم الأول 
إلى أقسام فرعية هى ( 5 + 4 ) 2 ١‏ » والثانى إلى (" >ا ه) + ١‏ . ولنشرع 
ق فحص هذه الكتب فحصاً أقرب 5 
ينقسم كلامه عن الآثار الدفيوية إلى أربعة قطاعات يمكن تسميتها : 
الناس » الأماكن » الأزمنة » الأشياء ( وهى -جواب عن الأسئلة : من ؟ أين ؟ 
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ذكل 3 - الطبعة الإنجليزية الأولى لقيصر » ترجمة آرثر جولدنج ( مجلد صغير سميك . 
خلا الور 25 ابم 6 لقان © ولى سيريس +1 :058 )1ي..رالتشرة مهداة إلى مير ولي برتيل 
السكرتير الأول للملكة اليزابيث .. وهذءه صورة صفيحة المتواث » والصفحة الأول من الكجعاب 
الأول لحرب افال ( النص اللاتيى فى شكل .)4١‏ 
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مبى ؟ما؟) وكل قطاع ينقسم قسمة فرعية إلى ستة كتب .. والكتاب الأول . 
مقدمة عامة للمصنف كله . والكتب من الثانى إلى السابع تبحث ق الرجال 
من أينياس ومن بجاء بعده » وهم الذين لعبا أدواراً فى التاريخ الرومانى . والكتب 
من الثامن إلى الثالث عشر تبحث فى الأماكن . وهو عبارة عن نوع من 
الخغرافيا التاريخية لإيطاليا . والكتب من الرايع عشر إل التاسم عشر 
تبحث ف التاريخ الرومانى . والكتب من العشرين إلى السادس والعشرين ق 
الأشياء والمؤسسات ( توجد شذرات قليلة جدا من هذا القطاع الأخير ) . 

الحزء الثانى وهو الاثار المقدسة مهائل كذلك ولو أن الموذج ممتلف : 
الكتاب الأول مقدمة يتيعه أربعة قطاعات تبحث ف الرجال والأماكن والأزمنة 
والأشياء ( المقدسة ) . فالكتب من الثانى إلى الرابع تتحدث عن ثلاثة أصناف 
من البشر اللقدسين » وهى : الكهنة ٠‏ والعرافون . «الرجال الحمسة عشر 
(تعفستععفمتسرو) "١١‏ وتعالج الكتب من الخامس إلى السابع ثلاثة أصناف من 
الأماكن المقدسة هى المذابح الخاصة » والمعايد » والهياكل الأخرى . وتعالج 
الكتب من الثامن إلى العاشر ثلاثة أنواع من الأوقات المقدسة هى الأعياد : 
وأيام السيرك » وأيام المثيل . والكتبمن الحادى عشر إلى الثالث عشر تبحث 
أنواع ثلاثة من الأشياء المقدسة وهى : التقديس ؛ والقرابين الخاصة والعامة . 
واختص قطاع خامس ( الكتب من الرابع عشر إلى السادس عشر ) يبحث 
ثلاثة أصناف من الألهة » وهى الالمة اليقيئية » والالحة غير 'اليقيئية ( الأنجنبية ) 
والالة الرئيسية أو الختارة . 

وقد تكشف غرام قارو بالتصزيف أو التجميع المهاثل ق كتب أخرى . 
أعمها : كتاب و السبعيات (نعفدصمهطء6) » ويمكن أن يتتبع هذا الغرام 
ليرد إلى أصول فيثاغورية وما وراءها من أصول شرقية»7؟'! .وكنابه « الآثار» 
يكاد يكن قد بتى على نظام شبيه بمعبد يونانى . ولكنى أجتقد أن هذا البناء 
الآدلى إنما كان من ابتكاره هو . ومهما يكن فلست أعرف أى كتاب يونانى 
صنف مبذه الطريقة . 


> 

ومن الواضح كذلك أن مؤلف قارو ١‏ الآثار » كان زاخراً بالمعطيات 
التاريخية » ومع ذلك كان بعيدا جد من أن يكون كتاباً فى التاريخ على 
الطريقة التقليدية . 

وله كتابان تارحيان آتخران أحدثما بعنوان تمعصم8 ذلتادمم منمعع مز 
أى ١‏ تاريخ الأسرة الرومانية هع أو الحنس السيد » والآخر تأنادرمم 5غذ 126 
نمددرم8 أى تاريخ الشعب الرومانى » والمفروض أنه يبحث ف التاريخ 
الاجماعى للشعب الرومالى ويتضمن نيعا من فلسفة التاريخ . وعندما كتب 
هذا الكتاب قبل تولية أغسطس أول إمبراطور » تبين قارو أن تطور الشعب 
الرومانى كان أشبه بكائن حى يتتقل من الطفولة إلى الشباب » ومن النضج 
إلى الشيخيحة . وهذا ضرب من التصور الدورى شبيه » بطريقة متواضعة ) 
بالدورات التاريخية الأكير تعقيداً عند أزوالد شبتنجلر ( )١9* 1448٠0‏ 
وأرنولد توينبى ( 2-١484‏ ) 

ولعل من الأوفق أن نعد قارو رجلا مثقفاً » بدلا من أن نسميه مؤرخاً 
والحق أنه كان أعظي باحث فى أمته . وكانت كته تستخدم طوال عهد 
الإمبراطورية الرومانية بما فى ذلك عصر تدهورها » قا تستتخدم اليوم القواميس 
أو دوائر المعارف . نعم إن سائلنا أفضل بدرجة لا.حد لما ٠‏ ولكن علينا 
أن نتذكير أن سائل قارو ء وإن تكن بدائية وناقصة » تعد الأولى من نوعها 
وكلما رجعت إلى دائرة معارف مثل «لاط» » أشكر مؤلفيها شكراً جزيلا 
دون أن أنسى من سبقوهم حبى زمن قارو ومن قيله من اليونان والرومان . 
إن شكرى يشملهى جميعاً » والفضل للمتقدم . 

بقيت كمة أخرى فى مدح قارو » إذ من الغبن الشديد أن نعتيره. مجرد 
جماع للا كتبه المتقدمون . فقد كان إلى حد ما فيلسوفاً أو على الأقل مفكراً 
سخاول أن يفهم ويفسر أصل الظواهر الاجماعية وتطورها . مثال ذلك محاولته 
تبر ير شعائر الديانة الرومانية بصرف النظر عما فها من ميثولوجيا أصبحت مما 
يصعب اعتقاده . وقد ميز ثلاثة أنواع من الدين . ديانة الشعراء ؛ وديانة الدولة 
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ودياثة الفلاسفة » وكان هو نفسه يؤثر النوع الأخير ٠‏ وعلى الرغم من أن مجرهر 
معلوماته كان بالضرورة من أصل يونانى » إلا أنه حاول أن يضيف إلما 
من المعلومات الرومانية يمقدار ما يستطيع وآذ نقتم الأموير البونائية رلغة 
رومائية وبالعكس . كان هدفه الأسابى اللبوض بالمؤسسات الرومانية أو 
تسويغها : وكان مقتنعاً أن الدين هو السبب الرئيسى قى الطهر والقوة والوحدة . 
ومن أجل ذلك كتب «١‏ الاثار » ؛ وقد اعترف شيشرون بقيمته » وصور ذلك 
فى عبارة سامية فقال : 

و كنا هائمين على وجوهنا كأغراب يزورون مدينتنا ذانها » حبى قادتنا 
كتبك ‏ إن صح هذا القول ‏ إلى قلب الوطن » ويسرت لنا أخيراً أن نتبين 
من نكون وأين نوجد . فقد كشفت لنا عن عمر مدينتنا » وأحداث تاريخها 
وقوانين ديانها وهيئة كهنباء ومؤسسانها المدنية والحربية ء وسواضع أحيامها 
وأسوارها . وكشفت لنا عن مصطلحات المؤسسات الدينية والمدنية» وأصنافها : 
وأساسها الأخلاق والعقلى . وألقيت أضواء ساطعة على شعرائنا » وبوجه عام 
على الأدب اللانينى واللغة اللاتينية . وألفت شعراً بديعا بأساليب متعددة وى 
جميع البحور » فصت من الفلسفة فى فروعها المتعددة ما يكى أن محرك 
همة طالب البحث » وإنلم يكف لاستكمال تعليمه7' ؛ , 


سالليست : 

أصغر مؤرخى الحمهورية وهو -جايوس ساللوستيوس كر يسيوس ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق .م ). ولد بعد قار وبثلاثين عاماً» سنة85: بأميترنوء(74) 
(صسدى؛نسة) وهر من أصل شعبى ٠»‏ وأصبح عضا بالشيوخ » ولكنه طرد 
من المجلس سئة ٠ه‏ بسيب الحلود ( ؟) . عينه فيصر سئة 44 وزيراً للمالية ؛ 
وحصل على ثروة كافية يسرت له شراء .ضيعة لطيفة وتنظيم بساتين جميلة . 
كتب مؤلفاته الأساسية حول سنة 47 4" 2 وتوق سنة “اق . م . 


ويشوب حياته كثير من الغموض » فهو سياسى » ومدافم عن حزب 


7 
الشعب ٠‏ وكان عرضة لاعهامات مرجعها وشايات فى الغالب . لم يجر مع 
الأوهام ٠‏ وكان أقرب إلى التشاؤم » واتتخذ من ثوكيديديس وكاتو تماذج له , 

ل حاول كا فعل كاتو وقارو أن يؤرخ لميدان واسع ء يل على العكس آثر 
مايمكن أن يسمى دراسات مفصلة لفترة محدودة . وأكير كتبه ء فى التاريخ 
(مهن,م:1ة؟) »2 ويقع فق خمسة كتب » ويشمل فترة تبلغ اثى عشر عاماً 
(98.-35) . وكتاباه الآخران أكير تحديداً . فكتاب الحرب الكاتباينية 
(معمتلئعة© ولاءط ء) يصف مؤامرة كاتيلينا أثناء قنصلية شيشرون سنة “51 ع 
وعكن تسميته «نشرة سياسية » . وكتاب اللخرب اليوجورتية وااعدا ع12) 
(مستطعنيل يصففيه بحر وباروما )١١6-111(‏ ضل يوجوربًا ملك 00 

وقد حاول مما كاة ثوكيديديس ق حياده » ولكنه كان شديد الانغماس 
فى السياسة فلم يسلممن التحيز . وكان أكثر نجاحاً فى محاكاة أسلوب توكيديديس. 
إن كتاباته تحليل مشرق للحوادث السياسية . وهى أول النماذج من هذا القبيل 
فى عالم الأدب:. 


لبى : 

ليس نمة إلا مؤرخ واحد أثناء العصر الأغسطى ٠١‏ غير أنه كان أشهبر 
كل المؤرخين اللاتين » ذلك هو تيتوس ليفيوس "ا الت الثالى 

من القرن الأول ق .م( الذى ولد سنة 8ه ق باتفروم ( بادوا ) أهيم مدن 
شمال إيطاليا فى ذلك الحين 7" كان ينتمى إلى أسرة شريفة ٠‏ واشتهر لامتيازه 
الخطابة وتأليف محاورات فلسفية . مما هيأ له مكاناً ى بلاط أغسطس 
الذى كان فى حاجة إلى مؤرخ ؛ وسرعان ما قدرت مواهبه . والأرجح أنه يحل 
موه ٠‏ وإن كنا لا ندرى أين ولا مبى . أنفق معظ حياته ى روما فَْ 
ملاراته الى نشأ فها حيث توق سنة ١/‏ ب.م2970, 

م يؤلف إلا كتاباً واحداً » ولكنه كتاب ضخم انقطع لتأليفه طوال حياته 
الناضجة . وهوعبارة عن تاريخ كامل لروما منذ البداية معت عاو د 


4 
نما ( أى مذ تأسيسبا ) حى زمانه . أتم اللبزء الأول سنة م؟ محين كان ىق 
لواحدة «الثلاثين ٠‏ وظل يتابع تأليفه حبى آخخر حياته التى امتدت إلى 
الحامسة والسبعين 

لا يقل ما اشتمل عليه الكتاب كله عن ١49‏ جزءاً .57" ويظهر أنه 
استمر باقيا كامل الأجزاء حى آخر القرن الرابع المبلادى . وفقد معظمه 
أثناء العصور المظلمة السابقة على مولد العصر الوسيط ٠‏ ولم يصلنا إلا هث جزءاً 
من الأول إلى العاشر ( من اينياس حبى سئة 781) ٠١‏ ومن 7١‏ إلى "١‏ ( اللترب 
البونية الثانية 514 ٠١٠١‏ ) ومن 1" إلى هل (فتوحات روعا الأخرى حبى1517 ) 
ضاف إلى ذلك عدد من الشذرات أو الملخصات القديمة 


1 َك : 2 5 ع. ا‎ ٠. 
0 ع1 ل الى كد‎ : 2- 0 
ا فس 1 ال معد‎ 3 

ميم : 65 ك0 .دك وعمل 0 "بر عه 0 ع 
مم جو ا ا 
9 قل 2 ب جود د ار عم ا ارح 2 
اجات د ب ور 6 الح د ل 7 0 


شكل “ا كه عب ساللستيوس 0 صب ا فيان للم 8 لمت داه 1 : 
العا دن الا يه + 1 مزهني وه 1 اير 
لثالى من القرت الأول ت ّ ( . أصل 00 ل ا قا 0 : ّ 1 3 3 


5 ِ م مص أوتع' خرلء . 
كاب حجني كاتيلينا وحرنيا الوجورزر كك ب 017 ا 2 اللاي 1 لما - اه ١‏ "وه 
١ 0 5 1‏ ا مود بال ملع ١.‏ اروف و اع 05 
- 5 5 5 2 3 0 . 
تسيا 3 فنك بينوس اذى ا ل الم ١‏ 5 5 م 8 9 0 2-5 و ان 
5 5 حر 3 *, دعس #شدرم 4 , 
فك ع و لل « اث ]اب يكم لظم اتلراتك 
1 الع ع ل لم8 ا لام 
5-0 دك عقن ؟: يامب مرف احدى اال ام 3 
٠ > 2 00 2‏ 
ب 
3 
و 


ف 

اسهدف ليى من عمله البناء وخدمة الأمة والدفاع عن الوطن . ولا كان 
نحت رعاية أغسطس » فقد كان المورخ الرسمى للإميراطورية . ف 
لم يحمل مثل هذا اللقب : ولكن مركزه كان شبباً بمركز كتاب التاريخ الذين 
ألحقوا بين حين وآتحر ببلاط الملوك فى أوربا . وكانت الأوراق الرسمية ى 
متناول يده بما فها مذكرات أغسطس مما جعله على علم ما أمكن بوجهة 
نظر الحكومة . كان ق استطاعته أن يستتخدم 1 بل لقد استتخدم بالفعل 
الكتب البى صدرت من قبل لا ى اللاتينية!'؟) فقط : بل ق اليوثانية ( وبوجه 
خاص بوليبيوس وبوسيد ونيوس ) . ون نعرف ذلك من الموازنة بين النصوص : 
لآنه لم يكن يذكر عادة مصادره . ولم كول أن مضي ؛ ولم تكن له معرفة 
فنية بالإدارة . أو فن الحرب . أو حبى كتابة التاريخ . وم يكن .م 
كثيراً بالوثائق والنقوش . كان رجلا حسن الطوية أميناً » وكانت نظرته هى النظرة 
التقليدية لطبقته و بيئته . 

وتما بجدر ذكره أنه على الرغم من تحيزه لأغسطس ؛ فإن عصر روما الذهى 
نظره هو عصر كاتو أو الحلقة السبيونية : لا عصره هو » وق ذلك بتفق 
مع فارو . فقد بلغت مساوى الحرب الوطنية وما ترتب عليها من كوارث من 
الخطر ما جعل ليى يول ظهره لها ويلتمس الراحة فى رؤية أوقات الشجاعة ى 
الزمن القديم ( هكذا يحدثنا ى مقدمته ) . 

كانت مهمته شبيهة بمهمة مسجيل١!؛؟)‏ . ولكن وعنص” 
الدفاع عن شرف رمما وعظمها . وهى مهمة إلى سحد كبير أدبية ٠‏ فلم يكن 
واجبه أن يحكى الرواية الرسمية الحوادث فقط ٠‏ بل أن درويها بأفصح لسان : 
الطقوس والحطابة الذى ستعخدمه أفضل القوم : 

هذا التصور للتاريخ كان بعيداً عن ذهن هيرودوت أو توكيديديس » 
أو حى بوليبدوس - ومع ذلك فقد اعتبر تاريخ ليق أبرز عمل من توعه 
مادامت الصدارة الرومانية باقية» والمثل الأعلى للنزعة الإنسانية ق عصر البضة قاعاً . 

ظل التّراث الليق مستمرًا كالتراث القيجيل . لآن كلا المؤلفين سارا معاً 


“؟ 
فى الطريق إلى المتلود» ولكن كتاب ليق كان أ كبر عية بسبب ضسخامة 
حجمه . وكان من الممكن الحصول على نسسخة خخطية كاملة فى القرن الرابع 
وصفحات تخطوطة فير ونا من الحرئين الثالث والرايع ترجع إلى ذللك التاريخ. وقد 
اكتشفت بردية من المرن التالك فق أوكس نخس سنهٌ 18ؤ )2 ونحتوى على 
اقتباسات من الأجزاء م4 هه . لقد فقد -جزء كبير من النص ق أثناء فيرة 
الاضطراب الواقعة بين التاريخ القديم والوسيط . 


0 0 ساسملا عدي < 30 توم بان ساعا به «كيعة 
ا ع سبج تعلط 
| 0 0 


: بيه النصف 0 ا 
: كل 5 ع 5 0 : 1 كٍِ 2 ا 
الثاف من القرن الأول ف , م) أصل كعاب 


و تاريخ العقود الرومانيةه صصونمموذ1ز ' < دام مم عيب اديه ويد 
تصلوع طاسروع 5 : مممة) امجععل عدسحروظ : 0 1 
(1469 ,#اسمقمموط لم ثثر النص جيوفاق ١‏ 
أندريا دى بوبى أسقف ألريا (ى كسيكا) سل 
الإهداء إلى البابا بولس الثانى ( ١454‏ ع 
١غ )١‏ . وكان هذا البابا راعياً الباحثين 
ومن المرجح أنه كان المسثول عن إدخال 
الطياعة فى روما . 


بلغ الكتاب من الضسخامة أنه قسم أولا إلى عقود » وكل عمد إلى ١‏ تقاليد ع 
وهذا جعل دراسة المخطوط أعقد . وإلى جانب محطوط قير ونا الذى درجع إل 
القرن باغ يوجك عدد من اخطوطات من القرن التاسع إلى الثالت عشر . 

نشر الأصل جيوقانى أندريا أسقف ألريا 000 ؛ وقام بطبعه سويتهايم 
وبنارتز (رمها )١4595‏ (انظر شكل 44) ٠‏ وتوجد على الأقل عر 
طبعات قبل سنة .15١01‏ ومن الطبعات المتأخرة تلك الى قام بها أسولانوس 


1 
١ه‏ علدات : فنسيا : ألدوس» 8١ه١  )1١68‏ . وأول طبعة و حديثة و 
هى طبعة فردريش جر ونوفيوس  (‏ مجلدات » ليدن » الزفير 1719/8 - أمستردام 
الزفير 171/8 ) . ثم الطبعات النقدية ليوحنا نقولاى مادفج ويوحنا لويس أوسنج 
( كو بسباجن 856 ) وولم فيستنبورن (9 جلدات . برلين 2 ١859‏ عم 
8 ) وراجعها مور يتيوس موللر (” مجلدات ليب جء تيبير .)1911-191١‏ 
وقد أعيد نشر هذه الطبعات التقدية أكبر من مرة . وهنالكة طبعات أخرى كثيرة 
لكل المؤلفات الياقية » وطبعات متعددة لعقّود أوكتب أو ممتارات على حدما . 
وأقدم ترجمة إنجليزية هى تلك الى قام بها فيلمون هرلائد ( لندن )١٠١‏ 
انظر شكل ه45 . 

والطبعة اللاتينية مع التررجمة الإنجليزية ميسرة جداء أعدها بنيامين أوليق. 
فوستر ( ١‏ مجلداً » مكتبة لوب الكلاسيكية + 1919 )١98١--‏ . 


شكل هه - أول ترجمة إنجليزية د سد د ْ 


لكتاب ليى قام با فيلمون هولاند (لندن. 


طبع آدم اسيلب » )1٠٠١‏ . وتشمل هذه 1[ 4 151 1.0 


الطبعة ترجمة تلخيس عن ليق وبؤبخين .] 1 1 ا :1211 10 1115 


رونانيين آخرين . قام به ل . فلوس فى 5 1 5 721 
النصف الأول من القرن الثاى . ركان ذاك 01 
التلخيص كتاباً مدرسياً شائعاً فى القرن السابع ممع ا ا 2 


وددء موز معد دهن وف ليح م سوبع إمسيابسابه 7 


عشر . والكتاب المطبوع نمسم ذو أو راق 
سميكة (58 سمء ١40‏ صفحة+ فهرست) 
الإهداء إلى «أرفم وأقوى ملكة . إليزابيث. ..» 
ويشغل نصى ليى ١7‏ صفحة مطبوعة ) 
يلها ترجمة فلورس (هن صفحة ١١+‏ 
إلى 4؟١) ٠»‏ ثم تاريخ متقن من زين 
رسولس إلى سلة 1 ق . م (من صفحة 
6 إل ه4مل)ء) م رمم روما القديمة 
( من صفحة ١745‏ إلى )١4 ٠7‏ ثم فهرست 
متقن ) ومعبجم . وكان الهدف من الكتاب أن 
يكون ثوعاً من دائرة المعاروف لتار يخ وما 102004 


0 د 


تعلقات 


)١(‏ هذا الفصل تكملة القصة الى رويت ق الفصل الثالى عشر »ع عن معرفة 
الماضى فى القرن الثالث ق . م . 

)١(‏ اعتير الأركاديون على مر الزمن أحسن من بمثل فضائل الرعاة » وقد سجل 
فرجيل هذه الشهرة ‏ 
انظر وطعصح صنفوعم أى كلاهما أركاديان . وكلاها ماهر ق موسيى الرعاة ) وذلك 
ق 711,4 ,مدهمكظ لفرجيل . 

() فيلويوبمين (ه؟ 187 ) أدرك الحاجة إلى القوة للدفاع عن استقلال 
أركاديا » وابتد ع سائل الدفاع عنها » وكان قائداً ممتازاً ؛ وأصبح سنة 7١4‏ رئيس الحلف 
الآخى . سيجنه المنسيئيون سنة 187 2 وأعلهوه . 

(:) وفعت مها أربع حروب:: 716 ه70 ,562 5ولوء الا( مكلء 
118-84 . وؤسنة 154 أصبحت مقدونيا إقليمآ رممانياً . وى سنة ١45‏ مزق القنصل 
لوسيوس عوميوس أوصال الحلف الآخخى » ودمر كورنثة تماما وقل ثروها إلى رهما . 

(ه) بندا درم ملاصقة جدأ للشاطئ الثبالى لخليج ثرما ( بين مقدوفيا وشبه 
جزيرة خخلقيديفية ) . ظ 

(1) هذا هو أفريكانوس الثانى من أسرة سيكيبيو العظيمة . أما الأول ٠.‏ سكيهيو 
أفريكانوس الكبير (م؟ - 185) فهو الذى هزم هانيبال فى موقعة زاما سئة 7١17‏ . 
وكانت الألقاب من مثل أفريكانوس أسباتيكوس ء أخايكوس ١‏ مكدونيكوس . تمنح 
لقادة ريما تمجيداً لانتصاراتهم . قارن ذلك بالألقاب البى منحها نابليون » مثل دوق 
أصترلتز أو أكول ٠»‏ قارنه أيضاً بالألقاب الإنجليزية » مثل « نيلسون النيل » : « وألننى 
ميجدو هو و «١‏ منتجمرى العلمين » . / 

)٠7(‏ كان للجماعة زعيان : سكيبيو أبمليانوس وجايوس لوكسيليوس ١‏ وقد جد 
شيشرون صداقهما ى كتابه عن « الصداقة » . وعلى الرغم من أن صنعهما كانت الحرب 
فقد انفردا بثقافة عالية ومعة علم . 

و ؟ 


ب 
(8) هل يعنى ذلك ميجالوبوليس » أو أركاديا » أو اليونان . 
(94) .(1889 بسمفصمة ,.هاه7؟ 2) طعوططعسطة .5 صواهب18 ,قصدع ,أوأجماعةك. رممط رتوم 
.540 .م ,2 .آوب 

١15 > ١,159 ق . مع أوعيياد‎ 158 » ١,١79 قى . مح أونميياد‎ 354 )1٠١( 
ق .م - أونمبياد 158," . وقد استخدم بوليبيوس الأولبياديات لأنها كانت أفضل طريقة‎ 
التأريخ قف زماله 1 وم يكن من الممسور استخدام التاريخ من إنشاء رما . وكان فارو‎ 
. التصف الثانى من القرن الأول ق . م) أول من أرخ بإنشاء روما سنة 8ه/ ق , م‎ ( 
» وطريقة الرومان ى إعطاء كل سنة اسم القنصلين الموجردين ف الحكم فى غاية التقفل‎ 
) 554 وغير علمية » لأنه من المستحيل تقدير الفترات على نحو ما هو معروف بين ستى‎ 
. الأولبياد “817ارا‎ » ١,19 مهو بأسلوب بوليبيوس بين الأولبياد‎ » 8 

)١١(‏ لفظد عمعسصحصه أو ممعسيؤموهم تدل على الشى ء المقسوم بالقدر ؛ 
من حيث إن القدر تمثله الإلحة مويرا » أو الإلحة الحظ طب (مصصدعه”) 

(؟1) إن المقاهم الخاصة بالطبيعة الدورية للتاريخ » «الرجعة الأزلية » وإعادة 
الخلق لم تكن ى أصلها رواقية » بل مفاهم شرقية اصطنعها بصورة أو بأخرى الفيئاغوريون» 
وُوكيديدس » وأفلاطون » وأرسطو » وأحيراً الرواقيون . 

(19) بمقدار ما يخص الروبان فلم تكن طروادة تجذب اهتامهم إلا بعد أن نشر 
فرجيل الإنياد . 

. لابد أن اسم أبوللودورس كان شائعاً إلى حد كبير ف أثينا‎ )١*4( 

)١8(‏ نشرة السير حيمس أداة عليبة لطلاب الميثولوجيا القديمة » حيث أضاف 
مقارنات اتنوجرافية استقاها من مصادر شبى ( عن أصل النار » تجديد الشباب » عربة 
الشمس » وغير ذلك ) ووضعها ق ملدحق خخاص ف الطلد الثانى من ص 4ه" إلى 458 . 

(15) يذكرنا هذا باللقب العرى ١‏ أرسطو الزمان » الذى عت لأفراد لا يستحقونه » 
سثل ١‏ مديرو الخامعات » . 

(/1) أجريون (وتسمى حاليًا أجيرا «تنهه) من أقدم المستعمرات اليوثانية ى 
مط اها : 

(14) هذا أقدم استعمال ( أو من أقدم الاستعمالات ) الفظة «مكتبة» (ممحهمناطئم) 


فا 


لا لتدل على صندوق أو دار الكتب » بل على مجرد مجموعة من الكتابات تنشر معأ ى 
سلسلة وإحدة . وقد تعرضت لفظة بموءطارة لتفس التطور الاشتقاق . قارن مثلا بين 
"للرإمصطئة مهم لام لمدصدقة' وبين عصصطئة افوتصدات مم1 

(15) نعيد ما سبق ذكره من أن حر وب مير يداتيس مع روما وقعت فى 864-84 » 

عم ع ام . 1/4 34ء عندما هزم مير يداتيس نباثيا على يد يومبى وهرب إلى 
القرم » -حيث انتحر سنة 78 . وحكم ترا نيس أرمينا من 45 إلى 88 ؛ وتروج كليوياترة 
ابئة مثر يدائيس . ومنذ سئة 88 لم يصبح سيد أرمينا فقط بل مملكة السلوكيين من الفرات 
إلى البحر . 0 

. ) سماه و ملحق يوليبيول ) صهتطباوظ دنعجم 5" ( أى عا بعد بوليبيوس‎ )7١ ١ 

)1١(‏ الخحغرافيا ١ » ١‏ » ؟١7‏ ترجمة هوراس ليونارد جونس ( نشرة لوب ) اغهلد 


الأول ص 47 . 
(17) تقابل نوميديا إلى حد ما غرب تونس وشرق الحزائر ؛ صوريتانيا غرب اللحزائر 
مرا كش . 


(7) الإلحاح على « الأصول » من سماث الهلنستية . وكان المؤرخحون الحلئستيون 
يحيون احديث عن تأسيس (ضزمونء) المدن . 

)١4(‏ أى إلى موقعة كاناى (ى أبوليا جنوب شرق إيطاليا ) حيث هزم الرومان 
تماماً على يد هانيبال سنة 7١5‏ . ادق لم يشهد الرومان أسوأ من هذه الهزيعة العسكرية . 

)١5(‏ استقر الليجوريون حول خليج جنوا إلى حدود الألب البحرية فى الغرب 
وكسبدان غال ( أمالياً) فى الشرق . وكانت ليجوريا وكسبدان غال جنوب تمر البو ؛ 
الولاية الأول تحت البو الأعلى غرباً » والولاية الثانية نحت البو الأصط والأدنى شرقاً . 

(1؟) ولد انيوس 788 فلم يكن أكبر من كاتو الذى ولد 74 إلا بسنوات 
قليلة . وكاتو هو الذى ذهب به إلى روما من سردينيا سنة 7١4‏ . وتو انيوس سنة 159 
أى قبل كاتو بعشرين عاماً )١44(‏ . سبقه كمؤرخ . وإقد ابت حوليات انيوس 
سنة ١81‏ »© وبدأ كاتو والأصول , عند وفاة أنيوس تقريباً » وأتم كتاب الأصول قى 
السنة الى توق فيها أى 144 . 

(/ا7١)‏ كانت سنه 5# سئة » والإسكتدر #" عند وفاته » وزابليون 45 ق موقعة 
لييزج و 45 عندما وصل جزيرة القديسة هيلانة . أما قيصر فقد بدأ أعماله الحربية فى 
سن كان الإسكندر ونابليون قد فارقا الدفيا . 
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(18) لم يكن قيصر أل قائد يدون مذكراته الحربية » إذ سبقه إلى ذلك يطلمييس 
سور ( توق ”7817 ) الذى كتب باليونانية » وكتابه مفقود . 

(78) لخص بلوتارك أعمال قيصر الحربية ى جملة وإحدة حيث قال 7لا رمصمط» : 
مع أن قيصر لم يم ق حروبه عشر سنوات كاملة إلا أنه فتح أكثر من ١٠م‏ مدينة » 
وألخضع ٠٠‏ أمة » وحارب معارك منظمة فى أبقات محتلفة مع ثلاثة ملابين من الرجال » 
ذبح منهم مليوناً فى حرب بالسلاح الأبيض وأسر مليوناً آخرين . ول أحاول التق من 
صحة إحصاءات بلوتارك . ' 

(0) أضيف إليها كتاب ثامن يمضى بالرواية حبى سئة ٠ه‏ ققى . م . » كتبه 
أوليوس هرتيوس أحد ضباط قيصر . وربما 'كان هرتيوس هو نفسه مؤلف «حرب الإسكندرية» 
(سسستغمدهلة سسلامتع) ٠2‏ يكمل به كتاب «الحرب الأهلية؛ ٠»‏ وهو كتاب 
لا يؤرخ فقط لعارك قيصر فى الإسكندرية » يل لحوادث أنخرى إلى انتصاره على فارنا كس 
ملك بونتوس سنة 417 عند زيلا ( جنوب بونتوس ) . وكان ذلك النصر من السبولة بحيث 
أخبر قيصر مجلس الشيوخ بالعبارة المشهورة ‏ "نمف" ,نهف ,نمم أى وحضرت » 
فرأيت » و«انتصرت » ولقد أثيرت مناقشات كثيرة حول أمانة قيصر وعرتيوس . انظر 
”مك0 مك ممرأها مع ص00 ع1 صمل مداو تعمائتط عونا هسح عل ها عل غهه ".1 ددص متم امد تكي1 
( فن التشويه التاريى ق تعليقات قيصر) 

(1953 ,كعماذامط و لله82 تمتتدظ .ررم 410 ,23 .لنب ) وععناعآ رددهنزرة عل عافن وتم3] '! عل معلمعدمق 

1000 الخمسة عشر رجلا امتداد الجماعة أقدم مم ال‎ )79١ 
أو ستحدحدة ( أى العشرة الموكلون بالأمور المقدسة )» . كانوا يعدون أحيالاً‎ 
كهنة لأبوالو » ويقومون على حدمة الككتب السبيلية » والاحتفال بالألعاب الأبوللونية ع‎ 
» والألعاب المدنية .. وق مقابل الكهنة والعرافون المستولون عن حسن تنفيذ الشعائر الرممانية‎ 
. فإن هؤلاء اللئمسة عشر كانوا يشرفون على شعائر من أصل يوتائى‎ 

(؟5) فق هذا التجميعم انظر كتالى ممنعدةمطمة © ففهارس الجلدات 
(١‏ ع# تحت ألفاظ العدد ١‏ » العدد ؟ ,» ٠٠٠‏ العدد :٠١‏ . وكذلك امجلد الأول 
الفهرست تحت لفظة العدد . ولست نجد شعبا بلغ به الهوس بالعدد مثل شعب الصين ‏ 
انظر مثلا مجلة أيزيس 8 » ٠لالاء‏ 1984 ميع هذا يكاد يكون الأمر عام . 

(9) شيشرين » أكاديميكا » ١‏ » ” » دوه سنة 4 ق » م . وقد كتب شيشرون 
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خطاباً إلى فارو(8 ,1 ,محدتلنصة 4ى) يبدى إليه الطبعة الثانية من الأكادبميكا . 

( 4؟) أميئرنوم على مسافة ٠١‏ ميلا تقريباً شمال شرق روا فى إقليم سابن » وقيل 
إسا مهد الشعب الساباى . 

(ه”") من الغريب أله يسمى بالفرنسية دائماً تيت ليف عضة 3316 ويفهرس نحت 
حرف التاء 5 : رغماً عن أن تيتوس أحد الأسماء الأول العانية عشر آأرومان : 
( ويختصر اث ) . 

(316) تقع ياتقيوم شمال شرق [يطاليا . فليست ف ترانسبادين غال مثل مديولانوم 
( ميلانو) بل فى أرض ثنيى . 

(/ا) لعله رجع إلى باتقيوم عقب موت أغسطس ( ١4‏ ب . م ) » لأن المقريين 
من إمبراطور قلما يرحب يهم الإمبراطور الذى يليه . وقد بلغ الثانية والسبعين من العمر 
عام ١4‏ ب . م » ولعله رغب ف الراحة . 

(م) أكبر الظن أنه خطط مصنفه فى ١6١‏ جزءآ : ِل بالتاريخ وفاة أغسطس 
سنة 14 . وهذه لاشك خاتمة بديعة » ولكنه لم يعمر ليحقق غايته . ويشبى كتابه فعلا 
كوت نيرو كلاوديوس درسوس سلة 4 ق . م . 

(4) فى سالف الزمان ( فى القرن الرابع مثلا) كان الكتاب مقسماً إلى عقود » 
الباق بين أيدينا الأول » «الثالث » (لرابع » ونصف الحامس . وأثناء عصر الهضة 
وما بعدها جرت العادة أن يتحدث الناس عن العقود المفقودة من كتاب ليى لا عن الكتب 
المفقودة . وبذلت محاولة لإعادة الكتاب إلى أصله ء أشهرها ما قام به يوحنا فرنسهايم ى 
أوبسالا . وقد حاول إعادة ستة عقود مفقودة ( ستراسيرج 15864) . 

)4١ (‏ يعرف القراء من قبل أن أبرز هؤلاء المؤلفين ( كاتو » فيصر » شيشرين » 
قارو ) ولكن كان هناك كثيرون غيرهم ( ققدت -كتبهم الآن) وه من الكثرة بحيث اعتذر 
ليثى قى مقدمته لإضافة مؤلف آخر إلى القائمة الطويلة . 

. ألفت تواريخ وطنية كثيرة بنقس الروح لتجيد فرنسا أو إنجلترا أو سويسرا‎ )41١( 
وهذا الضرب من الحماسة أوضح فى الكتب الؤلفة لمجيد المسيحية أو الإسلام أو أى‎ 
دين آخر . إن النجاح الوطى أو الدييى لا يفسر على أنه شىء عارض بل على أنه رة‎ 
. العناية الإلهية » فالأمة ( أو الدين ) تعظل على كل ما عداها بسبب الإرادة الإلهية‎ 

(41) تقع ألريا على الشاطئْ الشرق فى كورسيكا . 


الفصل الحامس والعشرون 


)١(بدألا‎ 


فى العالمين اليونانى والروماتقي » ا ى أيامنا هذه؛ يوجد فرق واضح 

بين المؤلفات الأدبية والكتب الفنية البى تسهدف التعلم أكر با تيدف 
الإنتاع . وق اللغة اليونانية » لم يكن المرء مضطرًا إلى أن يتحدث عن الأدب 
و[نما كان يتكلم ببساطة عن الخر وف (منهصصددج دن) . ويسمى المشتغل با 
فيلولوجيا (وموهامانطم) . وإن علمها سمى معا, البيات (:متطدمةنةمهه1) وق 
اللغة اللاتينية سمى الأدب حرففاً عدع::! » سميت دراسته إنسانيات 
(مدنتمعصتدط) 2 أو الفنون الأصلية ء أو أفضل الفنون » أو الفتون النبيلة . 
أو الفنون الحرةء أو دراسة اسأر وف (ستصدة):! دنلنة؟) وهلم جرًا. وحن نقابل 
ف لغتنا بعض هذه التعبيرات عندفما نتحدث عن الإنسانيات والفنون الخحرة . 
وقد خفف أحياناً من هذه الفروق ىكل من العالمين اليوناتى والروماتلى وجود 
شعر تعليمى كقصائد أراتوس ونيكاندروس . ومثل هذا النوع من الشعر عادة 
ضعيف . ولكن كتاب لوكر يتيوس : عن وطبيعة الأشياء ؛ و «١‏ زراعيات » 
فرجيل هبى الاستثناء الشهير . 

يدور تاريخ الآداب اليونانية والرومانية طبعاً حول الشعراء وكتاب الثير 
الحميل . أما العاماء أمثالهيبارحوس ففيير وقيوس فقيتركون بجائباً أو يعالحون 
بقدر . ونحن مضطرون . ى هذا الكتاب » إلى أن تفعل العكس . لآن معظلم 
أبطالنا من كبار العلماء . ومن الممجل أن الفنانين مجانياً. ببدم 
ق هذا الفصل وق الفصل السابع والعشرين أشبرهم . ليتذكر القارى 
أمجاد هذا العصر الفنبة والآدبية . ولا كانت اللغة هى وسيلة التعبير الأدلى 
أصبح لزاماً علينا أن نقسم موضيعنا إلى قسمين رئيسيين : اليونائى والرومانى. 
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م١‎ 


ويسمح هذا التقسم بإلقاء نظرة على تناقض مذهل : فبيها تأخذ الآداب 
اليونانية فى الانحطاط » ينشأ الأدب اللاتيبى ويئمو بقوة الشباب . 


الاداب اليونانية 


إذا قارنا بين شعراء القرن الثالث » وعل الأخص ثيوكريتوس . وكان 
فنانا عظيماً » وبين أولئك الذين عاشوا فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد 
' بدا صغر الأخيرين . وإنى لا أستطيع أن أفكر فى أى شاعر ازدهر قبل 
نباية القرن الثانى ٠»‏ ولا أسجد من المستطاع أن أذكر أكثر من عدد قليل 
- ميلياجروس وفيلودبموس وأرخياس وبارثينيوس -- وجميعهم على نحو 
ميز من أتباع مدرسة الإسكندرية فى أسوأ أشكاها , 


ميليا جروس اللوديرى : | 
كان أعظمهم وهومن بلدة -جدر (221. ( حولى سنة 7١-١4٠‏ ق.م) ومن 
أب يونانى . وجدر مركز صغير للثقافة اليونانية وهى مسقط رأس مينييوس . 
وقل بدأ ميليا جروس تعليمه ى جدر وخضع لأثر مينيبوس . : م رحل بعد 
ذللك إلى صور » أقرب العواصم إليه . دبج قصائد غزلية كثيرة اتصف بعضها 
بالرشاقة » وكتب رسالته عن الخحور موهمه:0 ع هع:ضعودا 6 استخدم 
فها إلى حد ما أسلوب مينييوس » وهو مزيج من الندر والشعر » من السخرية 
والحكمة » وطرأت له فكرة -جمع أشعاره وأشعار كل الشعراء السابقين جميع 
العصور وعددهم يقرب من الآر بعين . وسميت هذه المجموعة بالتاج مو«عامه:5 
وكانت حرفيا مختارات ( أنثولوجيا ) وقد قارن. فى المتقدمة كل قصيدة بزهرة » 
فكأن الكل باقة كاملة. ول تكن هذه المجموعة الأولى من نوعها فى العالم القديم » 
ولكنها كانت أغبى من سابقانها » ولفتت النظر كثيراً » وكانت الفوذج 
الذى اقتدى ف الجموعات المتأخرةء ولا سما اجموعتين الشهيرتين اللتين قام 
تاريخ العم - سادس 


7م 
على جمعهما قسطنطين كيفالوس (ازدهر 911) وما كسيموس يلانوديس 
( فى عام "71١:١‏ . وسما قى الواقم عمل عظم . 


فبلودءوس : 

من -جدر أيضاً. وكان شاعراً من أتباع الفيلسوف أبيقور » ومعاصراً 
لشيشرون . وقد أدمجت قصائده ( حوالى ثلاثين) فما يعد فى مجموعة «التاج» 
ق طبعتها الثانية » البى أشرف علها فيليبوس السالونيكى ( حوالى 40 بعد 
الميلاد ) . ١‏ 


أرخياس الآنطاكى : 

كتب قصصيدة فى حروب ميثر يداتيس »© ومن أهم أسباب شهرته أنه كان 
عاملا لشيشرون. وقد أدمجت أشعاره أيضاً ى مجموعة (التاج » ى طبعتبها 
الثانية . 


بارثينيوس النيى : 

أسر قحروب مثر يداتيس : ونقل إلى روما ولكنه سرعان ما أعتتق لعلمه . 
وقد استقبلته الأوساط الأدبية أحسن استقبال وأصبح من أصدقاء كورنيليوس 
جاللوس ( حوالى 55 - "5 ق.م) وفرجيل . ويقال إنه هوالذى علم فرجيل 
اللغة اليونانية . وقد ضاع كل شعره ( الإيليجى موالميثولوجى ) ولم تصلنا إلا 
جموعة من قصص ا لحب كتيت نير 0 طعطغهم سمعاغمي زم وقل 
كتبت لتعلم كورفيلدوس جاللوس » وأهديت له . 

وزعم بعضهم أن بااشنيوس عاش -حى نبهاية عصر أغسطس » وهذا غير 

ممكن إلا إن كان قد عمر فوق المائة » لآن حروب ميثريداتيس لم تنته حبى 

سئة 54 ق.م » وعاش أغسطس حبى سنة ١4‏ بعد الميلاد : وتضيف ذكرى 
باشنيوس قوة إلى زمن تيبريوس الذى رغب ف محاكاة أشعاره . 

ها عدا ميليا جروس الذى خلدته الأنثولوجيا اليونافية لا يذكر «جميع 


ظ م 
الاخرين إلا لارتباطهم بتاريخ روما ء فقد اتصل فيلوديموس وأرحياس 
بشيشرون وبارتينيوس يكورفيليوس جاللوس وفرجيل . 
صغا ركتاب النثر : 

لم يتميز الثير اليونااق بأكثر هما تميز به الشعر ء أعبى إذا تركنا سجانبآً 
أولئلك المؤلفين الذدين كانو أساساً فلاسفة أو من رجال العلم »مثل بانايتيوس 
أوهيارحوس أو يوليبيو سأو بوسيدونوس أو استرابونوقد سبق أن أثنينا علهم . 
ونظرتنا إلى من هرأقل مرتبة ممن يمكن إحاقهم ببذه المدرسة الفلسفية أو بتلك؛ 
فإهم كانوا بالأحرى نحاة ومعلمى بلاغة . وسنقدم بإيجاز عدداً قليلا منهم 
وهناك أولا رجلان يسمى كل منهما أبوللوفيوس من بلدة ألابائدا0؟؟. وكانا 
يعلمان الخطابة ف رودس ولقب أكبرهما بمالاكوس ( الرقيق ) » ومن تلاميذه 
كونيتوس موكيوس سكافيولا الأفجور “عدو (حوالى )١7١‏ ماركس 
أنطونوس الخطيب (48ة) . أما الأصغر فقد حمل لقب مولون0*؟ حدامكة 
وذاع صيته محامياآ ق دور القضاء : ورئيساً لاحدى مدارس الخطابة . 
وق عام 8١‏ » عندما كان سللا ذكتاتوراً» جاء أيوللونيوس مولون إلى روما 
سغيراً من قبل الروديين. واستمع إليه شيشرون فى ذاك الوقت © وق رودس بعد 
ذلك (حوالى 1/8) . وكان قيصر أيضاً ممن استمعوا إليه . وقد وضع مولون 
خطباً ورسائل ى الحطابة وق التأر يخ ف الغالب . وقد ذاعت شبرة مدرسة 
رقدس لأن مباجها كان وسطأً بين سخاء الأسلوب الاسيوى وصرامة الأسلوب 
الأتيكى ف ر وما . واستلهم مولون رشاقة هيبر يديس الفتية7" . 

ولا بد لنا أن نذكر اثنين من أتباع أبيقور : أحدهما فايدروس 
:»)"9)9/٠ - ١40(‏ رئيس المدرسة الأبيقورية فى روماء وكان شيشرون من 
بين تلاميذه » وثانهما فيلوديموس » الذى سبقت الإشارة إليه بين الشعراء . 
وزادت شهرة فبلوديموس الحدري زيادة كبيرة عندمأ غير على بعص كتبه ق 
ملفات بردية اكتشفت فى هيركولانيوم . وقد عاونه أحد كتب فايدروس على 
لهام شيشرون وهو يكتب عن طبيعة الألة متتمدع0 معنطه ويه 


م 

ويعد فيلون اللاريسى من بين مدزسبى شيشرون وكان فيلون عضواً ى 
الأكاديية . وعندما انحازت مديئة أثينا إلى جانب مير بداتئيس ضد رمما , 
حاصرها سللا واستولى علها  410(‏ 85)..'ق. هذا الوقت أو قبله بقليل رحل 
فبلون إلى روما ٠»‏ وفبا افتتح مدرسة لتعلم الفلسفة والريطوريقا زفن الحطابة) 
وقد ذكره شيشر ون مراراً كثيره فى كتابه الأكاديميات (مءنسعددهة) وكتابه عن 
طبيعة الالمة , 

وقد ذاعت شهرة ممثلين لمدرسة المشائين على نبج آنحر » وثما أيبليكون 
التيوبى وأندرونيكوس الرودسى . وكان ابيليكون ثريا مغرماً يجمع الكتب 
استطاع أن يحصل على مكتبة أرسطو » وعندما نبب سللا أثيئا » اشترى أو 
استولى على هذه الكنوز الى لا تقدر بثمن وحملها معه إلى روما . وقد رتب 
هذه المخطوطات تيرانيون وظهرت الطبعة الأولى نحت إشراف أندر ونيكوس(8) 
وقد توق أبيليكون قبيل أن يستولل سللا على هذه المخطوطات بزمن قصير : 
أما أندرونيكوس فمّد كان لا يزال على قيد الحياة فى عام 8ه ق.م . 

وكان يمثل مدرسة الشلك فى روما ق زمن شيشرون » أينيسيديموس 
الذى جمع دراسات بير ون ق تمانية كتب زمهه! زموتعودم سوق . وقد بجاء 
اينيسيدعوس هن بلدة كنوسوس من أعمال جزيرة كريت . والظاهر أنه 
كان فيلسوفاً حظى ببعض الاستقلال ق الرأى حاول أن مزج بين الشلك 
وبين مبادئ الأكاديعية. وقد ضاعت كل مؤلفاته. ولكن سيكستوس أمير يركوس 
( النصف الثانى من القرن الثانى ) كان مديئاً بالكثير له . | 

وقد استقر أبوللودوروس البرجااى فى مدينة روما بعد ذلك بقليل . 
واختاره يوليوس قيصر ليكون معاماً ( مدرساً للريطوريقا) لأوكتافيوس ى 
صياه . وكان أبوللودوروس أولا وقبل كل شىء معلماً لا كاتباً »وقد أثر ق 
الررومان خخاصة بشر وحه لأجمل الثثر -الأتيكى . واضطلع يعمل مماثئل كايكيليوس 
كالا كتيتوس !* وديونيسيوس الطليكارناسبى » وهما من مدرسى الأسلوب الأتيكى 
ق عصر أغسطس . 
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وقد كان جميع أولئلث معلمين للريطوريقا وفلاسفة » كانوا بالضرورة 
فلاسفة . لأن كل معلم للريطوريقا كات يتسم بلون فلسى وكان من أتباع 
مدرسة . محددة . وكانت كل مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية ممثلة ى 
روما : الأكاديية والليعروم والرواق . ومذهب الشك كان من الممكن أيضاً 
سماع صوته وهو يرد كل مذهب آنخر إلى الصواب . وكان هؤلاء الباحثون 
اليوثانيون يعيشون جميعاً ق روما » أو كالوا يتصلون بقيادة الرومان فى اللحارج . 
وكان هؤلاء لا يلوذون بكنف أمراء. من اليونان بل كانوا يستظلون بظل الرومان » 
أمثال سكيبيو [يميليانوس وشيشرون وقيصر ومايكيناس وأغسطس . وأعظم ميزة 
لم هو أنبم حملوا اللغة اليوثافية والفكر اليوناى إلى الطبقة العليا من 
الرومان . 
وبدلا من «جعل عنوان هذا البند : الآداب اليونانية » كان من الممكن 
أن يكون أكثر وضوحا أن حمل العنوان : « مو الأدب اليوثاتى فى رهما ؛ . 


الأدب الللاتيبى : 

عتد ما يتذكر المرء أن أول سنة ى أول دورة أوليمبية تقابل 15 ق.م 
وأن تأسيس رمما ألى عام "اه/ا ق.م( وهذان التاريخان خرافيان لا يستندان 
إلا على رد الاتفاق » ولكنهما قد يستعملان كتار يحين مقربين ) » فليس 
بمستطيع أن يغالب المدهش لتأخر ظهور الأدب اللاتيى ولا سيما إذا تذكرقا ' 
أن الأدب اليونانى بدا متوجا بالنصر يهومير وس ( فى القن التاسع » إن لم يكن 
قبل ذلك ) . يما يثير الدهش أكثر أن يقال إن كوينتوس انيوس ( النصيف 
الأول من القرن الثاتى قبل الميلاد ) « باعث الشءر الرواتى » توق ق سنة 
متأخرة ام 9 ق. م. » سبعة قرو تقررباً بعد هوميرس . فهذه فجوة 
كبيرة حقنًا بين ثقافتين كان ينبغى أن تسيرا متواز يتين إليحد ما . واللحق أن 
: الشعر اليونانى جاء أولا ولكن لم يكن لدى الر ومان وقت للتفكير قبل دعم 
أسس مستقبلهم السياميى . و يشببونإك حد مارجال الأعمال الذين يظنون 


كلم 
أنه سيكون لم وقتكاف للتعليم بعد اقتناء الطليون الأول » وإذا ما سحصلوا 
عليه أضحى الوقت متأخراً جد ! , 


ليفيوس أندر ونيكوس ونايفيوس 

ومع هذا لا محل للمبالغة بالقو لكان انيوس أول شعراء الرومان العظام 
وكان يساوى قفرجيل فى عظمته . ولكن كان هناك شعراء ر ومان طوال اللحيل 
الى سبقه . وأول امم يستحق الذ كرمن بيهم رجل يوثائى يسمى أندر ونيكوس 
أسر ق تارنت سنة 79/7 وأحضر إلى ر وماء واختاره سيده » ليفيوس » ليكون 
مر بيآ لأبنائه . ثم أعتقه ومنحه اسمه كنا جرت العادة. ومنذ ذاك دعى باسم 
ليفيوس أندر ونيكوس . لم تذكره الأجيال التالية إلا بهذا الاسم اللاتيى وحده . 
افتتس مدرستهوعلق على الشعراء اليونانيين وقام بترجمة أوديسا هومير وسشعراً 
لاتينينًا ا ترجم قصصاً تراجيدية يونانية وروايات كوميدية يوثانية واقتى 
أثره بعد ذلاف كثير ون . 

وهناك شاع ر آخر أقدم قليلا م نأنيوس هونا يفروس (حوالى )7١ 1-117١‏ 
وهو الذى أنشأ القصص الوطنية (ماءهئمهمم دانطوظ) » وهى طراز جديد من 
القصصرظثراجيدية يعالج موضوعات رومانية ( طفولة ر ومولس وهز بة الخال 
سئة !77 والحرب البونية الأول » 7١54‏ ١4؟)‏ . كان رممانينًا حقنًا ولكنه 
نجراً على انتقادالسلطات فألى به ف السجن ومات فق المبىحوالى ٠١١‏ 
ببلدة أوتيكان البى لا تبعد كثيراً عن قرطااجة . ومن الال إصدار حكر عل 
قصصه ؛ إذ ل يتبق مها إلا شذرات . 


إنيوس : 

أول شاعر عظم كان يارب إنيوس (9"؟  )١154‏ وهو من أصل 
دونالى 3 مثل ليقيوس أندر ونيكوس 5 ولد قَْ بلدة رودياى ةا كل 
أعمال كالابريا «ذرطداص سنة 19 : استطاع بسرعة أن يتكلم اللاتينية 
يما كان يتكلم الرونانية . وأصبح قائدآ لأئة «متسصضدع ق |الحخيش الر ومالى 


/الم 
وأحضره كاتو إلى روما ( وقد كان يعلمه اليونائية ) . وازدهر ف روما . وحظى 
بصداقة سكييق إعيليانوس وآخر ين 4 وماتث قَ سن السيعين ٠‏ وارجم اس 
يونانية لا سيأ قصص بور بيديس ٠»‏ إلى اللاتينية ٠‏ ونظم حوليات روما شعراً 
لاتيئيا من زمن إينياس إلى عصره » وهذا أول تار يح لر وما باللغة اللاثينية . 
وكتب قصيدتين فلسفيتين :إحداهما بعزوآن إبيخارموس ومممهط "1م اختصر 
فمبا نظر يات فيشاغو رس ء والأخرى يعيئوات بوشيمر وس 105ن11ان!!::] وَشى تعليل 
وفرجيل . ْ 


0. 2211/1 


1خ 18:1 0م 


| /تى / ف ل / 2 فى يز 1 قير مخ 
لزلا 5ع 585 48 إن 
4ك 7 ا ك5 لظ © 4 # ير 


شكل 45 - إنيس ( النصف الأول 48 
من القرن القافى ق . م .) . أيك طبع غ1/]23 01.57 111202797340 


منفصلة من بقاياه وقف علها ير ولامو 2152805117 2010115118 
كولونا (نابل ٠‏ وه ١‏ ) وكانت بقايا إنيوس 4 غ88 87 
88 


قد طبعت قبل ذاك فق تسحعاء؟ هامعدصيدآ 
ناكا مسصواعمم الى جمعها روابرت 
رهرى أيتين عصص88 ( حنيف : هرى 
إسين .)1١654 ٠»‏ 


7 1ش ١‏ 34 ظ ة ةا 0 1 


5 54415 11027111 28د 
011 8 ل 8 م 
, امامل لالم +10 مجه جيه« 1 برا 


©4136 73, 1 


لكاتبين معاصرين له ويمتاز ين 


بلاوتوس وترنتووس : تمهد مسرحيات إينوس 3 
رسي 


6 | الرونا » وأعنى بجا بلاوتوس لرتلس: .ولد ا 


ثأ 


من ٠‏ ؛ الكويدي 7 ؛ اليونانية» ولا سها من مسرحيات مينافلدر ش ونقل 


م4 
هذه المسرحيات ٠‏ وإن تصرف كثيراً فى معابلتها بأسلوب فكه أصيل . وقد 
عرف كيف يقتبس قصة يونانية قدية: ويوثق بيها وبين حاءجات النظارة من 
الرومان » وأحرز شهبرة واسعة . 


: ) ١٠64 - 1١94© تونتيوس ( حواليى‎ 

ولد بعد بلاوتوس بنصف قرن تقريباً وكان أكثر تكلفاً وأقل إمتاعاً ؛ 
إذ تنقصه ‏ على حد تعبير قيصر - القوة الكوميدية ومتدممعمة . نقل 
أغلب مسرحياته من الكوميديا الحديثة ولا سما من ميناندر كما صنع بلاوتوس. 
ولكن جرأة أعظم . من ناحيته لم يرد أن ينقل مسرحية واحدة » بل استمد إخامه 
فى كل ممبترحية من عدة مسرحيات يونانية . لم يكن ترنتيوس إيطالى المولد » مثل 
بلاوتوس » وإتما ولد قى قرطاجة١ 2١١‏ من أصل ليبى : ثم نقل عبداً إلى روما . 
وأحسن سسيده تر بيته ؛ وعندما تبين لبوغه » منحه كل تشجيع ممكن . وإذا 
كان أقل من بلاوتوس شجاعة ٠‏ فإنه يفوقه فى التحضر . كان ترنتيوس رقيقاً 
إنسانينًا . ولندكر جميعاً على الأقل هذا البيت من شعره : إنى إنسان » ولا أظن 
أن شيئاً ما مخص بنى الإنسان غريب عنى . 

لم تكن كوميدياته شعبية ولكنها صادفت نجاحاً لدى المربين والمثقفين 127 
قد يعت روحه الحادئة فى المسرحيات الإنجليزية الى وضعها ولم كوجر يف 
 151(‏ 98/ا١)‏ » والمسرحيات الإيطالية الى ألفها كارلو جولدوى 
10 وال . 

كاتو الرقيب : قدمنا فى الفصل الرايع والعشرين عرضاً مستفيضاً لل كرات 
كاتو الى وضعها عن الزراعة » حوالى ١٠١‏ . وهى فى الواقم ليست من . 
الآأدب وإن كانت لا نهمل . وكان رممانينًا خالصاً » يكره الإسراف والفساد 
الذى تأصل ق الطبقات العليا . وكأنه كان يزداد بزيادة الثقافة والتحضر ) 
وأعلى ثقافة ما استقيت من المصادر اليونانية . وظن كاتو أن أفضل دواء 
هو بمجيلد اللحياة الريفية والفضائل السبلة التى ترتبط بها . وليس معنى هذا أنه 


6م 


م يكن مثقفاً » بل بالعكس فال قسطاأ وافرأ من التعلم فى شبابه » وكان ى 
استطاعته أن يقرأ اليوثائية » ودرس كخيره ثوكيديديس وديرسئنيس » وكان 
معجباً باليوثانيين ى عصرم الذهى ؛ دون أن يطمن إلى معاصريه منهم . 
ولعله لم يكن مخطتاً فى ذلك . أدرك الانب الحسن من الثقافة الرونائية ع "كما 
أحاط بجانبها السى'؛ وعندما زار كارياديس اليرقاوى فى رمما ١65‏ هم16) 
سفيراً مبعوثاً من أثينا للدفاع عن مصالحها » رغب كاتو فى أن برحل عن 
المديئة بأسرع عا يكون و لبحيق بنا الدمار إن أعطانا البونانيون آدابهم : 
وبخاصة إن أرسلوا إلينا أطباءهم ؛ . كان كاتو يحب الحياة البسيطة . ويزدرى 
ترف الطبقة الارستقراطية المتزايدة . وزعم أن الماثيل الى أحضرت من سيرا كوز 
سئة 511 أفسدت الأخلاق الرومانية . 

كانت خطبه العامة تعد بعناية» وكتب تاريخ روما . وهو أول كتاب من 
توعاء فَْ النثر اللانيى ٠‏ وعرخ سوع المظط أن كتابه عن الزراعة (وسطابوتهة )©٠‏ 
هوالئراث الأساسى الذى خخلفه » وهو من الناحية الأدبية ركيك إلى أقصى 
دريجة . يعد كاتو مؤسس الثثر اللاتينى بمؤلفاته الأخرى . فتد أحاط بما دريد 
أن يقول . ثم قاله بقوة ووضوحء وق بعض الخحالات الخاصة اقكرب من 
القمة . ولعدم عنايته بالعلوموسوء فهمه لها لم يستطع أن يقدر أفضل أجزاء 
الثقافة اليونانية وأبقاها . . وكانت العلوم ى نظره تافهة» فما عدا الزراعة 
تدبير المنزل والفقه . أو بمعنى آخذر ٠»‏ لم يكن يستطيع أن مبدى العلم فى أوجه» 
وإمما رآه ق صورته البداثية . 

زادت شهرته الشعبية فى العصور الحديثة بشكل غير طبيعى الخاط 
بينه وبين رجلين آخرين ٠‏ فخلط أولا بينه وبين حفيده كاتو الأوتيكى 
(عنانا عه منو0) ( 45 - 45) الذى انتحر ف أوتيكا » بعد أن هزمه قيصر 
مفضلا اموت على اضوع لقيصر. فكاتو الأوتيكى من أعظم أبطال امهو رية 
الرومانية» وإذا ذكر امم كاتو انصرف ذهن كثير من الئاس إليه . وثانياً 
ظن الناس أنه واضع المقطوعات الأخلاقية مطتتامثه له:ه4د الى كانت 


3٠ 
)1"2 منتشرة ى مدارس العصور الوسطى انتشار إيسوب وأفيانوس رومولوس‎ 
وعندما لاحظ تشوسر ( ى قصة الطحان ) «كان يعلى أن ليس ثمة كاتو‎ 
لذكائه القاسى » وكاتو هذا هو مولن الأتطوعات الأخلاقية . وقد بدأ‎ 
الحطأ نى زمن متقدم جد21401. واستمر حتى القرن التاسع عشر على الأقل.‎ 
فالقطعة البى محمل عنوان : عن الأخلاق إلى ابن دصئذلةا! اج عناطل«مصعدذا!‎ 
أو مقطوعة من الأخلاق عدطتصوص عه ودمنعنقك أو أقوا لكاتو السائرة‎ 
قنهه:هن0 و1210 2 لاقت قبولا عام وشلخماً : ق اللغة اللاتينية وق كثير من‎ 
غير كاتو‎ ٠ اللهجات فى نظر أكثر الناس » إن لم يكن فى نظرهم جميعاً‎ 
الأكبر المؤلف . وقد شيد مجده على أساس هذه المقطوعات . ومن المحتمل‎ 
أنبا كانت أول ( وآختر ) كتاب باللغة اللاتينية درسه فرانكلين ؛ فقام هو‎ 
نفسه 3 طبعة منه باللخة الإتجليزية(”١2) فكاتو الزائف هذا كان أسحد‎ 
. ) مغلمى ( رتشارد المسكين‎ 

لقد قمنا الآن باستعراض ول قرنث دن تار ريخ الأدب اللاتيى (860ا | 
.)٠6١‏ إنه لم يخلق هوميروس أو هزيود » وإنمسا خرج ستة من 
الكتاب ابحديرين بالثناء : ليقيوس أندرونيكوس ٠‏ ونايفيوس ٠‏ وأنشيوس . 
وبلاتوس » وترنت.وس وكاثو الرقيب . وليست هذه بداية سيئة » وإن جاءت 
متأخرة . 

سكبيو أعيليانوس وجايوس لوكيلوس . من أه خصائص الآدب 
اللاتيى أنه يقال له تقاليدى أفضاه ما. ترجى عن اليونائية . ومن بين الستة 
السا بين 0 من أصل يونائى أو سحظوا بتعلم الآداب اليونانية ق صياه, . 
فلم يكن ة ق استطاعة ليفيوس أندر ونيكوس أو إيئوس أو ترلتيوس أو حى 
كاتو » الذى صب اللعنة على اللحطر اليونائى » ألا يستعبار'ا ألفاظاً 
يونانية , 

وجاءت بعد القرن الأول الذى شبد نشأة الأدن ع اللانيى فيرة 
كود ع > كن أن يطلق عليها عصر إعيلياتوس سكيبيو ( )١59‏ وندوته . 
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عندما بذرت أصول العصرالذهمى . كان فترة اصطباغ ميق بالحضارة الهلنستية 

فكان من بين أصدقاء سكيييو مؤلفون يونائيون مثل باثايتيوس ويوليبيوس ٠‏ 

ورفاق أيضا مثل ترنتيوس ولوكيليوس . وف أثناء رياسة سكيبيو ثقلت مكتبة 

الملك بيرسيوس ١5!‏ إلى روما(*"'2. وقد دفم هذا الحادث إلى زيادة الاههام 
بالأدب اليونالى . 


بكرن يكز تومل سعور لإ سمنر:(1 )بيس 
ادهع 0 بعصي ) و 
وف نا كت عر ب عل وات 


ل نينت لني نينا ه410 
لت دك] سروس 
مجعم سمط برد تنام © 6 
#ناع مسانوت 77 عله مطعي هذ هماد 
ميد يودع جما !ا م وات مال و تيون 
101 جتنا الما يحة جا جبجاد دن مد عاعن جو كلم ان ] 
وه سنجوم< اوتعام أوعك ريما تق جعتءاد م 
عو عه بهد ادم وذاجح منها لتب ححصم إمت 
للف سس انين ديكا حل ينسي 


بدي عأ مم اموه مسدعتلوى ولام] 
8 اتلاجاحجيدم كجاعات سد حت مقاع 
عبن با مويه مسمق؟ )حل ٠‏ مقد؟ ١>‏ 
ل ال يا 1 6 
للسنينية ااجنت ووجة +6 أو ار . 214 اوجتاطر ‏ . ع#طدط دعاادكًا وس صتدومك 8 وصيس عات وامعتم عبار 5[ 
لد 1117) سكم اماد وجصام 11 ,ب مأمرعه مقعنه ممععاوطا مببوءد. صر أبأحجصة في أعمس ووطين 1 
منا انا جسم مودي عا مس مب 00 ليسم متطعد ست واي اع يي وي 0ه بدا 0 
هوا سا لاعناج سما جمؤة . ؟ ممالطد بيعدمج. وداجره- مكف أ ندع موعوصيصاد لوطي ع اتا معد 
مد وجعاوات ماوق اناد -جهة معطا ١ ١‏ ُ 
لاما مو اسه قعادم تست 06 بوكعدا دعا عدت سول الما 
جه اما يدب زدجدود اجا نل ممحاتصيسه محايه جا مبمسخايد برجا دنع لام 8 
. معاسطن] قاع سن جوج أاعب عرمه) ع صمايدء:وع: عو 
بزييا اسيسدام. رسيم الساليبيي 1 : تدجول ع جاع مومم واس #عتاعيديت ججء3 
اتعيو عي دده ٌ : جما مسد ملحديد عبو نه محمقا 
ج] #طد0ة . 4 ايده ليع مستيوة ل لحمو ديح مايد وير رط عدي حي فليم اس 0 
2 س3 االليميسس مهاسي 0 نوعلم #بومااد بقل 
كيه رز دو لمصتي د وما دأابو اليل دج مواق" . سمه أيه مسسميايو ‏ عايييي مايا ياي عو 6 
ها بتبسيية» بن © . طاحم عد - برقيد ؟ سه ممصي مده فلايه لامك د عدف 8 عدو سمت مناه صا عفدن معد سل 
عام بخان رحد . #العطاطاقةا» وعد ؟ ٠‏ ذا صم ب مايوه وحسا )6 صساعدمم دتعصمه منتلد وليك ولد مكل اجن 3/1 
5-7 أوسسديه تللست عجوم هذ + 
1 لعل «الدحاذ) منجيمة) ماعط هل 
اسدسطار وص منمنت عتحا ماكوا :3 امتوجد دمل 
شكل م4 - ترتتيوس ( حوالى ١5١١‏ - شكل لاهو - بلاوئوين ( حوإلى 4م»؟ - 
وه ) . الطبعة الأولى لمرحياته ( فوليو » 4) . الطبعة الأول لمرسياته الى نشرها 
شرأسبورج » ييهان محلين قبل سنة )١41٠١‏ جورجيوس مير ولا ويدعى أيضاً جورجيو مبرلاق 


( بإذن من مكتبة هتتئجتون » سأن ماريئو » 
كاليفورنيا ) , 


1 

ولد جايوس لوكيليوس ( حوالى )٠١7 14٠١‏ » فى سويسا أورونكا 
موصسيخ حسن5 ١!‏ من أعمال لاتيوم . وجاء إلى روما بعد سئة 15١‏ . 
وكان شاعراً على جانب كبير من الثراء . ترك ما يقرب من ثلاثين كتاباً 
بى لنا منها ألف وثلمائة بيت . كان إلى حد ما هاوياً . وقد نظ هجائيات 
( مختلطات ) لموضوعات كثيرة قى أيامه . وكان ق بعض الأحيان يبدف إلى 
السخرية ولكن بروح هادئة'. وعلى ذلك كان رائداً سبق هوراس 
وبيرسيوس ( 17-74 ) وجوفينال ( ازدهر 1*١ ٠٠١‏ ) . وق أواخر حياته 
ْ اعتزل فق نابلى وفها وافته منيته .حوالى سنة 6١‏ . 

والقرن الأول قبل الميلاد » كان حقنًا العصر الذهبى للآداب اللاتينية 
وكان رجال الأدب العظماء أكر من غره وجاك ادي + ند سبق أن قدمناهم 
للقراء أمثال لوكر يتيوس و يوليوس قيصر وشيشرون وقارو وفرجيل » ولنعود إلمهم 
هنا » بقدر ما تقضى الخاءجة لإاعمام الصورة البى تقوم برسمها . 

كاتوزلوس . لاحاءجة بنا إلى إضافات جديدة عن لوكر يتروس ؛ لأن كتابه 
الوحيد ع عن طبيعة الأشياء » سبقت مناقشته مناقشة تامة فى الفصل السابع 
عشر . ومعاصره كاتوللوس نقيض عظم له . كانا قرينين تمامآً » فقد توق 
لوكر يتدوس سنة 5ه وتمره أربع وأر بعون سنة » أما كاتاللوس فقد توق سنة 644 
وله من العمر ثلاثون سنة . وقد استمد لوكر يتيوس إلهامه من المَاذج اليونانية » 
ولا سما أبيقور » أما كاتوللوس فمّد نحذا حذو الماذجالهلنستية : أى الأدب 
اليونانى الشرق الذى انتشر ف معمر وف البلاد الاسروية بعد سقوط الإسكندرية. 
وقد استخدم نايفيوسوإيئوس الدب اليونانى لمصلحة وطنه وتعلم ابنه » أما 
كاتللوس فلم يفكر ف هذا المثل الأعلى . لقد كان .بم بالشعر الإسكندرى 
أو شعره هو . لا لشىء إلا الرشاقة الأدبية . وكان جل همه يدور حول نفسه » 
وأهم الحوادث فى تاريخ حياته وفاة أخيه المفاجئة سنة 9ه ء وخيانة خليلته ؛ 
ليسييا بعد ذلك بسنوات قلائل . وقد دبج عدداً كبيراً من القصائد ٠‏ غنائية 
ورثائية ء وهجائية : وقد وصلنا مها مائثة وثلاث عشرة ؛ وزخحرف صنتاعته 
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يخفف من وطأته إخلاص نسى ونحات قليلة من شعور عميق . 

ولد جايوس فالير يوس كاتوللوس ( حوالى 84 56) فى فيرونا » فهو 
إذن إيطالى من أهل الشمال » بعد بر البو ؛كصديقه كو رنيليوس فبيوس » ومثل 
فرجيل وتبتوس ليفيوس وبليى الأكبر ويلينى الأصغر. وقد أحب كاتوللوس 
وطئه الأصل » ولا سما بميرة نجاروأ كدههدع8 ودمض1 . وقد جاء إلى روما 
حوالى سئة ؟" ع ل بقيةَ حياته فها ما عدا رحلات قصيرة قام بها . 

وقد توافر له من المال ما بسر حاجته ء فجاء فنه «فًا للفن » :1 
+8[ «نامم دوك تفيك بأى أفكار سياسية أو اجماعية من أى نوع ٠‏ وهو 
فى هذا يشبه كثيراً شعراء الإسكندرية الذين حذا حذومم ٠‏ وقاسمهم 
5 تكلنهم وكتب مثلهم للسعداء القليلين » وهذا مزعج لآأن السعداء القلائل 
لم يكونوا بالضرورة أفضل الئاس ٠‏ بل كاثوا فى بعض الأحيان -حقراء جد » 
وكان أففضل من المثل السكندرية الى حاكاها ٠‏ لأنه كان أبسط وأقل 
[بباماً وتلميحا . وجمهوره الرومانى على العموم أكثر رجولة وأقل سفسطة من 
الحمهور السكندرى أو الأسيوى » ولم يكن كاترللوس هو الشاعر الوحيد 
الذى سار وراء هذا الطراز قى روما فى متنصف القرن الأول قبل الميلاد بل 
كان هتاك آتحر ون كثير ون نظروا إلى أنفسهم على هم الكتاب اللتدد ء» أو دعنا 
نقل العصبة الخديدة نمماممم .2 وقد وصلت إلينا أمثلة كثيرة من الأدب 
السكندرى فق رمما أسوأ يكثير مما ترك لنا كاتوللوسء مثال ذلك القصائدالى 
كانت تنسب سابقاً إلى شباب فرجيل »والأرجح أنها ليست له(14؟ . 

كان من الضرورى التحدث عن كاتوللوس لأنه كان ( قيل أوقيد) أحسن 
مثل للأدب السكندرى فى روما » وهو طور خطير من أطوار الثقافة الرومانية 
برر ممخاوف كاتو واحتقاره » وإن كان ينبغى أن بحسب حسابه . على أن 
كاتو من سجهة أخرى كان جديراً بالذكر لما خلف من أثر » فكل شاعر رومائى 
جاء بعده » حتى أعاظ الشعراء مثل فرجيل وهوراس ٠‏ كان مديشا له بعض 
الدين و بصرف النظر عن تجحدبداته العر يضة أدخحل كاتوللوس ف الشعر اللاتيبى 


3 
عنصراً جديداً» مزيجاً من الرثاء والتصنم لا بمكن أن بمحى بعد ذلك » بل 
لقد انتشر لا ف اللاتينية فحسب ولكن فق اللغة الإيطالية البى كشب بها 

رارك 34 وألاعة الفرئسة الى استعملها رونسار. 


اط لد 8 يسما 


شكل وه -- الطبعة الآول لكاتوللس وتبرللس و بر وببرتيوس 'ستاتيوس فالبدهن حصنصوعط 

دعتم5 عل سس لتعصدل؟ا اه مسمتعصف تتاجمووءظ اع لللنسط11* - ععوموعة مطتدن 

( البندقية مدطاز8 نتنحا85 )1١١07١‏ . وقد ازدهر كاتيظيس - (تببطلس وبر و ببرتيس فى 

القرت الأول قبل اليلاد , ولكن ستاتيرن ( ه؛ - 5و ) عاش فى القرث التالى ولحذا لن تتعرض 
له فى هذا الحلد . 


شيشرون : ولنعرض الآن لرجلين من أعظ الرجال : يوليوس قيصر 


40 


(10- 44) ع شيشرون  ٠١5(‏ 4 )» تعاصروا وعمروا بقدر واحد 
تقر يبآ وسيطرا على الأدب اللاتيى فى نواح مختلفة كان يوليوس قيصر أولا وقبل 
كل شى رجل سياسة وحرب وحى لولم يصلإلينا شىء من مؤلفاته لوص ل مجده 
إلى عنات السهاء . أما شيش رون فبالعكس أقح نفسه ف السباسة وإن كان أولا 
وقبل كل شى ء ؛ كاتباً ابتدع أحسن نير ف اللغة اللاتينية . ومن .حسن -حظه 
أن وصل إلينا كثير مؤلفاته » ولولاها لكان من المشكوك فيه أن يبى اسمه . 


تحدثنا عن مؤلفات شيشرون الفاسفية فى الفصل السابع عشر » وهو يعد 
لوكر يتيوس : أهم من ثقل الفلسفة اليونانية إلى -جمهور الرومان » إلا أن تلك 
المؤلفات لم تلك إلا جزكا يسيراً من نشاطه الأدبى » ونستطيع أن نغض عن 
جهوده السياسية وإن كان قد وضع أكبر من مأثة خطبة وصلنا مها مان 
وخمسون. وكتب رسائل ق الريطوريقا والتظريات السياسية والقانون. وأهم ىم 
ف تراثه الأدلى رسائله الى تتألف من ألف خطاب تقريياً بعث بها إلى مئات 
من الناس من كل طبقة ومن كل نوع . وتكاد هذه الرسائل تكون فريدة 
فى الأدب الكلاسيكى ». فهى أقدم ما وصل إلينا وأكره عدداً”؟١؟‏ وصل 
إلمنا تسعمائة وواحد وثلائون خخطاباً » تسعة أعشارها خطها بنفسه ءأما الباق 
فوجه إليه . والظاهر أنه أعد بعضها للنشرء وأنمها نشرت فعلا بعد مقتله بزمن 
قصير ( فى الفترة 48 "١‏ تقريباً) بأمر من أوكتافيان » أو على الأقل بعد 
استئذانه . وقد أشرف على نشرها اثنان من أصدقائه المخلصين» أتيكوس 
وتير و(" . وهى تحتوى كثيراً من الأسرار الدينية وهى أفضل مصدر لسيرة 
شيشرون » وتلى ضوءاً على بعض أبطال المهزلة الإنسائية فى تلك الأيام : 
بومبى وبولدؤس قيصر و بروتوس وأتيكوس وأنطونيوس وأوكتاقيان . فهى هرآة 
للمجتمع الر ومالى بين سننى 58 و "4 . وليس نمة فارة ى التاريخ القديم 
ألى عليها مثل هذا الضرء ٠»‏ لأن تلك الرسائل تطلعنا عل ما يحدث وراء 
الستار . وطال نقاش الباحثين حول صدق شيث ون(١؟)‏ فقد لا يستقم الر. 
بأنه قال دائماً ما يعتقده أو أنه لم يخنف قط بعض آرائه »ولكى أميل إلى 
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تصديقه مى إلى تكذيبه . وعلى كل حال ترينا هذه الرسائل الغنية رجلا 
أشبه ما يكون برجال السياسة من حكام أعضاء مجلس الشيوخ والمحامين 
الذين عرفناهم فى ضرء كتاباته الأخرى وآراء معاصريه . وقدكان ذ كن 
جد ! ومن الأحرار ( يسار الوسط ) . لاحزبيا متعصبا » ولا كان فى المسمعة 
استطاع أن يلم بكل شىء . ولد عرف أهواء الناس وإن لم يشارك فا » كان 
رواقي فى أخلاقه أكثر منه رجل سياسة . ونحن نعرف أنه كان مملوءا بالغرور 
وأن هذا الغرور تلألاً مراراً وتكراراً قى رسائله . ولا كان ذكاؤه مشوياً 
بكرم نفسى » فقد كانت انفعالاته سريعة التغير وُكذلك قراراته » هل 
كان هذا عدم إخلاص لنفسه ؟ كان محبًا للفنون والأدب » وكان إنسانا حقاً 
ولسوء الحظ لا يعرف كثير من الطلبة شيشرون إلا عن طريق خطبه . 
وهى تعتبر أفضل نماذيج فى بابها . ولكن لا يمكن فهمها إلا بمعرفة جيدة 
للحوادث البى أدت إلا . ومعلمو اللغة اللاتينية ( لا أقول طلبتها ) قلما يؤهلون 
تأهيلا كافيا لإعادة الحياة إلى تلك الخطب . ور بماكانت الفيليبيات17" الى 
ألقاها شيشرون ف الستتين الأخيرتين من حياته ضد ماركس أنطونيوس 
أحسن خخطبه السياسية . استعمل الدكتاتورون * السلم طعماً لاقتناص الشعب 
واستعباده » ولكن كان لشيشرون من الشجاعة ما يمكنه من أن يحتج : « لماذا 
لا أريد السلم ؟ لأنه شتار وتحطر وتحال إفى لا أرفض السلم ؛ ولكى 
أخشى الخرب نحت ستارالسلام""2ووهو يتساءل المرة بعد المرة : « هل العبودية 
سلم ؟ » . وقد ثأر ماركس أنطونيوس لنفسه » فأرسل إليه من قتله فى فورمياى 
ف السابع من شهر ديسمبر سنة اع (14) 5 
توجد على الآقل ثلاثة أنواع محختلفة من الأساليب فى مؤّلفات شيشر ون - 
أيها الأسلوب الواضح «البسيط نسبيًا الذى نراه فى كتبه ء وثانيهما ذاك 
الأسلوب المتشابك المملوء بالاتفعال فى اللحطب السياسية وى مرافعاته ء وإنه 


. عم د كتاتور‎ ٠ 
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لغريب أن يظن المرء أن مثل هذه احمل الطويلة الى تبعث اليأس فى قلوب 
الطلبة كانت ضرورية لإقناع أعضاء مجلس الشيوح والقضاة والغغلفين وهى 
لا تثر فى أحد الآن فى الولايات المتحدة على الأقل » وأثرها بالأحرى ضد 
الخطيب نفسه » وهناك أسلوب ثالث هو أسلوب الرسائل وهو أفضلها وأبسطهاء 
ولاسما ى تلك الرسائل الى كان ينبغى أن تكتب بسرعة . وهذا الأسلوب 
يزينا الرجل وجميع نقائصهء بل يطلعنا أبضاً على إنسانيته وفضائله الأخرى؛ 
فهو رشيق غير متكلف وبلىء بالصور . ويستطيع المرء أن يتخيل حماسة 
العلماء عتدما اكتشفت تلك الرسائل ق القرن الرايع عشرء وكانت من قبل 
مفقودة » وظهر عددلاحصر له من طبعاتها منذ سنة /1*(1451) ظ 


:شكل ٠٠١‏ - شيشروث (النصف 
الأول من القرن الأول ) امه معتمامام وامنسبيتنة وتفسوقة تيت معيو سام مسا 6 


و م 7 ممتعطقط نينا اتح نامعن طسطلة حقسه 8 عسالهه 
9 جب «ر 4# ٠”‏ لا بغ ع 
فوليو 6 .ب سم كما ورقه .6 تعناغة ته اع سم وس ا بحساو اب 1د امل 


البندقية ٠:‏ ذيكولاس جينسوك» ١ 47١‏ ) 0 باع تنستهم مجهم مماوه و عمصبان).بأساداعم) مسن معاد تعس عد 

وهذه الرسائل اكتشفها ا مدص بحت لسعو ماله ا 0 
الأول من القرن الرابع عشر ) فى قيرونا سنة حا وسو سو سح ام اف ست 
ب ساس ل 2 
( الصف كان من القرن الرابع عشي ) ٠‏ مرمك محمس حاتت اميه فتلدة عدم منص محطافه له ادم 
ا ا ا 02 
شيشرون بهذه السائل إلى أتيكسص ولك ,ك) وطأنمحسد لطامت ومصيان) 


بروتوضقاتل الدكتاتور وإلى أخيه كونيتص . لعي 

5 5 0 00008 هه َ , مساح تمل جعججده تنه 
ونشرها نيكولاس جينسول الفرقسى فى ستته وروراض سي اوسني بع يلصم دح | 
الأول بالبندقية . ونحن ننشر هنا آخمر روود عرسا ل سدع 
صفحة . ونشرت طبعة أخرى من الرسائل و سين احرسسا معر ممه ب | 


نفيا ى تفس السنة ١40٠7١‏ قبل + ااباام0 لال2711 دلخ عه 681570ت.1061.7الة 
52 . ثم طبعها ا يي , #صسسةاجر مغاء؟ دنه ختحيا عماج ممه مسد" ! عسمموج0) +8 
5 8 . فهل سبقت طبعة جيثسوت الال © © .4 

وتارخها هو بكل يساططة ١41٠١‏ > 0000134 .31 ؟ 


أم شيشرون خخلق اللغة اللاتينية . وقد ساد الظن زمنآ أنه من امال إدخخال 
نمسين على أسلوب شيشرون » أو إضافة ألفاظ جيدة إلى ثبت مفرداته . 


5348 

وقد أتى مثل هذا الادعاء الممرط برد فعل أحسن ما يوضحه كتاب زمتتممعةجم) 
المسمى متعددم0166 (1528 ,دعطمضظ امند) . شن الواضح أنه ما من 
كاتب » مهما علت مكالته » يستطيع يومآ أن يوقف تقدم لغة . لأنه 
إن فعل » لم يوقف عوها فحسب » بل يقفى على حياما . 


شكل ٠١١‏ س شيشر ون ( النصف الأول 
من القرن الأول ق. م.) وسائل إلى أصدقائه 
تممتلنسة لى ( ريا : تترمطصت::5 و 
#تمسموط 14110 ) ( باذن من مكتبة رن 
ربلائد ) مانشستر ) 5 وعندما على وذوعندام0 
تهنساو5 ( النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر ) فى سلة ولم+١‏ أن عخطوط شير ونا 
ومحطوط (نالده») اللذين محتريان عل رسائل 
شيشرون كانا فى ميلان » طلب نسخ مخطوط 
ننتهوت واكتشف أنه محتوى عل رسائل 
شيشرون إلى أصدقائه . وى سنة 1141 تسلم 
نسخة من عمخطوط قبر ونا (الذى ١‏ "كتشفه بترارك, 
و#طوط تللمءعي77؟ الأصل والستتان القتان 
عملتا لسالويّاق موجيدتان الآن فق المكتبة 
الورانتية فى فلورنسة . وكان سالوتّاق أول رجل 
ل العصر الحديث عرف ضخامة رسائل شيشر ون . 


فيصر : 

لم يحرف قيصر الكتابة كا فعل شيشرون» وإكنه لم يحد صعوبة فى 
التأليف » لأنه تلق تعليماً جيداً جدا . وكان يجيد حتنًا لغتين 50 . كان 
رقيق الشعور » ميالا إلى الأسلوب الأتيكى » ومحبنًا للأدب . 

كان أسلوبه سهلا لا التواء فيه» ولا كانت مؤلفاته تروى أعماله الخربية . 
فهى محكى قصة نحياته . كان أولا وقبل كل شى ء ربجل عمل وقائداً يجب عليه 


ى 

أن يفتنص الفرص العابرة » وأن يفيد منها أعظ فائدة » وقد أسبغ هذا عل . 
أسلوبه سلاسة وقرة . وهذا هو السبب ى أننا نلحظ صفات مشاببة فى كتابات 
رجال آخرين من الطراز نفسه ٠‏ مثل فردريك الأكير ونابليو . 

فلم يكن قيصر واحداً من كبار كتاب روما ى عصره فحسب » بل كان 
فريداً فى الآدب اللاتيى » وقد شخلفت تعليقاته مونمةنمعصوده نرعاً .جديداً 
من الأدب :5 
م6 ت. فارو : 

محدثنا عن حياة ماركوس ترنتيوس قارو عندما تكلمنا عن رسالته . 
ف « الزراعة ؛ » ولكنه غتل مكانا رفيعاً ق الأدب عا وضع من مؤلفات أخرى 
مفقودة . ولد قارو قبل مولد لوكريتيوس وقيصر وشيشرون » . وعاش 
ما يقرب من تسعيين عاماً فعاصرهم وتمر. بعدهم سنين طويلة » ولذلك ينراءى 
للمرء أنه ينتسب إلى جيل متأخر . وقد عاش حبى أدرك أوائل عصر أغسطس » 
فى السادس عشر من شهر ينايرسنة /1! ق.م . منح مجلس الشيوخ أوكتافيا نوس 
لقب « أغسطس » » وق هذه السنة مات فارو . 

لم يكن من أساطين الأدب كا كان شيشرون » ولا حبى قيصر » ولكنه 
كان يلم بعلوم متنوعة بخخحصباً لدرجة لا تصدق . وقد روى أولوس بجبليوس 2127 
( النصف الثانى من 3القرن الثانى ) ى شىء من المبالغة فى الغالب أن قارو 
عندما بدأ السنة الرابعة والمانين من عمره كان قد وضع 44٠‏ كتابا(4؟ ؛ وأنه 
استمر يكتب أو يملى ما يقرب من ست سنوات أخر ء ومهما تكن نتيسبة 
هذه الحهود » فلل يبرب من ظلام النسيان غير سبعة فقط من مؤلفاته . وم يصل 
إلينا غير اثنين من هذه المؤلفات السبعة : أحدها رسالته الزراعية الى نوقشت 
فق الفصل الواحد والعشرين » وثانها بقية من كتابه عن اللغة اللاتينية سنناقشه 
فى الفصل التالى . | ظ 

أما الكتب الحمسة الأخرى فستعرض لا الآن محسب ترتيبها الزمى 
فتتضح أهميها إن نوقشت ق ضوء القرن الثانى ق العالم اليوئانى الروماق . 


١٠6١ 


١‏ لالحجاثيات المنيبية ) [عئعط1! مستصوءمصمتمع]ة ستمدعدة . هذه 
ليست هجائيات بالمعبى المتعارف لهذه الكلمة» ولكنها مقالات نرية مزبجت 
بالشعر » على نحو اموذج الذى تركه الفياسوف الكلسى »مينيبوس2'"7 . وهى 
مقالات فكاهية أكر مها هجائية مريرة » على الرغم من أن أحد أهدافها 
على ما يظهر » كان التشهير بالترف وغيره من النقائص الااجماعية . وقد 
كتبت بين عاتى 8١‏ ولا5 . 

؟ ‏ (الأثار الإنسائية والمقدسة) 

.ملك 1111 مسدمهد0191 ذاه 13 تمتتقصصطتاط تتنتاء2 لنتناكها ةناو لام 

كان هذا تأريناً للآثار غير الدينية (ه كتاباً) والآثار المقدسة 
١5١‏ كتاياً) . وقد وضح ف سنة /ا4 . وبحث اق الفصل الرايع والعشر ين. 

“ا # [تجيتعن1 نعطنا صمعنهوؤوتهم[ » ('"أمحاورات كتبت بعد مسنة 486 
ق موضوعات كثيرة . وإذا أصدرنا حكمنا قياساً على ما وصل مها إلينا : 
فنا نقرر أنه كان لكل محاورة عنوان مزدوج » مثل «كاتوس » عن تنشئة 
الأولاد » » «هاريوس » عن الحظ » » «١‏ أتيكوس » عن الأعداد ٠‏ (دنم) 
عن السللام(١") ١#‏ 

؛ - (هييدوماد أوالصور) 37 انا مدنت تعفد عق امب ممعت م11 

وقد كتب سنة الا . والكلمة الثانية من العنوان » وأعبى بها الصور ». 
توضح هدفه الرئيسى : فهى مجموعة من سبعماثة صورة لمشاهير اليونان 
والرومان » وهى ‏ الغالب نمحات قصيرة لكبرة عددها . ويقول يليى 9 : 
إن التص كان مزيناً بسبعمائة صورة . وهذا ممكن ولكنه عجيب !] 
ومن الممكن أن أحد المخطوطات كان مزخرفا على ذلك البح( ؟ ) وكلمة هيبدوماد 
الى ذكرت ق العنوان أولا تعيد إلى ذاكرتنا أهمية العدد سبعة أو الدورة 
السبعية(77© , 

ه - 12 تضطنا ستصعصناممدزم . أشرنا آثفاً إلى مباج مخمنام عام 
قارو » وقد كان نوعاً من الموسوعات أو المجموعات الى تشتمل على الدراسات 


٠0 
الملاثمة للسيد الكامل » كل الفنون الحرة ء امبيزها من المعلومات العملية‎ 
. مثل الزراعة والطب وإدارة الأعمال‎ 

تعالج كتبه الأخرى التاريخ والقانون واللخغرافيا والمومسيق والطب وكثيراً 
غيرها كان علامة تواقاً إلى جعل المعارف الرونانية فى متناول إخوته من 
الرومان الذين كانوا فى حاجة إلها » وكان يتحرق شوق إلى توضيح ماضى 
الرومان الديى وغير ذلك . مثال ذلك أنه استمر ى الدراسات الى بدأها 
أستاذه تيلو(*"؟ لمسرحيات بلاوتوس الكوميدية . لم يتمكن من بحث أى شى ء 
نا عيقاً » لأن الحقل الذى بدأ فى حرثه كان كبيراً جد » ولكنه أشبع سحاجة 
حقيضشة ماسة : لد فسر الأثار اليونانية والر ومانية للجماهير ببية 7 
المواطنين الذين لم يكن فى استظاعتهم أن ينهلوا من المورد الأصلى . 
أدى على مستوى أقل مها كان شيشر ون يؤديه علل مستوى أعلل وسجهود 
كلا الرجلين متساوية فى نقعها . 

عرف فضل قارو بين معاصريه » وق مقلمهم شيشرون »2 وعرف بعد 
ذلك على درجة أكثر عند رجال أمثال القديس أغسطين ( النصف الأول 
من القرن الحامس ) وكان يرقب نور الحضارة القديمة وهو يخبو . وبعد ذلك 
بزمن طويل ٠‏ وق وقت دانبى ء كان يعتبر أأحد كبار العلماء » فى زمرة 
شيشرون وفرجيل . وقد يذهلنا ذلك » ولكن يجب ألا ننسى أنهم عرفوا عن 
علمه أكثر مما تعرف . 

لم بناقش قارو فى الفصل السابع عشر ( الفلسفة ) » لأنه لم يكن فيلسوفاً 
بالمعبى الاصطلاحى الدقيق ٠‏ بل هو لا يسمو -حى إل مرتبة شيشرون 
ولوكر يتيوس » وإن كاذ مفكراً جادا ٠‏ شديد الاههام بمشكلات الحياة 


الأساسية . ظ 
مثال ذلك : يشير القديس أغسطين”*'" إلى أن قارو بحث فى الجير 
ال 00 ماين امنا ومن أن هناك مائتين ونمانية وتمانين رأياً قْ 


هلأ ا موضوع . وقد حلل هذه الآراء َ ومجد أن الفرق بينها كثيراً ما 


0 
يكون ظاهر ينا . وردها من 188 إل اثنى عشر ء ثم إلى ستة » وأخيراً 
( مثله فى ذلك مثل شيشريون ) إلى ثلاثئة . فالخير الأسمى إما أن يكون خيراً 
للجسد » وإما أن يكون خيراً للروح وإما أن يكون لكليهما . ووقع اختياره 
فى النهاية على الفريض الأخير . وأجازت الأكاديمبة هذا الرأى ورفضه 
الرواقيون ‏ 
سائلست : 

عرضنا لكل من سالاوست وليى ف الفصل الرابع والعشرين ٠‏ ولكن ينبغى 
هنا أن فبرز خدصائصهما الآدبية » ولعله السبب الرتيسى فيا بلا من شهرة وما 
خلفا من أثر . كان كل مهما متمكنآً من النثر اللاتينى ومبدعاً فى لق قدر 
من أجود الأمثلة ى عصره الذهبى . كانا متعاصرين مثل الآباء والأبناء : 
قعندما توق ساللوست سنئة #4 » كان عمره اثنين وخسين عاماً وعمر ليى ه؟ 
سنة .غير أن الاختلاف فى الزمن أعظر بكثير فى الواقع مما يمكن أن يستنبط 
من عدد السنين . ْ 

كان ساللوست أقرب إلى قيصر وشيشرون » ى حين كتب لبى معفم 
مؤلفاته فى عصر أغسطس . ول يمت إلا سنة /ا١‏ ق.م فى عهد تيبريوس . 

وقد حذا فى أسلوبه ووجهة نظره التاريخية حذو ثوكيديديس » وحاول 
أن يحاكمى حياد المؤرخ اليونانى . أما أسلوبه فوجز واضح ودراى . وأهم 
ما عيزه قدرته على تصوير الشخصيات مباشرة . أو بواسطة خطب يفترض 
أن الشخص ألقاها » وهى توضح أهواءه ونقائصه ء أعبى شخصيته . ولقد 
اشتد ولوعه بالإيجاز والتعبير ى قوة حى أضحت بعض جملة هجائية . مثال 
ذلك أنه يقول : وإضاعة ثروة الآخرين يسمى ( الآن) جوداً » وق التهور 
الإجرائى شجاعة  »‏ أو «الصداقة بين الأخيار تآمر بين الأشرار"" م 
وهذان المثتلان يبينان أيضاً ميله إلى المقابلة بين الألفاظ والأفكار ونزعته 
السيكلوجية . فقد عنى الحد وأصابه ثىء من خيبة الأمل فوجد عزاءها 
فى الصراحة والمرارة الأدبية . 


١١7 


كان بوليبيوس وشيشرون أهم عموذجين حذا سمذوهما . وهو من الناحية 
الفنية أعلى بكثير من الأول » وإن كان أقل علماً » ونظرته إلى التاريخ 
محطا بية » أما هدفه العام فهو تير درهاثالت روما من ميل . إن ( عفوده ) (عممعهدا1) 
لا تقل عن الإنيادة من الناحية القوبية » ولكن بِيما استخدم فرجيل 
الشعر » كتب ليى ثيرأ » وثره أبلغ نير شيشرونى يمكن الوصول إليه ء وكان 
تخلصاً إخلاص المواطن الصالح » وإن كان هذا لا يكبى لباحث محقق 
فقد كان الرومان » ها وصفهم » أحسن بكثير مما فطرو! عليه كان 
يرغب فى تثقيف قرائه ونحسين أخلاقهم ؛ فاستخدم التاريخ كرآة تريهم 
أنفسوم كأحسن ما كاذو 3 وف وسعهم أن ستعيدوأ دك إن كاذوا 
جديرين بأجدادهم . 

وأمثال هذه الوسائل لا تلا ثم الوم أذواقنا ألبتة . وقد فقد ليى كثيراً 
من مكانته . والحق أن الباحثين المحدثين قلما يستطيعون احهاله . ولكنه 
أعطى الروعان ىق عصر أغسطس ماكائوا ثى حاجة إليه . فنال تارئه 
من القبول مثل ما نالت الإنيادة . وعندما أراد قوم ى العصور المتأخرة إحياء 
مجد روما وكرامة الرومان ذهبوا إلى ليى الذى أعجبوا به إعجابهم بشيشرون 
وفرجيل . وقك أمتل-حه ا وعلماء عر اليضة الذي كان مزاجهم 
يستطيع أن يقدر نظرته اللحطابية للتاريخ وخصائصه الأدبية. وليس لدينا هذا 
لماج ؛ وليس فق وسعنا أن نستعيده عرة أخرى . 


شعراء الرومان ف عصر أغسطس 
مايكيناس : 
يا ترك لنا ليق أحسن صورة لعصر أغسطس ف الثثر اللاتينى فإن 
بهاء هذا العصر الآدلى إنما يتدثل حقا فى شعره . وقبل أن نقدم على تحليل 


0 
معروضاته الشعرية ٠‏ يحسن أن نفف ولو دقيقة واحدة عند رجل لم يكن 
شاعراً » ولكنه كان صديق الشعراء » ولم يكن كاتباً خلاقًا » ولكنه كان راعى 
الأدب فى زمن أغسطس » كان عظيماً ق إخلاصه الفئون والاداب » حبى إن 
اسمه أصبح علماً يطلق على خلفائه . فعندما نرغب فى تتديم أعظر تكريم 

لمن يرعى العلوم الإنسانية ء فإننا نسميه مايكيناس!1! , 


فن هو مايكيناس الأول ؟ أول ما يثير الدهش أن يعلم المرء أن جايوس 
ما يكيناس لم يكن سليل الطيقة الآرستقراطية الرومانية » وإما كان من أصل 
إتر وسكى » وقد يساعدنا هذا على تذكر أن أبناء الحمهورية الرومانية الأشداء 
تعلموا على أيدى الإتروسكيين قبل أن تتفتح أمامهم ذخائر اليونانيين . كان 
والد مايكيناس يجدة مواطنين رومانيين ٠»‏ وكانا ينتسبان إلى طيقة الفرسان . 
وحن نعرف بالتحديد الوم الذى ولد فيه وهو الثالث عشر من أبريل»7"* 
لاندرى السنة بالدقة ( لعلها حوالى 58 ) . وقد تلى أحسن تعلم ف اللغة اليونانية 
واللاتينية » وألف قطعاً نير وشعراً . وقد تعرف إلى أوكتافيوس الأبوللوق 
( من أعمال [يلليريا) قبل موت قيصر ء ولى يعرف أنه صديق7!؟؟ له إلا سنة 6٠‏ 
وبمت صداقهما منذ ذاك التاريخ . واستخدمه أوكتافيانوس مستشاراً ونائياً 
دبلوماسينًا » واستعمله الإمبراطوركاتم سره الأمين. وكاكان أجرييا يد أغسطس 
العهبى قى شئون الحرب والأشغال العامة . كان مايكيناس مستشاره الأول ى 
الآداب الشعبية والإنسانيات ء ولمى تكن هذه وظيفة بالمحنى المتعارف : 
ولكنها كانت ذات أهمية ضخمة ٠‏ وقد قام بأعبالها على أحسن وجه . 
كان مايكيناس صديقاً هوراس ولفرجيل ولر و بيردوس ء وكان يرعاهم ياسم 
الإمبراطور واسمه خاصة »© وقد توق ق سنة 8 ق.م ٠‏ موصياً بكل ضياعه: 


الشاسعة إلى أغسطس . 


وكانت رعايته المستنيرة للآداب » أساساً .» صورة من الرعاية الإميراطورية . 


٠١ه‎ 


وأية رعاية أخرىلم تكن متد طوال سيادة أغسطس . وجدير بنا أن نعتروف 
بأن أغسطس أنيح له رجل صالح لتنمية جد حكمه الأدبى . 


فرجيل : ( :)١9 17١‏ 
ظهر أعظ شاعرين فى روا القديمة . فرجيل وهوراس . كا ظهر 
مشجعاهما » أغسطس ممايكيناس . إلى عالم الذور خلال سنوات قليلة 
جدا 17١‏ 88) . وكان أغسطس أصغره »© وربما كان فرجيل 
أكيرهم ٠‏ وقد سبق أن تحدثنا عنه بمناسبة « الزراعيات 8 » ولكن بحب أن 
نعود إليه » وأن تحفل به ف عنايته على قدر ما يسمح به إطار كتابنا » هذا لآن 
شخصيته من أعظ الشخصيات التاريخية فى الغرب كله . فهو ينتسب إلى 
جموعة صغيرة .جد ١‏ من الشعراء العالميين » هاهو ذا يمف بين هومير وس ودانى ؛ 
فليس هناك شعراء آخرون يتساوون معهم ٠‏ على الرغى من أن البرتغاليين قد 

يذكرون اسم كامويس «موصط» والاتجليز والبر وتستانت ميلتون . 


والعلاقة بين فرجيل وهومير وس متيئة جد ؛ لأن الأول حاكى الثانى . 
فهذا مثل جديد » بل هو أعظ, مثل يبهر الآلباب ٠‏ لاعماد العبقرية الرومانية 
على العرقرية اليونانية . وثما شرح لوكر يتيوس وشيشر ون الفلسفة باللغة اللانينية» 
فكذلك أبدع فرجيل ملحمة لاتينية حاذى فما عاد اليونانية » أعبى 
الإلياذة والأوديسا . ولعل العلاقة بينهما كانت أعمق وأوثق . وأعجب القدماء 
بهومير وس أيما إعجاب وعرفوا أشعاره معرفة جيدة» حبى إن الباحثين من الرومان 
ذهبوا إلى ذلك الاعتقاد الخراق ؛ وهو أن روما أسسها سلالة الملوك من 
الطرواديين » فكانت الإنيادة أول تطور تام لهذه الحرافة » وبالتالى كانت 
الإلياذة مقدمة » لا للتاريخ اليونافى فحسب » بل وللتاريخ الرومانى أيضاً . 


ولد فرجيل (معدالة دمنائعة/ سناط8) ى منتصف شهر أكتوبر ( 15 من 
أكتوبر ) سنة باع ف قرية بالقرب من مانتوا من أعمال فينيسيا ا | 


6 
شمال نهر الهو . وكان أبوه مزارعاً صغيراً كسب عيشه من تربية النحل وتوافر 
لديه مال يحى لإرسال ابنه - الذى لاحت عليه أمارات الذكاء اق سن 
الثانية عشرة إى مدرسة سجيدة ق كرعونا . وتجحد قرجيل هناك وهو يحتفل 
بعيد ميلاده اللحامس عير ( ١‏ من أكتوير هه ) بارتداء د التوجا منائيب هعم» 
( عياءة الرومان ) المعدة للرجال » أعبى أنه أصبح يعتير رحجلا وضو 
فى الخامسة عشرة » أقل بقليل من السن المعتاد . وقد ذهب فق السنة 
ذاتها إلى ميلان لفترة قصيرة» ثم إلى روما لإتمام دراسته » وخاصة الريطوريقا . 
ومن الحتمل أنه درس عام الفلك والطب ع وبعد ذلك بقليل أصبح تلميذاً 

لسيرو الأبيقورى . وبداً اهتامه بالشعر مبكراً جد محت تأثير شعراء 
الإسكندرية وكا توللوس الذى حاكاهم » ولوكر يتيوس بوجه نخاص . 
ومن المحتمل أنه كان فى رمما قبل الفترة الممتدة من "ه إلى 5 وأثئناءها وبعدها . 
ونستطيع أن نتخيل الاضطراب والارتباك الذنى يصيب شاب مرهق الس ع 
معتل الصحة كالغريق ف المدينة العظيمة » مواجها لآلام الحرب “الأهلية 
والفساد السياسبى »© وق وسعنا أن نتخيل أيضاً حليله إلى الأرض الحلوة مسقط 
رأسه » وقد عاد إلى ما نتوا حوالى سنة 44 أو "4 . ومن سوء الحظ أنه بعد قليل 
(سنة 41 ) صودر ذاك الحزء من إيطاليا (وفيه مزرعة أبيه ) ليوزع على 
قدماء المحاربين فى الحرب الأهلية . فعاد فرجيل إلى رمما لينال بعضاً هن 
التعويض . 

وانعك. أن وضع أوكتافيانويس حدا لهذا الاضطراب » كان قرجيل على 
استعداد أن يبجله : وقد حظى برضا مايكيناس بسرعة واستمتع بصداقة 
هوراس . أما مزرعته فلم تعد إليه » ومنح بدلا منها فيلا فى نولا2؟؟؟ . كان 
هذا حادثاً فاصلا؛ فقد أحب قرجيل كامبانيا وتخليج نابل أكثر من مسقط رأسه 
وليس بمة عمة شاهد على أنه عاد قط إلى مانتوا. لقد كتب الرعويات وعتامعيه 
علىما يظهر » بين سنى 47 و/39» وكان ذللك ق رمما. ولكن الزراعيات نظءت 
ف نولا بين سنتى 5" و 59 » أما الإنيادة فقد ديحت فى نولا وكوماى مدسسد0 


١١و‎ 

وإذن فإن أهم ما أبدع من كمار حياته كان ىق كاميانيا . وياله من قطر بحيا 

فيه شاعر : قطر يزخر باللخمال الطبيعى والذدكريات الجيددة . يقد أعطى 

القارى فكرة عن هذا ى الفصل الخاص يحقول فليجرا جهملط2 ومن شاء 

أن يرى : فرجيل على حقيقته » فليبحث عنه هناك فى الأرض التى ااكتملت 
فها عبقريته » ى مسقط رأسه . 


الإنيادة9؟؟2 ٠‏ 
هى قصة أينياس أحد أمراء البيت الماللك ى طروادة ٠:‏ وتطواقه بعد 
الاستيلاء على مدينة آبائه وأجداده . طاف هو ورفقاؤه سبع سنوات من الإقلم 
الذى تقع فيه طروادة إلى تراقية وكريت وإبير وس وتارنت وصقلية وقرطاجة » 
نم عاد ثانية إلى صقلية فكوماى » وهناك استشار سيبيل 1وطف5 ولا تيوم وتزوج 
لا قينيا ابنة الملك . وهذه أسطورة عن أصول رمما السحيقة ٠‏ كأساطير 
نايشروس وإندوس » وإن زاد فها فرجيل كثيراً من علمه وحماسته . وكان هدفه 
أن يكتب الملحمة القومية لوطنه ع كا كان ير إلى منافسة اليوئان . لقد حأكى 
فى كتابتها الإلياذة والأوديسيا : واستعار كثيراً من شعر اليونان الآخرين : 

كا استعار من شعراء روما الذين ذكروا منذ برهة . 

وتقسم الإنيادة إلى اثنى عشر كتاباً » كلها من طول واحد تقريبآ0؟؛) 
ولو حاولنا تلخيصها لكان ذلك أمراً شاقنًا . وإذا نظرنا إلها على أنها قصة 
إخبارية » بدت محيرة ومخيبة للأمل ٠.‏ لتفككها وتبعيرها 5 تنتقل بالقارى 

هنا وهناك فيضل الطريق ٠‏ وبدلا من أن يسير وراء الشاعر فى تيه الحوادث 
الى لا حصر لما » يفضل أن نشير إلى ختصائص العمل كله . 

بعد كثير من المتاعب وصلت الدولة الرومانية إلى ذروها وأصبح الوقفت 
ملاماً لتعليل ذلك وتبريره . فلم تم عظمة روما مصادفة » وإنما جاءت نعمراً 
محتوماً لتطور ترعاه الالحة . وفكرة فرجيل الغريبة أن يفهم تطور امجد الرومانى 
كا فهمه بطله أيئياس كتبوءة الذى عاش قروناً عديدة قبل ذلك . قمجد 


0 
روما وجد الإمبراطور أغسطس ضما معأ فى تصور واحد . 

وكثير من الإنيادة يبدو ق نظر القارى الحديث وعليه مسحة كبيرة من 
الصنعة » وينبغى أن يضع نفسه قى موضع الإنيادة الأول ء أضطسن 
وأصدقاؤه . فعرفتنا بالتاريخ القديم والميثولوجيا والأساطير قليلة جد حى 
إننا لا نستطيع أن نتابع الشاعر دون الاستعانة بعدد كبير من الوامش » 
والقراءة » مع كل تلك الوققفات ليست ممتعة . أما المثقفون الرومافيون فكانوا 
يستمتعون بسرور مزدوج ء أولا لأن ذلك يطلعهم على الذكريات اليرئائية : 
انآ لآنه يتبح لم الكشف عن مصائر الروبان » ونحقيق رغبات الرومان 
وطموحهم . 

ويعد كل هذا ينبغى أن نعترف بأن ميثولوجيا فرجيل جافة » وآطته 
وإلاهاته عماذج تقليادية وله حياة قوم ؛ أو هم يسلكون مسلك ساحة الرومان 
ويتحدثون مثلهم » وقليل من ديت فهم الحياة فعلا وأصبحوا حا كين . وإلى 
لأتذكر ديدو”*1) الى كانت متحركة حتنًا : » فهى » إلى حد ما ٠‏ أيئياس نفسه 
١‏ أبنياس الورع ؛ . 

وننتظر من شعر الملاحم أن يكون بسيطأ لا تكلف فيه . ولكن الإنيادة 
مليئة بالتكلف . ويكاد يكون من احال أن تقرأ من أوها إلى آآخرها » وتمتوى 
مع هذا على كثير من اللحوادث المؤثرة وعدد كبير جد من الأبيات الرائعة . 
ولطالما بقيت اللغة اللانينية لغة حية » كان المثقفون محفظون كثيراً من هذه 
الأبيات عن ظهر قلب ويستطيعون الاستشهاد بها دون ما حاجة إلى مرجع . 
كان كل إنسان يعرفها كا يعرف الإنجليز أبياتاً من شكسبير دون أن يستطيعوا 
فى كثير من الأحوال أن يردوها إلى موضعها من مسرحياته . ولى تكن هناك 
حاجة إلى ذلك .» كانت تلك الأبيات جميلة فى ذاتهبا » وكان من الببجة 
الكبرى أن يستهديها الإنسان نفسه ٠»‏ أو أن يتعرفها توا ى أقوال أصدقائه 
وكتاباتهم . 
وقد قصد درس كثير من الإنيادة » كا يدرس لوكريتيوس . مثال ذلك : 


٠ 
يبدأ الكتاب السادس بوصول أينياس إلى بلدة كوماى : ثم يتبادل الرأى مع‎ 
سيبيل ويرجو أن يسمح له بزيارة الدار السفل : فهذا الحزء يتحول إلى رسالة‎ 
فى فلسفة الأخرويات » يشرح نظرية الثواب ولاعقاب بعد الموت ونظرية‎ 
الفيثاغوربين ف التناسخ » ورأى الرواقيين ى روح العالم . ويحوى هذا الكتاب‎ 
كذاك أحسن عرض لعظمة رمما الخحالية والمستقبلة . ولا بد أن كل مواطن‎ 

أنشد بفخر وسرور الأبيات التالية : 
[6040همم رعمفصمه رزدملناهمم متمعصطا مهعم يكل 


,21056313 1202013636 2610116م ,2265 أخسلطة [طزاغ عهط 
.”5110628057 ععدللءطعل اع رقلةءءأزطناة عععوعدم 


وأبيات كهذه رفعت فرجيل فوق كل شاعر 7 ق العصر الرومانى » 
لقد أحيت الإمبراطورية » ولكلها خلدته . 
قد لوحظ أن الإنيادة تختلف اختلافاً جوهرينا عن الملاحم اليونانية فى 
ألها مليئة بالورع الديى وابلند الأخلاق مم بتطورات أيئياس والخروب 
الأهلية » وتم فوق هذا وف عمق بالحجج والحرب المقدسة . وق نظر فرجيل 
كانت الديانةالرومانيةجزءاً أساسيامنالإمبراطورية الرومائية»ولا تستطيع هذه 
الإمبراطورية أن تقوم بدنما . وعلى الرومائى أن يكون ورعا كأينياس» قوينا 
مت[ اطي 150 ١‏ 
من أحسن المعالم طرافة فى الإنيادة حب الشاعر للطبيعة ( فبعض أبياتما 
يمكن أن يقارن بأبيات من الزراعيات والرعويات ) وحبه للإنسان » أعبى 
حناله ورقته . لم يكن ورعاً فقط » وهذا حسن » بل كان رحيماً أيضاً من 
سوبداء قلبه » وهذا نادر . وأمثال هذه الصفات ذات قيمة كبرى ق السنين 
اللقاسية » والعصر لذى عاش فيه فرجيل لم يكن عصراً ذهبيا ٠‏ بل عصر دم 
ودموع ء عصر قسوة ووحشية440) . ولا يستطيع امرء أن دوق فرجيل -حقه 
اا ا 0 » كان أعظ ناشر 
للحضارة ى زمانه ومكانه » واستمر كذلاث طوال العصور . 


1١١ 

استغرق فرجيل ق وضع أعظ مؤلفاته إحدى عشرة سنة 0 )١4‏ 
بدأ فى تأليفها فى كاستانياء أو من الكائر أثناء زياراته المؤقتة لصقلية . وبى 
كثير منها دون التمام . وكفنات ماهرء كان غير راض عن كثير من الآبيات 
وكان يرغب فق أن يستبدلها بأحسن مها . ولم يرض عن الكتاب الثالث بخخاصة 
وهو الذى يصن رحلة أيتياس » وشاء: أن يزور اليونان وآسيا ليتمكن من إضافة 
تقاصيل وألوان إلى الصورة الأساسية . فسافر سنة ١4‏ وق نيته أن بخصص 
ثلاث سنوات لهذه الرحلة » ولكنه مرض فى ميجارا واستطاع بصعوبة أن يصل 
إلى أثينا » وحين ذلك كان أغسطس ينوى العودة إلى بلاده بعد أن أمضى إنجازة 
عامينق بلاد اليونان » وأدرك أن الشاعر لم يكن ى حال تسمح له بالا ستمرار 
فى رحلته وأقنعه بالعودة معه . وبعد رحلة شاقة نزلا فى برنديزى » وكان فرجيل 
إذ ذاك مريضاً جد اء ضاق صدره فأمر بإبادة مؤلفه » وقد توق فى برنديزى 
قبل أن ينفذ هذا الأمر فى الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة 9١ق.م‏ . 

ودفن طبقاً لرغبته فى قبر يبعد عن نابلى قدر ميلين على الطريق إلى 
بوؤول » وقد ذههبنا مع القارى إلى مكانه ى فصل سابق . 

وقد أهمل أغسطس أثناء حكمهتنفيذ رغبته فى إبادة الإنيادة» بلعلى العكس 
أمر .صديقين من أصدقاء فرجيل هما لوكيوس قاريوس روفوس وبلوتيوس 
توكا أن يراجعاها ويقوما على نشرهاء ولم يضيفا شيئاً إلها واقتصرت مراجعتهما 
على تصحيحات طفيفة . 

ولا كانت شهرة فرجيل قد استقرت قبل وفاته » ولا كان الإمبراطور نفسه 
عده شاعر رمما الذى سما على كل اأشعراء الاأخرين» فقد قامت رواية شعره 
على أسس متينة منذ البداية . 

فألقيت محاضرات عامة عن عمله يعد وفاته بوقت قصير » ألقاها كو ينتوس 
كايكيليوس إيير وا مامعنم 2 )رئيس مليرسة روما منذ سنة +؟ ق.م.كانت 
أمثال هذه ا محاضرات وقفاً على هومير وس أو على مؤلفين يونانيين ارين وكان 


ظ ١1١‏ 
إبير ونا أول من اهم بشاعر رومانى . 

هتاك سببان للاحتفاء بشرجيل : أوطدا وأحسهما أنه كان شاعراً عظيماً 
وشاعراً قومينًا » وثانهما علمه » وعلمه ف الإنيادة من ذاك الطراز الذى يحتذب 
فى قوة نقد النحاة والشراح . فشرحها أبليوس دوناتوس ( النصف الأول من القرن 
لرابع ) ودوناتوس هذا من كبار النحاة المشوورين » واسمه دونات يدها أو 
دونيت )إعمدا أصبيح يفيد النحوى . ووضعت لا شر و أخرى ٠‏ وقد خم 
كلتللك التعليقات سيرقيوس الذى ازدهر ثى القرنين الرايع والحامس. واستخدمت 
جموعة سيرفيوس ق الأغراص المدرسية » وهذا يوضح جالبا آخر من شهرة 
فرجيل 3 فقد أصبح منذ من مبكر كلاسكيا ُ بمعبى أن مؤلفاته استشخدمت 
فى فصول الدراسة وتثقف بها بعض الأطفال » وعانى منها كثير غيرهم . 


وقد اعتبر فرجيل مبشراً بالمسبح : لما عرف به من رقة وورع » ولتنظيمه 
الرعوية المسيانية .8.0 43 ,117 .200 » وكذا ذاع شعره ى الدوائر المسيحية . 
وقرئت مؤلفاته » فى حين كان رجال الكئيسة يعلنون سخطهم على بعض 
المؤلفين الوثنيين ولا يستحبوث قراءة مؤلفاهم . وطذا لم تنقطع رواية شعره 
ألبتة فى الغرب اللاتينى » ومن الأمثلة الأول على ما ناله من تكريم استخدام 
دانتى له رائداً ف المحم ومجهم : 

كانت شورته فى القرون الوسطى من الذيوعء بحيث محولت إلى أساطير 
وخرافات . فأصبح شخصية أسطورية : رجلا أو حكمة أعلى من البشر » 
أصبح ساحراً ع أو محضر أروا (**) . واستخدم الجهال من المعجبين به 
شعره ليجمعوا منه عتارات ومغدع ء قصائد كلها أبيات من فرجيل أو أنصاف 
أبيات نسقت-على نبج يجعلها تؤدى معنى لا يمت إلى قرجيل بصلة . وف 
الماية استعخدم أناس كثير ون أشعاره . ولا سيما الإنيزدة ‏ لاستطلاع الغيب 
من أول كلمة أو من البيت العاشر ق صحيفة تؤخق اعتباطاً . وهذه العرافة 
تسمى نبوءات قرجيل #مصعناتينه/ ساء8 . وقد بحأ الناس إلى مثل هذا 


١ 
فى الإنجيل سددمةعصد5 مه6«و5 والقرآن » وأشعار حافظ *( النصن الثانى من‎ 
. )"9) القرن الرابع عشر‎ 

وتخطوطات فرجيل أفضل شاهد على أن رواية شعره استمرت من العصر 
القديم دون انقطاع . فليس هناك مؤلف لا تيى آآخر وصلنا من مؤلفاته هذا 
العدد الكبير من الخطوطات : ويرجع سبع منها على الأقل إلى الفترة الى تمتد 
بين القرن الثانلى والسادس » وكلها كتبت محروف كبيرة دون ترك فاصل بين 
كل كلمة وأخرى » على اوحات من الحاد ق صورة مجلدات ومهتهمه وهناك 
عدد كبير من المخطوطات كتبت بالخروف الصغيرة قى عصر الكار ولينجيين 
(القرن التاسم ) » وى ذلك التاريخ كان نص فرجيل قداستقر تماماً . 

والأمر الثاني الذى لا بد من بحثه هو الطبعات الأول » لا لآن الرراعيات 
كتاب علمى فحسب وواحد من أه, المؤلفات ف عصره ».بل لآن قرجيل أححد 
الشخصيات المبرزة فى ثقافتنا . وأقامت الطبعات الأول الرواية على أساس 
يه يفى (9*) 

وقد جمع سويتهم وباتارتز أعمال قرجيل كلها (دهم0)فق طبعة أيل 
روما ١59‏ ( شكل ٠١7‏ ) . وجاء بعدها طبعتان أخخريان فى فترة لا تزيد 
على السنة » ( سعراسبورج ١470١47594‏ البندقية ١4٠‏ ) . وبلغت الطبعات 
ف القرن الحامس عشر 4١‏ طبعة » وى القرن السادس عشر 1854ء وق القرن 
السبابع عشر 87 » والطبعات إن أعدها كسذممنع8 دههاءاه111 ( أمستردام 
45 و الا5١‏ و905١‏ ) هى بداية الطبعات النقدية . 

وظهرت أول طبعة من ١‏ الرعويات ٠‏ و ١‏ الزراعيات » معآ فى باريس قى 
سنة ١419/7‏ » ومن الزراعيات وحدها قى ديقيدر حوالى سلة ١185‏ . 

وأقدم ترجمات طبعت هى كا يلى : الإنيادة » إلى الإيطالية (دعمعء71؟) 
“)2 . والزراعيات ١‏ حوالى ١59٠‏ )ع الإنيادة إلى الفرنسية ( لدون 2/1١87‏ 
وإلى الإتجليز به عابرو عض بوط هع اترصصم وملنوعم 8ه عاده18 ( لندنث »© وليام 

» هو شمس ألدين محمد حافظ الشاعر الغناق القاريبى 6 وكان عفيفاً فى وصف مشاهد المب . 

توق عام 85١م.‏ الناشر 


١17 
(شكل ١٠ء الإنيادة إلى اللغة الألمانية ( ستراسبورج‎ ١44٠ كاكستونء‎ 
هاهة) »ء الزراعيات (سئناءن6) (الاه١ ل لاه لع ء |الإنيادة إلى الإسبانية‎ 
الإنيادة إلى اللغة‎ )١585 » والزراعيات ( سالامانكا‎ » ) ١6617 أنتويرب‎ ( 
.)١89٠ » البولندية ( كرا كاو‎ 
كان من‎ ١5٠١ وهذه الإشارات القصيرة كافية للدلالة على أنه فى عام‎ 
السبل أن يقتضى المرء نسخة مطبوعة من قرجلل» لا فى اللغة اللاتينية وحدها‎ 
. هلا طبعة ). بل ى ست لغات أخرى‎ ( 


هوراس : (8-56/) 
لا تفوق شهرته كشاعر رممانى إلا شهرة فرجيل إلا أنه لم يكن محبوباً 
مثله : ولى يقل أحد إنه كان ساحراً » وكل من ألم باللغة اللاتينية إمامأً 
كافياً وفاه حقه من الإعجاب و«التبجيلى: » وحى القرن الماضى » كان يصدق 
ذلك على كل مثقف . أبدى مرة حيرته من مغزى الشهرة وفى نبابة رسائله » 
خاطب أحد كتبه قائلا : ريما تيرك أصابع العامة آثارها القذرة فيك » أو تصبح 
طعاماً للعئة » أو تنى إلى أفريقية وإسبائيا . . . آه » وربما أضمر القدر لك 
أمرأً أشد فظاعة: قد تصبح أحد الكتب المدرسية الى يقرؤها المبتدئون ى ضواحى 
روما”*؟ وقد نال هوراس هذا النوع من اليد . فهوراس أحد الكتاب 
الكلاسكيين7**) ؛ وقد أصبحت كتبه مختصرات مدرسية . وماذا نتوقم غير 
هذا ؟ أليس هذا هو الحزاء العام للعبقرية الأدبية فى كلل مكان؟ 000 
ولد كوينتوس فلا كوس هوراتيوس فى فينوسيا'””؟ فى الثامن من ديسمير 
سنة 58 . وكان والده رقيقاً أولا ثم حرر وجمع مالا . وقد أرسل هوراس فى 
صغره إلى أحسن مدرسة فى روما » ولاستكمال دراسته بعث به إلى أثينا ؛ 
وكان لا يزال بها سنة 44 بعد مقتل قيصر بقليل » وقد اننظ فى سلأت جيش 
در ووس قُُ رتبة ثقرب للجنوذ تصغ 1اندس مسصداطةغ ( ويعيارة أخرى مالجور) . 
وعندما هزم بروتوس وكاسيوس على بد أوكتافيان وأنطونيوس قى موقعة 
تاريخ العلى - سادس 


١1 
فيليى سئة !4 » عاد هوراس الصغير أدراءجه ( مهيض انا (50*) وأصابته‎ 
وكان أبوه: قد تون أثناء ذلك ومزرعته قد‎ ٠» عين الكارثة الى حلت يقرجيل‎ 
صودرت 2*7 فحصل على وظيفة كاتب مسئءهاعصي وطنه8 ق المتكومة وقرض‎ 
ثم بصداقة ما يكنياس عن‎ ٠» الشعر وفاز بصداقة فرجيل وقاريروس2*47‎ 
طريقهما . فسار وأوقف على الشعر وقتأ متزايداً » وتسلل هدايا مختلفة » مها‎ 
مزرعته المحبوبة فى تببور ( تيفولل ) بالحوض الأعلى هر أنيو على مقربة من‎ 
روما . وبعد موت قرجيل »: أصبح الشاعر القومى المبرز. توق ق السابع والعشرين‎ 

من شهر نوفبر سنة م ق.م بعد موت حاميه ما يكيناس بشوور قلائل . 
لا بمكن تحليل أعماله لها مجموعة من الأشعار نظمت ى فرص ##تلفة 
وموضوعات متعددة . وكثير من تلك الأشعار يستجق وصفاً مستقلا » ولكن 
من الحال التحدث عنها كلها . وقد استى إلهامه من شعراء اليونان ومن ذوكر يتيوس 
"وفرجيل . ومخاصة من اللحوادث والشعور اليويى . 
ونشرت أشعارو ى عدد من الكتب أو المجموعات. مجموعة الإيبود وتحتوى 
على ١١/‏ قصيدة نظمت بين سنبى 5١‏ و١”‏ » والهجائيات ق كتابين ونحتوى 
على 18 قصيدة نظمت حوالى هم ٠‏ » أربعة كتب من الأناشيد ممتصعة© 
حوالى ٠١‏ قصيدة غنائية تتفاوت من تمانية أبيات إلى تمانين بيتآً . وق إحدى 
هذه القصائد (" » )9١‏ زعم (وهو محق فى زعمه ) أنه قد شيد أثراً أطول 
عمراً من البرثز قناتصصع عم 26 ناماع تانتدممم ‏ . 09 جاءت الرسائل وهى 
خطابات شعرية» يحوى الكتاب الأول منها 14 رسالة نظمتفى سنة 56 ق.مء 
ويحتوى الكتاب الثانى على خطابين طويلين » الأول موجه إلى أغسطس 
حوالى سنة ١7"‏ فى الدفاع عن الشعر » «الثانى عن الأسلوب والتعلم حول منة 
4 . وقد بقيت قصيدتان مستقلتان لا بد من الإشاره إلبهما » نشيد الخيل 
لدعم ممصت وقد كتبه بأمر من أغسطس لألعاب الحبل سنة ١0‏ 
لتنشده سجوقة من البنين والبنات » ورسالة فن الشعر همنعمم يمه الى 
نظمها فى أواخر حياته . 


معاد الاي نات أسى ومزنا عات وا مالا 


مم ام عا 6 
: 1 020 + 2 
يماط جد خم 


+ ء 
ات سدم مومع وتيونات: اتات - 


شكل ٠١‏ - فرجيل ( النصف الثانى 
من القرن الأول قبل الميلاد) . أول طبعة من 
الإنيادة ( فوليو: لندن : وليام كا كستون » 
٠ة ١‏ ). هذا الكتاب نادر جداً » إستطاع 
سيم ول دى ريتشى أن يتتبع نسع عشرةٌ لسخة 
مه فحسب ©» إحصاء لطبعات كا كستون 
ص موت ٠٠١‏ . (أكسقررد)؟.5١)ع‏ 


وبعض هذه الأشعار غنائى محض 


١ 


اوعيعن لاا . ماسو من : تععن 2 مطجونا 8 


تناج م اجن 613 لبن .1 1أاعدلاة تاها 002نم 
.كر روي ده "لب عباعل يصب عوسجهته وجعلات عسم]1 
:أب اط أعنتليع و ) أن اتحعع تعلضب تاسك ن:1 عد 1 
سنأ ل كمع امع ج31 ارج عد جعنا عه اماج ع لم1 من ع التزوعت 
:توس 6 احروت أبل عاص بعق] صبأعيد عنصود جم 81 
معلا اهيديب ومسلو 3مم عه« حل 
: ااتعمة تعن وتم والنامم يلد كيده 151كا عد :نأدييت 
كمه الله رعدة ٠منعطاف‏ جع لسجحرم ااناسلة! جععن<1 8 
اتحمم امت عيخا. عام ددعمليه: عاك ةنصارق 
1 ف كم صممة نعغدمهكمم سيد 
11 .عاس”!1 عد الممعق عععد! عبعن 12 «المررمء ما 
ممه مدب محمد لاه ع محداة عمامسن:10 عومج ”ا 


#دبوومعص عا أورمعد 83 امسوعاين: وعاممجب امعد ربعا 
مف دنال ضر 'أتصسسم ممتشسن تهبن الرسنا) جابيد 
توجتم أبس :معد دعم تصمم مام عاء ساملة م مع تمصع د 
1ن 6ثم الك تتم علي مععن مون تعربطيه مراع عجججر ليموانه 
تنأ ع ؛! عجو امم محاها كنج جوعحمق عدوسدن تابد انام دهع 
ابفحنع 0 امسق أعمتيو جساجم وسلن) 


ا قأ0 1 571 051 . تاسدس امول لبد 
يه علانية د30 انلعم عب لإععمم ومع علمو؟ 

170 عتانت جايح 1445071:111 20 اعذ]أء لا 
اليد يتات الل ربعن عن ذزلك دنه ارو 


عتسمصبطايدا 
باجام انوت وحعه سوه ,61م جومم تلطه دير من يري 
يعون أنطود لجوج | ع6 ولمعوره مهدا بطل مل عه عجرين 
6173 متام نهد باع تبان .1ن لملاتب بجوو 
عد معط بها كتعمععء ن ملسب و دعس ]| جوع بوط 
تطعمب دوو تعدرمدبطوم ةنيما اجون : وبا صمص 
غيقة تعن عماس انمه الود ملم ل لو مور مدا 
دعلء : مصصطاجت ااعتبت عرص لآب وجل رمد -عبد يو امعد 
الاك لاتعناء؟ 1آك 4 لوصحب كدر ع جملجم بجعدرح عبريط 


شكل ٠١١‏ - قرجيل ( النصف الئاق من 
القرن الآول قيل الميلاد) الطبعة الأول من مؤلفاته 
مم0 ( رقنا : «عطميج 5 6 تتامو مصوط 
4). أول صفحة من رسالة الإهداء الى 
بعث بها الناشر »الأسقف بجيوئانى أندريا دى 
دوست إلى البابا بول الثاق َ 


وبعضها الآخر تعليمى يناقش البر بية 


والتعلم والأخلاق العامة والخاصة والأسلوب ٠»‏ وكانت وجهة نظره ى بادئ 
الأمر أبيقورية ولكنها امتلأت على نبج متزايد بالمذهب الرواق » كانت وجهة 
نظر الأحبار الهادثين ى زمانه وبعد زمانه : مادامت لم تصححها المسيحية 
أو تحل محلها . لقد حمل عبء الدفاع عن الأخلاق وقواعد السلوك القويمة 


ل 
دون ادعاء للبطولة » ودن -حماسة تزيد على الحماسة المؤدية لأى شىء . كان 
فرجيل إلى -حد ما شاعراً علمينًا » وأحد المتخصصين الرومان فى الزراعة » 
أما فى شعر هوراس فليس هناك شىء يمت إلى العلم » ولكنه يعد بين مربى 
العالم القديم العظام . وى أحسن أشعاره كانت لغته وعروضه تقثر بان من الكمال 
وكثير هن قصائده جواهر صغيرة بقيت متفردة » لا فى الآدب اللاتييى فحسب 
ولكن فيا سواه من الآداب كذلات . 


تيه ولوس وبر وبيرتيوس : 
ظ يمكننا الآن أن نتحدث بإيجاز عن ثلاثة آتحرين من شعراء العحصر 
الأوغسطيى ع كانوا سجميعاً أصغر من قرجيل وهو راس ؛ رهم تببوللوس 
وبروبيرتيوس وأوقيد . وقد ولدوا حوالى سنة 4ه و١ه‏ و48 على الترتيب . 

وقد توق الأول والثانى غيل هوراس سنة 1١8‏ و1715" » وتوقى الثالث 
وهو أوقيك . بعك موت أغسطس » وكان قد عاش حى سنئة /ا١‏ بعد الميلاد. 
ويعتبر الشعراء الثلاثئة من الشعراء الممتازين ولكنهم لا يقارنون فها .يمس 
العظمة بقرجيل أو «هوراس . 

كتب ألبيوس تيبوللوس عدداً من المقطوعات فى الشوق و«الرثاء والغزل » 
وكانت أبياته واضحة رشيقة » وكثيراً ما كانت موسيقية . وقد قسم علماء البضة 
أشعاره إلى أربعة كتب » ونسية الكتابين الأول والثانى فقط إليه حيحة . 
نشرت مقطوعات الكتاب الأول حوالى 78 . وتو ف العام التالى لوفاة فرجيل . 

لسنا ندرى من أين جاء تيبوطلوس . ولكن سيكستوس بر وييرتدوس ولد 
ق أوميريا . وربما كانت أسيسى نهنمه مسقط رأسه . نظم كتبه 
الأربعة فى الرثاء بين سنبى هل و 1١‏ . وهى تعالج الحب بوجه عام : 
وتعرض أحياناً للأساطير الرومانية . كان هناك جمهور يزداد كل يوم من 
الذين نالوا -حظًا من الثقافة رجالا ونساء أحبرا المؤلفات الرشيقة والحفيفة من 


١١1 


ذَاكُ الطراز الذى وضعه تيبوالوس ويروبيرتيوس » لأن أر واحمهم حرمت أمانها 
وتحررت من الوهم ؛ أولا بمصاعب الحروب الأهلية » وثانياً حكومة أغسطس 
الجماعية . 


اطع لع 814 االتجمهه 1الزالان 
ت لال 5201 


10 |13طاض58 18 0نإنا 81114 
4 08 0162105 دامر 
ل 617 5111154315 

كنا ميان 06ل دم ادبع 

مله ] مد ساعد عده مسوحصة مدنوعمة كمسصتدهع11 
كاحمعة جتسسدع ا عمعدع ومع نكع (أء مدعليك وملم 


شكل ٠١4‏ - هوراس (8-م ووسسميلة: إبر مص سيد حر سروت 
ف .دم . ) الطيعة الأولى لأعمال و الأوبرا » عمعول دذاز بة ومدلدعلةاء صسمصسععص لد جمعععآ 
( البندقية » حواك )(١4978 - ١41١‏ , 


)مط عع عل جدا) 
وعم مط عه 1 
دعا امعد ووملجء دمااه جبععه ونسعة/ا 


عمطداء: دعجعع هعم صستحمة امجنالعة ما عصيلة 
وص!طاء عذه عمد عع اسه خآ 


ش مده © ءربسارانا؟ 


أوفيد (4#ق.م-لااب.م) 
بلاحظ المرء فرقاً كبيراً بين فرجيل وبروبيرتيوس يقف عند نهايته أوقيد آخخر 
هؤلاء الشعراء . ظهرت ف شعره مرة ثافية وعلى أقبح شكل خصائص هدرسة 
الإسكندرية الى شذبها عبقرية فرجيل وهوراس . وقد كتب أوقيد أكثر 
من صديقيه تيبوللوس ويروبيرتيوس وكان أكثر شهرة مهما ء بل اقتربت 
شبرته من شهرة هوراس » وربما طغت علها فى الظروف السيئة . 

ونحن نعرف حياته أحسن مما نعرف ححياة تيبوللوس أو برو بيرتدوس . 
ولد عام 4 فى بلدة خميلة هى سولو مصان75''؟ وكان ينتمى إلى طبقة 


116 
الفرسان » وتلى تعليمه فى رمما وأثينا وزارآسيا الصغرى وصقلية ( وكان هذا 
نوعاً من الرحلة الرومانية الكيرى) . لم يتزوج فرجيل أو هوراس أو تيبوللوس 
وأسنا ندرى هل بر وبيرتدوس قد تزوج أم لا ؟ ولكن أوقيد تزوج ثلاث مرات . 
وكان على جانب كبير من المراء . وقف وقته على الشعر والحياة الاجماعية . ولاق 
أول كتبه عن الحب نجاحاً زاد من شهرته وكل مؤلف من كتاباته العديدة زادت 
من شهرته بين الصفوة امحبة لكل جديد» وحوالى سنة 8 بعد الميلاد » كان قى 
الحمسين من عمره © وكان يعتبر أمير الشعراء وشاعر القصر » استتحق غضب 
أغسطس لفساد أخلاقه وق الغالب لأسباب سياسية . وكان فى جزيرة إلبا , 
عندما عل يحبر الغضب عليه ونفيه إلى مكان بعيد موحش »© هو توميس 
وفصده7١")‏ ؛ على الشاطئ الغرلى للبحر الأسود . وهذه عقوبة قاسية بالنسبة 
لأى شخص آآخر وفظيعة لمثل هذا الشاعر المحب لكل جديد ولثل أوقيد 
لمحب للحياة . كان سكان توميس من اللحيتاى ( قبيلة تراقية من أهل الداثوب) 
وأقلية يونانية » وكاتت اللغات الى يتكلمها السكان هى اليونانية و بخاصة 
الحيتية والسرماتية(؟"2 ونستطيع أن نتخيل نى هذا الشاعر الشهير إلى مكان 
لايقهم فيا أحا اللاتينية . كان الطقس قاسيا (حارً! جد ًا فى الصيف » بارداً 
جد فى الشتاء ): والحياة غير مطمئنة . ومع ذلك استطاع أوقفيد أن ييحظى 
بصداقة بعض الأهالى وأن يستمر فى عمله . وقد مكث تسعاً أو عشراً من 

السنين ف المتى ومات هناك سنة ١0‏ أو 18 . 
ويكفينا هنا سرد موجز لكتبه الأساسية . وكل منْها مجموعة من الأشعار : 
ات ممم شعر غزلى مقسم إلى خمسة كتب 1١‏ ق.م 4 
؟" ل معةزمبع11 » خطايات ةا كثيسها سيدات ( أمثال سافو) إلى 
أحبا من . 
ل فلم حسف أو تلصعصد وعم فن الحب فق ثلاثة كتب (حوالى 
١‏ بعد الميلاد) » ون الممكن أن نطلق على اسم فن الحب اسم قفن الحب 


دون ححا . 


ك1 

5 - المسخ » خممسة عشر كتاباً فى الأساطير ممدمطم« هعمد . 

هوم التقاويم ناكد 6 تثمويم منظوم للأشهر السنة الأول من السنة 
الرومانية وقد أتمه حوالى 6 بعد الميلاد وراجعه فى منفاه . 

1 م هنامفل' رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه والّاساً لتخفيف 
الحكم . 

لا منصوط عت عملتنعنم8 رسائل من البحر الأسود » شبيهة إلى حد 
ما برسائل الألحزان » وقد كتب إحداها متأخرة سنة 15 بعد الميلاد . 


/- معن تعتلمة1 عن أسهااء البحر الأسود ,. 


وى جانب الميثولوجيا ( ضرب من الأدب الشعبى المنمق ٠‏ استمد 
إهامه من أدب الإسكتندرية 'كصدر أسامى » فقد كان على معرفة تامة بكل 
شاعر لا تبى ( وكثير منهم أصدقاء له » وكانت كتابائه ما جنة » عاأيثة » 
مرحة » فيها علم وبهجة » وكان شعره سلساً سهلا » ومن اتمل أنه أبيج 
أفئدة أناس كثيرين كانوا يشبهونه ق السفسطة والسطحية » وهذا ها امتاز به 
عصر أغسطس » أو بعبارة أدق امتاز به انانب المي من الطبقات العليا 
الى أطلقت العنان لشهوانها وجمعت بين اللرف والإيمان باللحرافات . وكان 
من اللاثم أن يجمع المرء ثروة » ولكن حتى الأغنياء لم يكونوا طلقاء أحراراً 
إلا فى إشباع رغباتهم المادية وانطلاقهم الحنسى » أو فى أحسن الحالات ‏ 
خيالم الشاعرى . كان قرض الشعر فى نظر فرجيل وهوراس رسالة مقدسة ء 
أما عند أوقيد فلم تكن أكثر من استرنحاء أومتعة لذيذة . 

كان أكير أشعاره ذيوعاً الغراميات وأشعار أخرى من هذا القبيل » وكان 
كتات المسخ أكبرها ضرراً ع وأشدها طموحاً وهو ر خوى مجموعة ضخمة 
من المغامرات الحرافية الى تتضمن مسخا 23 وهذا الكتاب شهرة واسعة 
ولا سها ى عصر الهبضة 1 » عنلما كان كثيرون من الباحثين يتحرقون 
شوقاً إلى القصص الرومانتيكية الميثولوجية والهراء الذى لا معنى له . 


0١ 
هناك أساطير ى كلل الكتب اللاتينية طبع » ولكن أوقيد قدم شيئاً‎ 

جديداً ء نوعاً من الموسوعة الميثولوجية يمكن تتبع أثرها فى كثير من المؤلفات 
فى القرون الوسطى . ومن أمثلة ذلك م2 صة عق «هصهه الى وضعها حجان 
دى مونج ( النتصف الثالى من القرن الثالث عشر) ؛ و قد ترجمها تشوس . 
وقد قام مكسيموس بلانودي. (النصف اثالى من القرن الثالث عشر) » 
بترجمة كتاب « المسخ ٠‏ إلى اللغة اليوانية . 


وعكأمن7] ,جر عط 1" 


عنس رمه د كنانلنت2) .2 إن 


قاأمطمه ممع 11 
واي وبأ رمم ور اماع ناه 3 م 
منتقلات ]010 ع 
جاسع سان 


ا 
للفد مزوع ل محا +ذ 14 
الود مر ق. 0 
قَّ 5 الإمليزية 4 ترجمة شر مجولد نج 
( لندن تعمم5 سدجللةةا لاك )١‏ . 


,8 00صمآ عد لع جوم 11 
4 0 ون 


وهذءا يعبى أن كتاب ١‏ المسخ » أحيا الوثنية أو بعبارة أصح استبى الجياللات 
الوثنية فى العصور المسيحية . ومن أغرب تار الآأدب فى العصور الوسطى 
ناه 0:10 وهو قصيدة طوياة جد ا نظمها ؟ه كأهدامعم,آ معنم (10) 
20 نمندة لشرح كتاب المسخ باصطلاحات مسيحية »ع وقد كان هذا 


006 
أعظ جهد وآخره بذل لصبغ الأدب الوثثى بصبغة مسيحية . 

ظ كان كتاب المسخ أحد الكتب امحببة إلى قلوب الشعراء والعلماء فى 
عصر النهضة . وقد كانت مصدر إهام مؤلفات كثيرة » أمثال كتاب 
مغةءمتسمصم: ملمواء0 (ث/اى 4 ١‏ ) ؛ الى وضعه ملععتمظ وزعدك3 وكتاب ملصداء0 
مومتعر )١615(‏ 2 الذى ألفه منومتية مءتوملامة . وكان هذا المؤلف 
للفنانين كما كان للشعراء كنراً مماوءاً بالحكايات المقدسة » ليفتحوه كلما 
شعروا بحاجة إلى تنشيط ذاكرتهم . وكانت أدمغتهم » مع أنهم مسيحيون : 
ملأى بالميثولوجيا الوثنية وكثيراً ما مزجوا بين الرموز الوثنية «المسيحية . وقد 
ساعد كتاب المسخ على نشر اللامعةولية وعدم التفكير المنطى لهذا عاون 
على تعطيل تقدم العلل طوال عصر الهضة . 

وإنه لمن انحزن أن نرى العصر الذهبى للأدب اللاتيبى يم ببذه الألعاب 
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تعليققات 


. هذا تكملة لما بدئ فق الفصل الثالث عشر‎ )١( 

(؟) جدر بلدة ق فلسطين ق الحنوب الشرق من يحيرة طبرية . ويعرف قارئو 
المهد الحديد شيئاً عن أهلها اللخدريين نمصسعدفه»© (إنجيل مرقص ؛ ه ٠ ١ ٠‏ إنجيل 
لوقا » لم ع ”)2 لا"م). 

(") للحصول على تفاصيل أكثر عن هاتين المجموعتين الببزنطيتين » وأعى بهما 
ممتامله2 دنهوامطاسة ‏ و هعفصماط عتعوامنهة., 

انظر 974 .م ,.2 .7 رسممنام د ممنس1 

(4) ألا باندا قى كاريا . أيمكننا القول بأن هذين الرجلين كانا رجلا واحداً عرف 
بامم مالا كرس «ممطلدكة ف شبابه » صولون همام24 ق هرمه ؟ 

(5) لست أفهم معى لتلقيبه بمولون ( «منممد اسم فاعل للماضى البسيط 
من القحل «طهاط يحضر أو يذهب). وقد سماه سيشرون مولون أو مولو وقد سمى 
أيضاً أبولونيوس الروذسى » ولكن من الأفضل عدم استخدام هذا الامم لتجنب الخلط 
بينه وبين رجل أعظم هو أبوإلونيوس الرودسى ( القرن الثالث قبل المسبح ) » الذى نظم 
و رحلة السفينة أرجونوتيكا نا لتمموو نف , 

(1) هيبريديس (حوالى 4٠6١‏ 9ا) أحد ١‏ الخطياء العشرة فى أتيكا » الذين 
أحصتهم قائمة الإسكندرية (الجلد الأول » ص )١508‏ . 

(1) فايدروس كاتب الأساطير (حوالى 1١8‏ ق . عم . إلى 5٠‏ بعد الميلاد) نفس 
الامم ولكن ينبخى فى حالته أن يتمسك بشكله الرصانى وقد ازدهر فى وقت أكثر تأخراً 
من فايدروس الفليسوف ولكنه عاش فى رهبا كذلك لقد جاء فايدروس الرواى إلى 
روا من مقدونية وكان مولى من موالى أغسطس والحق أن مجموعة من القصص الخرافية 
كان عنواتها قصصاً إيسوبية لفايدروس مول أغسطس عدلبعاد8 تاءدطننا هنم سلمهنط 
معتومة. 

(8) ابجع إلى تفاصيل أكثر فى الحزء الثالث . 


يفيل 


١ 7 

(4) معى كالاكتينوس من مسدئلت بصقلية . ( وكلمة مامه هى التسمية 
القدعه لأتيكا وكلمة مله تعبى الحميلة ) . 

)٠١(‏ كان بطلا هاتين القصيدتين فيلسوفين حقيقيين ٠‏ فإبيخارموس من جزيرة 
كوس ( القرن الحامس ق . م . ) ويوهيمير وس من بلدة مسينا ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ق. م.) وقد حاكى لوكريتيوس مثال إنيوس بعد ذلك بقرن» عندما أهدى كتابه 
عن طبيعة الأشياء إلى مجد أبيقور . 

)١١(‏ كانت الثقافة اليونانية سائدة ى شمال إفريقية » ولا سما ى قرطاجة ٠‏ مفهذا 
من المحتمل أن يكون ترنتيوس قد تعلم اليونافية ى طفولته وصباه . 

(؟1) رينيه بيشون ى كتابه « تاريخ الآداب اللائينية » ( باريس 1898). ص / 
تحرأ على أن يقارنه يماريقو عسدوعمي»ة ١767--1١548(‏ ) . وهذا مديح سام حما . 

)1١(‏ أيسوءس «مومفتم هو اللؤلف الحراق لبعض القصص اللحرافية اليونانية 
الى حمل اسمه . وطبقاً لما ورد ى هيرودت (7 . )1١*4‏ كان أيسوب عبداً ق ساموس 
أثناء حكم أحمس الثانى ( ملك مصر 16م ) ( اليلد الأول »اع ص "ا" ). 
أقيانوس . كان كاتباً من كتاب القصص الحرافية ى العصور الوسطى وقد كنب باللغة 
اللاتينية . أما « روولوس » فلم يكن إنساناً وإما كان عنواناً لوجمة لقصص فايدروس 
بالنير اللاتيتى . ولعامة الناس كانت أسماء أيسوب وأفيانوس ورصولوس ألفاظاً من فوع 
واحد : أعبى عناوين كتب مدرسية . 

(14) على الآقل بعض هذه المقطوعات كانت متتشرة ق القرن الثانى بعد المسيح 
وكانت المجموعة لدى قينديكيائوس الإقريق عتسعنهتهمة7 ( النصض الثانى من القرن 
الرابع ) متسطة ممعمطمل فسماردة8! منه ؟ه عطءتعاط 156" . كتاب شبير من الكتب 
الملمرسية فى القرون الوسطى ( 59 صفحة ء ماديسون . وسكونسين 1477) النص اللانيى 
وترجمة إث#ليزية . محتوى هذا النص على ١454‏ مقطوعة وقد أضيض إلبها 5ه بيت قصيرأ جدا 
فى العصور الوسطى. وقد نسب النص إلى كاتو الرقيب فى القرن الرابع ٠‏ وبعد ذلك بقليل 
نسب النص إلى رجل يدعى ٠‏ ديوئيسيوس كاتو » وقد زاد ذاك من تضاعف الللطأ . 

١ (‏ ) «ماعاجدهه) مذ تلمططاهمة لطمتكئل لمدمكة وامنمه 


( فيلادلفيا » طبع وتشر +1078 ) . والمرجم هو جيمس لوجان ( 151/4 1761 ) . 
وهذا الكتيب المتواضع أل كتاب كلاسيكى فى اللغة اللاتيئية ترجم وطبع ف المستعمرات 


غ7 ١‏ 
البريطائية فى شمال أمريكا . وكان فرانكلين يعرف أن كاتو الرقيب ليس وأضعه . ونشر 
مرة أخرى بالتصوير الشمسى وقدم له كارل قان دورن ( لوس انجليس ) . نادى الكتاب ق 

, )١988 ٠: كاليفورنيا‎ 

)15١‏ بيرسيوس أخحر ملك حك مقدونية (178 .)1١058‏ هزم ق بيدنا على 
يد أعيليوس يولس ( سكيبيو ) » والد أيميليانوس . وأخل أسيراً فى ساموترا كى وأحضر 
إلى رهسا ليرين نصر بولس . مات سنة 156 . 

)١!/(‏ وتسمى الآن 'عمصصدودوت5 وتقم على بعد "ا ميلا شمالى غرب 
نايل . 

(14) للوقوف على الكتب والمراجع النظر ‏ بمهمهتءا لمعنفمدله 4مم»ءن نحت 
كلمة همطئلئهت 7 عنددعومة . وإحدى هذه القصائد » وعى قصيدة كوليكس «هان© 
( والكلمة تعبى بعوضة ) تملا مجلداً ضخماً ألفه شارل بليزنت ممنده مآ ,تفاط مامه 
تاهآ عممتستعلم هولخ '! عدد عننطظ (4١ه‏ صفحة : باريس .)١9١١‏ 

(19) حاكى سينيكا (النصف الثانى من القرن الأول) هذه الرسائل فيا نشر من 
رسائل أخلاقية إلى لوكيليوس > صبطلندة هد عاوتمم عدالنهةام » و ل الأصغر 
)١١5 - 51(‏ صاركوس كورئيليوس فرونتو ( حوالى 1٠١‏ ب 55) صليق مار كوس 
أورليوس . ولكن رسائل شيشرون أكبر بكثير . 

)١١(‏ تبتوس إوميونيوس أتيكوس --1١4(‏ 0[) . حمل لقب الأتيكى لأنه عاش 
طويلا جدا فى أثينا بحيث يعد حقا أتيكيا . وهو من الطبقة العليا وكان من رجال الأعمال 
الأثرياء » باشا » حذراً : متسااً . أحد أتباع أبيقور سهل الطبع ومن أخلص من 
راسلهم شيشرون حى الهاية . 

ماركوتس توليوس تيرو ( النصف الأول من القرن الأول) كان مولى شيشرون وكاتم 
سره » ابتدع نوعاً من الاختزال ممععندمءة مهم . كتب تاريخ حياة شيشرون وكبباً 
أخرى قليلة » وأعظ أياديه أنه عاون على حفظ كتب سيده ورسائله ونشرها . 

(١؟)‏ عن رسائل شيشرون ؛ انظر منصى هد أه مم01 ,موأكدامظ د«ماعه) (بأريس »ع 
هذا ) ترجم إلى اللغة الإنجليزية فى سنة 18919 وقد أعيد طبعه مراراً . 

صوععء أن عل معمعلمممس مم 2[ عل كامععه8 نآ رممتممء جدل) عممول 
( مجلدان : باريس : منيذنا مك مصاعف: 219451 الترجمة الإنجليزية» لندن مجلم امندمم 


١3 
ذافع بواسييه عن شيشرون وآمن بإخلاصه » أما كاركوبينو فهو لا يثق له‎ . )41 
. به نمه تأمة‎ 

(17) أخخذ العنوان من تلك اللحطب الى ألقاها دموستين ضد فيليب مالك مقدونية 
دفاعاً عن حرية اليوئان . والقياس صحيح » كان شيشرون يدافع عن حرية الرومان 
ضد ماركوس أنطوئيوس . وكثيراً ما يستخدم لفظ الفيليبيات ( ماممناتام عنمصنانطم 
فى اللغة الإنجليزية ) فى ذالك المعبى العام : أى دفاع عن الهرية ضد د كتاتوريين أو 
ضد من قل يصبحون د كتاتوريين . 

7*١‏ ) .. أقمامم دمج عق دأنان حمولنت لدعم دتنان راق متصعبط تسو 20107 ممعم عطئئذ عبان 

ملتصسعقعم مسد اوجدة ممسلاءط عصتصمه عتعهم 44د روامصد مععدم ويه عمد 

.(19 .171 :9 ,111 ,7 م أممتلئطم) 

)١54(‏ أعطينا بعض التفاصيل البشعة ق مقالنا : سذلدك/! ره لدعدظ نمه طاوعط عط 

,(1954 ,187 131 ,45 رمذمة) معمءذ أو ,وللطدعلتعمة يهم 

(ه؟) طبعت سائل شيشرين إلى أصدقائه معدالنسظ هد عمامءامظ على يد 

ممعطموسة وا بإعقصصموط (رمما /إ45١)‏ . وقد ظهر يعد هله الجموعة رسائل 

أخرى ومجموعات أخخرى متنوعة صدضنعظ هم وداهئمزم؟ ( ريما » 140/٠‏ » البندقية ع 

١41+‏ ) صسعنانة هد مدامامام1 (البندقية : ألدوس . )1١9١‏ مناه اقم مهمه 

( باريس . )١8١‏ »2 مسسترماء0 0د مدلعنمي ( بآريس ٠‏ 4"ا6١)‏ ©») عداماوتم2 

مه مسسفمنيون قد ( لبون 2 )١547*‏ . وغيرها . يمكن أن نحكم على الانجاه الشديد 

إلى مؤلفات شيشرون ق عصر البضة ٠ن‏ أن 180 طبعة لما أخصبا :ممدعيد»ة 

للعسلاق كصحطعمنم فى مقاطا لمملا عبع[ة ,سمتقطتئة مددتمعصةى مد فلنطقصتهحم1 
(1940 ,بجاعاءه5 امءتطديدءعه1اط81 

(1؟) هناك قيمة فكرية دانمة ق معرفة لغة أجنبية » غير أنبا فى بعض الأحيان 
تبدو ضرورة اجاعية . وكان لزاماً أن يعرف الرممانىى ذاك الوقتاللختين اللاتينية واليونانية» 
على نحو ماكان الفرنسى يعرف قى عصر اللهضة الفرنسية واللاتينية : «الألمافى فى القرن 
الثامن عشر الألمانية والفرنسية » والكندى فى القرن العشرين الفرنسية والإنجليزية . 

(/71) 1227,10 ,مصونناة مماءواز أوقث الفصل كله على ذكر فضائل العدد 
سبعة والتحدث عن كتاب قارو كساتفد مهام 6< . وقد لاحظ قارو فى ذلك الاب 


فل 
أنه ألفه عندما بدأ الدورة السبعية الثانية عشرة من عمره ( 84) ,أنه كتبء سبع مرات 
فى كل مرة ١٠لا‏ كتاياً ( )44٠‏ انظر حاشية 4؟ وحاشية 9 . ! 

(4؟) أحصى علماء العصر القديم والعصور الوسطى أسفاراً لا مؤلقات كا تفعل . 
فهم قد يقولون إن جالينوس كتب 757 كتابا » فى مين تقول بالأحرى إنه كتب ؟١١‏ 
رسالة . ومجموعات فارو السبعة النى ناقشتها من بين عدد كبير من المؤلفات الأخرى الى 
تبلغ 4 كتاباً . فالعدد 54٠‏ على ذلك ليس بمزعج كنا يتراءي لأول وهلة . 

)7١9(‏ انظر سيرة مينيبوس والهجائيات الميئيبية مموونص36 عفدة فى الفصل 
الثالث عشر . وهذا الطراز وهو مزيج هن النير والشعر قد اعترف به كوينتليان ( النصيف 
الثانى من المرن الأول قى كتابه مياد الختطابة عمندوماهيه مممتاهتقهم ( ١٠١‏ 2 ١ا2)‏ 
46) ء ولم يحاكه قارو محده » بل حاكاه أيضاً كتاب يبر ونيوس دمهامند5 ( عهد 
نيرون » الإمبراطور 4ه - 58) » وسينيكا ( النصف الثانى من القرن الأول ) مارتيانس 
كابلا ( التصف الثانى من القرن اللنامس) . 

(.) هذا العنوان مأخوذ من اللخة اليونانية . فكلمة دمعترمهتهه! هى المضاف 
إليه ى الجمع لكلمة ومعتيمئونوه! ومعناها و ماهر ى العد » منطى » . ولو كان المؤلف 
يونانيا » للا أعطى مثل هذا العنوان للكتاب نفسه . 

. لقد استسخدمت اليقايا الى نشرها باللاتينية والإيطالية ايتورى بوليسائىق‎ )"١١( 

(2 ,7000327 ركتلسداهد حتعمامت) (1937 يصفوظ ر .مم 123) تممتصوصة؟ أعتدمائته10 1 

(؟") يشير بلينى إلى تحديد قارو على أله مسغصحطة سسدنصس تهندهنهمم وقد 

قبل ف معرفته الحدل إن الصور كانت تنقل من مخطوط إلى آخحر بطريقة الاستنسيل . 

ومن الطبيعى أن ذلك كان ممكنآ وربا أن المصريين استعملوا فما سبق استنسيل 

لكتابة حر وف هير وغليفية كبيرة على الآثار 1 وعل أى حال فقد أدرك قارو قيمة الصور 
فى تكملة الوصف الأدبى وهذا عجيب جدا . 

(8) أغرم الفيثاغوريون بالتحليلات السبعية الى ربما كانت من أصل شرق 
( المجلد الأول ء ص 7١4‏ ء 6١؟‏ » 541 ) . وهتاك أمثلة فى التوراة والإنجيل . وأما الديانة 
المسيحية قتزحر بها : المراسيم السيعة » والسبع المهلكات ء سبع جوقات من الملائكة » 
صبعة أحزان ء وسيعة أفراح عريم ال . ويمكن العثور على أمثلة أكر 
فق ميادين أحرى . 


(5") قى الفصل التالى معليمات أكر عنه . 


١1 / 

(ه") لم أستطع أن أعثر على هذا الحبر الذى نقله القديس أغسطين . وإما 
أخذنه عن لمق زقذا عضوف موقيو عه عقو رواسظزدماسنة 

(5) تلك فق الحقيقة مشكلة بالغة التعقيد » فقد وضعها شيشرون هكذا : 
و إن من ينكر وجود الخير الأسمى فإنه ينكر الفاسفة جملة ؛ . 

(/ام) الأصل اللاتيبى أوجز وأعظم أثراً 
ملنانعه)! ,11 ,521 قصتلةكهن ) ععنمآ] دأعموينة مستدعع تسسسصهلهم مماتلقععط! تمرتعيه[ دمعتاج حدمظ“* 

(15 ,31 رعطاءنعدال ) أت متاعقة قمأهدد “تعاصز رقناك نحة قمصوط «تداجعمور 

(18؟) (12 ,8011 ,ممععلم1) *”قعنه ومم عدك مجتعرع5 وتخا عدومت)'"* 

(ة*) هذا التكريم فى الحقيقة دول . فراعى الآداب العظم يسمى #دغءهد ق اللغة 
الفرنسية و عاعدععهم فق اللغتر_الإيطالية و كممععمم فى اللغة الإسبانية و مدهءنهص ق 
اللغة اليوثانية . 

(٠؛)‏ هوراس »© 15155 نين . ولك ما يكيناس قى سط م33 أبريل . 

)5١(‏ كان أوكتافيوس وريث قيصر » سئة 54 »؛ وقد اعرف له ببذه الصفة نحت 
اسم جايوس بوليوس قيص رأوكتافيانوس . وى سنة /17» منحه مجلس الشيوخ لقب أغسعلس» 
وأرانى مضطرا إلى تكرير ذلك ؛ لآن القراء قد يغيب عن ذهنهم أن أوكتافيوس وأوكتاقيانوس 
وأغسطس هم عين الشخص ولكن فى تواريخ مختلفة ( "58 54 »عل؟). 

(417) كانت ثولا من أقدم البلدان فى إقلم كامبانيا » تقح فى الداخل ولكذما 
لاتبعد كثيراً عن نابل . توق فيها أغسطس سنة ١5‏ ميلادية , 

١‏ "؛) 4نعمعم هو العنوان الإنجليزى الذى استعمل مدة طوياة جدا حتى 
أصبح جزعاً من اللغة الإنجليزية . أما الشكل اللاتينى الأصيل فهو عنعمعه واسم البطل 
هو ممعة ( متتعمتة ثى اللغة اليونانية ) . 

(44) محتوى على 4891 ببتاً » فهى أقصر من الإلياذة » بل ومن الأوديسيا . 
ولتوضبح فكرة عن طول تلك الملاحم والملاحم الأخخرى » انظر الليزء الأول . أما متوسط 
طول الكتاب الواحد فهانمائة وأربعة وعشرون بيتاً . ويحتوى أقصر الكتب وهو الكتاب 
الرابع على ه١٠‏ من الأبيات ٠‏ «الكتاب الأخير هو أطولما جميعاً وطوله 46٠‏ بيتا . 


(5:) كانت ديلو بنتأ أسطورية لملك صور 3 أميت فرطاجة وأصبحت ملكة 


١ 8‏ 
لها » ووقعت فى غرام أينياس الذى اضطر بعد «دة أن يبجرها إطاعة لآمر إلى فألقت 
بنفسها فى النار . 

(5:) وتذكر ء أيبا الروماى + أن نصيبك المقدور هوأن نحكر الأمم سلطانك 

ستكون هذه هى فنونك » أن تفرض قوإعد السلام 03 وأن تعفو عن المستسلمين وأن تمخضع 
التكبرين . ظ 
)407١‏ كانت هذه الفيرة المستمدة من وجهة النظر الإمبراطورية القة مزيجاً طبيعيا 
فإما أن تصبحالإمبراطورية وثنية وإما أن تفنى . وهئاك أفكار مشاببة عزاها بعض الكتاب 
المسيحيين فى عصر الإسلام الذهيى وكتاب الروس ( أمثال دوستوفسكى ) فها يمس 
الإمبراطورية الأرثوذوكسية وكتاب الإنجليز الذين ربطوا بين الإميراطورية وكئيسة 
إمجلرا . 

(148) يكى فقط أن ثمر بأذهاننا بحشية وفظاعة ألعاب السيرك والسادية البشعة 
الى تتعجلى ف عيون النظارة . 

( 44 ) الاسم إبيروتا عمجت يدل على أن كايكيليوس من أصل يوناى » وقد 
أعتقه أتيكوس صديق شيشرون قبل سنة 77 . كان لأتيكوس ضياع شاسعة فى إبير وس 
وقد ورث ثروة أخرى من عمه كونيتوس كايكيليوس . هل هذا هو سبب التسمية ؟ 

)6٠0 (‏ أفاض فى شرح ذلك بتفصيل كبير دومينيكو كومباريى مندمكة3 اعم منلئهت؟ 
هم ( مجلدان » ليجهررن » 1497 » طبعة منقحة » فلورنسة » )١845‏ ©» ترجمة 
[نجليزية من قلم متمسظ .26 .5 ( تندن » 1908) . ( كبردج» 19174 ) ( إيزيس» 
لال ل 14ل ه19) . 

. ١4ها/ل «المقدمة؛ ح ثم ص‎ )01١( 

2١١‏ 4 - 1 مااع :1 نج 1008| 1 لع 
(؟75 صفحة ع فلورنسة تططعات  )١365‏ ؛ 232 ملوممه اعد تسمتلتوحا؟ تنساه نتن 
( مجلدان ؛ فلورنسة : سانسولق » .)1١55٠‏ 

( 27 ) .820 20 .0 ممناكم ,20 ,5 معاد 

(04) أصببحت مؤلفات هوراس كتيا مدرسية كلاسيكية قرناً بعد وفاته » إن لم 


| 
يكن قبل ذلك . وكان ثناء أغسطس عليه هو مبدأ تمجيده . 

(هه) فينوسيا ( فينوسا الحديثة) من أعمال أبوليا »ع بالقرب من جبل فولتور 
سدلت؟ . وهى ق جنوب إيطاليا من أبعد ما يكون إلى الداخل فهى بلدة صغيرة بعيدة 
جدا عن أن يرتادها السانحون . 

260 ) ”متممعم معاتصيط متمتععل'"' 

)61/١‏ التكبة الى حلت ببوراس وفرجيل حدثت قى نفس السئة » سنة 417 » ولعين 
مزرعة قرجيل كانت ق أقصى الشمال بالقرب من مانتوا » فى حين كانت مزرعة هوراس 
فى أقصى الحنوب . 

(8ه) قاربوس روفوس » شاعر مراتى . كان أحد الناشرين لإنيادة قرجيل, بعد 
موت فرجمل بمدة قصيرة . 

(04) ويدقة أكبر » نعرف أن بروبيرتيوس كان لا يزال حيا عام ١١‏ ق . م . : 
ولكن من الممكن أنه عاش وقتاً قصيراً » ومن الممكن أيضاً أنه عاش دون أن تسلط عليه 

(56) سول ( سولونا هممملدة الحديثة ) فق أبروتزى ومولتزى . وهى تبعد تسعين 
ميلا إلى شرق رمما . 

)5١1(‏ توميس قى مويسيا السفلى » إلى جنوب دلتا الدانوب ‏ وتسمى الآن متممعدمه 
فى الحئوب الشرق من رممانيا ؛ أهم ميناء بحرى فى رممانيا . وقد لى أوقيد ى شهر 
نوشبر سنة 8 بعد الميلاد » ووصل إلى توميس ف رببع أو صيف سنة ؟ . 

(؟77) السرماتية لغة سلاقونية » والحيتية نوع من اللغة القوطية أو التيوتونية . ويقال 
إن أشد أجاد تعلم اللغة الحبتية إجادة مكنته من كتابة قصيدة ق هذه اللغة . وددت 
لو أنبا حفظت , 

(5) تروى الكتب الحمسة عشر شعراً أكثر من ماثة مثال للمسخ . وآخخرها 
١5 (‏ ء 8) قصة يوليوس قيصر الذى مسخ نما » تلا ذلك ثناء على أغسطس . وقد 
انبى تقريباً من نظمه قبل سنة 6 بعد الميلاد وراجعه فى مئفاه . 


حرال 

( 54) أول طبعة لأعمال أوفيد فى ثلاثة مجلدات» فوليو( روما : سويمايم وتبارتر » 
0١‏ . أولٍ طبعة لكتاب المسخ ( ميلان » 1478) » ومن الممكن أن هذه الطبعة 
سيقنها طبعة أخرى دون ذكر المكان أو التاريخ . ثم ظهرت طبعة أخخرى فى لوقان حوالى 
61/6 . 

(59) يبلغ عدد أبياتها 57٠٠١‏ بيت . وكانت فها مضى تنسب إلى الموسيقار 
فيليب د فيترى ( النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) . 

(55) لا يزال هناك اههام عجيب ( وهو فى رأنى اهعام ضال) بككتاب المسخ "كا 
تدل الرجمات الكثيرة الى نشرت حديئا . ويكى أن نذكر ثلاث ترجمات إنجليزية 
من قلم عمانهد .[ .5 ( مكتبة لويب الكلاسيكية)» لدان يردج : مطبعة جامعة 
هارفارد » 1161 © فقلمى عند”! .8 .ه مع صور من عمل ياباى بيكاسى ( بيركيل » 
مطيعة -جامعة كاليفورثيا » )١984‏ وقلم ماعطوصسه8 ام ( بلومنجتون » مطبعة 
جامعة انديانا » 19408) , 


فقه اللغة فى القرنين الأخير بن 7" 


فقه اللغة اليوثانية : 

امتاز اليونائيون ى عصرم الذهبى باستعمال لغة من أجمل اللغات 
بأقل شعور بقواعد النحو . ومن هذه الحهة كانوا على طرق تقيض مع اطتود 
الذين شعروا شعوراً حادً! بالفروق الدقيقة فى النحو والصرف (لاسما تلك 
الأمور التى تمس المورفولوجيا والفونولوجيا ى زين متقدم جد » قروناً قبل 
الأمم الأخرى” وقد أشاع القلق فى هدر اليونان وسعادتهم اللغوية عاماء 
المنطق من أمثال بروتاجوراس الأبديرى ( القرن الحامس قبل الميلاد ) 
والفلاسفة » أمثال أرسطو وزينون الكتيونى ( النصف الثانى من القرن الرابع 
قبل الميلاد ) : ولكن قواعد اللغة لى تبدأ فى اتخاذ شكل معين حى القرن 
الثالث . وقد بِيئنا فى الفصل الثالث عشر جهود نحاة الإسكندرية فى القرن 
الثالث . ومن الواضح أنه لم يكن من اليسير درس النصوص القديمة » كما فعل 
زينودوتوس وكالايماخوس وإراتوسثيس دون حل صعوباثت معجمية ١‏ قأموسية : 
أو نحوية . وق النقد الأدبى نفسه مشكلات وية . ومن جهة أخرى فإن 
تحليل الحمل المنطى الذدى بدأه زيئون تطور على أيدى الرواقيين الأخرين » 
أمثال كر يسيبوس السواوى ( النصف الثالى من القرن الثالث قبل الميلاد ) 
ودبوجنيس ابابل ( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) > وقاد منطق 
الرواقيين إلى النحو. وقد أرسل ديوجنيس إلى روما سنة ١67‏ كعضو قى وفد 
أثيبى » وحمل معه الفلسفة الرواقية والمنطق والنحو اليوناتى » وبذور النحو 
اللاتينى . وتحليل أية لغة لا يقود إلى نحوها فقط ولكنه يقود إلى شعور عام 
بالنحو . ظ 


١١ 


في 

وق النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد » أدث المنافسة الشديدة 
بين مدرسة الإسكندرية القدعة ومدرسة برجامه الحديثئة إلى نشاط الدراسات 
الفيلواوجية . وق كلتا المدرستين كانت المكتبة مقر هذه الدراسات . وعللى 
رأس النحاة فى الإسكندرية أريستوفانيس البيزنطى ( توق سنة 1١8٠١‏ ق.م.) 
وأر يستارشحوس الساموتراكى ( حوالى )١158 17٠١‏ , 

وقد أعد أريستوفافيس من هومير وس ومن أصل الالة , لمزيود طبعات 
أفضل وكات أو من جبمع أشعار يندار رارقا وقام بتحقيق مسرحيات 
دورسيديس وأر يستوفانيس و وضع اويا كران ع1 + وقام ببحوث 
ف القياس والشذوذ ق النحو . 


وأكبر دعامة لشهرته ابتداعه ( أو تحسينه ) اوسائل وضع المبرات «الترقم 
ومن الخطأ أن يظن أنه ابتدع النبرات والترقم نفسهما . فهذه قديمة قدم 
استعمال الناس اخة الحطاب . ومن المحال أن ينطق أحد نطقاً ب 
وأن وأن يفهم بوضوح دون وضع النبرات وتجميع الألفاظ وتسم الحمل . 
صارت اللغة أشكالا مكتوبة ) أصبيح من الضرورى : أو على لأقل من 
الملاتم » تبين نبرات الألفاظ وتسم الكلمات م الرموز ٠‏ فهل كان 
أريستوفانيس أول من فعل ذلك قطعاً ؟ ريما كان ابلدواب بالتتى » والراجح 
أنه تفوق على من سبقة وكان أككر دقة . 

كانت هذه التغييرات الحديدة من الأاهمية يمكان » وق وسع أ باصق 
أن يديرك بسهولة إذا اضطر أن يقرأ ف بدون ترقم أو حروف كبيرة 
(مثال ذلك فى اللغة العربية )20 , 

وجدير بالذكر ألما لم تئل قبولا مدة طويلة . وأقدم امخطوطات اليونانية 
واللاثينية ليست خالية من الترقى فحسب » بل ومن الفواصل بين الكلمات 
وهناك ممطوطات متأخرة ترجم 0 القرن الثالث عشر ولا ترقم فها . أما 
من قاموا بنشر الطبعات الأ'ولى فقد حاكوا الخخطوطات وألفوا معظ علامات 
المرقيم والفواصل بين الكلمات . ولم تستخدم الفواصل بوجه عام إلا بعد ستة 
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عشر أو سبعة عشر قرناً من وفاة أر يستوفا نيس » حين عرفت بدرجة كافية 
واستقرت ق فن الطباعة . 

ولا يرجم هذا التأخير الطويل إلى مجرد الكسل ٠‏ بل إلى سيطرة الرواية 
الشفوية على الرواية المكتوبة . كانت الكتابة ( والطباعة فى أول ظهورها ) 
طريقة لكثيل اللغة الحقيقية ( لغة الكلام ) وكانت تسهدف إثارة المعانى فى 
النفس بدلا من أن تكون تامة مفصلة . وهذا يصدق بوضوح فى كتابة اللغات 
السامية الى لا تدمج الحروف القصيرة اللبئة » وتنطق ذلك بصورة أصدق جد ! 
على لغات كاللغة الصينية » وليس فبها إشارة ألبتة إلى كيفية النطق أو النبرات 0 . 
ويبين الحجاء الإنجليزى عدم الكفاية الأساسية للغة المكتوية إذا قورنت بلغة 
الطاب » على الرغم.من أن اللغة الإنجليزية قد تطورت تطوراً كبيراً فى أنحاء 
كثيرة . فهناك كثير من الكلمات الإنجليزية لا يستطيع أجنبى أن يرفع صوته 
عند قراءما . إذا لم يكن يعرف من قبل كيفية النطق بها . 

خلف أريستارخوس الساموتراكى أريستوفانيس فى رياسة المكتبة ٠‏ وكان 
سينا » حوالى 18١‏ ق.م » ثم رحل إلى قبرصء حيث توق حوالى سئة 148 . 
كان أولاوقبل كل ثىء ناقداً أدبيما وضع شر رحا هتهسصصهدره رمنمسشمسممرن 
على الكتب الكلاسيكية : وقارن اللهجة الموميرية باللهجة الأتبكية . وهذه 
المقارنات تمس الكلمات نفسها برطمدمهمء»ه1ة أو ترتييها أو تعريقها : 
أو تكوين الحملة حدنسرة . وقد هيز بروتاجوراس بجنس الأسماء » 
وبعض الأزمنة والصيغ ؛ أما أرسطو فعرف ثلاثة أجزاء من الكلام : اسم . 
وفعل » والتكملة . وعرف أريستارخوس عانية أجزاء : اسم ( ونعت ) . وفعل 
احج فاعل أو مفعول : وضمير : وأداة تعريف . وظرف »2 وحرف جر . 
وحن عطق 

وى أثناء ذلك كان كراتيس المالوسى يقوم ببحوث مشاببة فى برجامه 
وكان لا بد له أن يصل إلى النتائج نفسها . وزاد ذرقه النحوى عقارنة اللغتين 
اليونانية واللاتيثية » وى الواقم لا مناص من التفكير فى التحو إذا ما استعيل ' 


1 
المرء لغتين . ويقال إنه أول من ألف ق النحو اليوناتى » وينيغى أن يوخد هذا 
بحذر . تحليل لغة يشبه تحليل الكسم البشرى » ومن العسير أن يقال مى 
بدأ ذلك ومى انهى . والنحو كالتشريح لم يبتدع فى وقت واحد بمجهود 
فردى وإنما عولج غير هرة وبأقدار صغيرة . كان عمل كراتيس بلا ريب 
عظيماً » ولكنا لا نستطيع أن نقيسه بدقة لأن مؤلفه النحوى ضاع . وأقدم 
كتاب فى النحو وصل إلينا » وضعه أحد تلاميذ أريستارخوس وهو ديونيسيوس 
ثراككس ** ( النصف الثانى من القرن الثانى » ولد حوالى سئة 155) » وازدهر 
فى الاسكتدرية ورودس . فكتابه ق النحو وجه رعءتاأمصصوم غمطعم !"ا 
هتمصصوع كان تموذجاً لكل كتب النحو ق العصور المتأخرة » لا ى 
اليونانية فقط » بل ف اللاتينية والآرمينية!"؟ » وبطريق غير مباشر ق -جميع 
اللغات المندية الأوربية الأخرى . يقول جلبرت مرى : و كان من حسم 
الكتب المدرسية فى العام » وقد بى الأساس والعمدة ى تعليم النحو اليونائى 
حى نباية القرن التاسع عشر تقريباً » وكان يستتخدم فعلا ى مدرسة ميرشانت 
تيلور عندما كان أحد أعماتى البعيدين تلميذاًٌ صغيراً هناك . وأدى 
ديونيسروس للنحو ما أداه إقليدس لعلم الهندسة . واستمر كتابه مدة تكاد 

تساوى المدة الى استمرها كتاب إقليدسر 40) 

ويعتير نشره قى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد علامة مؤكدة 
على انباء عصر عدم التعلق بالنحو . وما كان أسعد الصبى الأثينى القديم 
الذى عاش زمنآ يتكلم أجمل لغة فى العالم دون أن يقاسى الآلام فى تعلمها 
كا نفعل . وإتقان لغة يحتاج إلى -جهود كبيرة » وإذا لم نستعملها استعمالا 
كافياً فنحن معرضون لنسياءها » ولا بد أن تتعلمها ثانية . أما الغلام الأثيى 
فى القرن الرابع دل يعدي ساراس وريدن بو لحار 
أن بتسياها . 

وتسببت قصة وضع النحو القديم فى إغفاله لاثنين من نقتهاء اللغة يذ كرهما 
الناس لأعمال جليلة أخرى » وهما : دعيتر يوس الاسكييسى وأيولودو ر وس 


ا 
الأثبى . ولعلهما أقرب إلى عار الآثار منهما إلى علم النحو . 
دعيتر يوس ( حوالى 1*١‏ ) ازدهر فى سكيبسيس من أعمال طروادة : 
وكتب تعليقاً على ثبت السفن فى هومير وس ( إلياذة» 7 81/815 )»2 وكان 
يسميه التنظم الطروادى «مدددمعدنك وموزقء5"؟ ويقع فى ثلاثي نكتاباً » وكان 
مصدر الكثير من المعلومات القليلة الحدوى . أما أيوالودوروس الأثيبى فكان 
تلميذاً لأريستارخوس السكندرى» ترك الإسكندرية سئة .١55‏ ولعله استقر ى 
برجامه بدليل أنه أهدى هم مؤلفاته : وكر ونيكا ؛» إلى أتالوس الثانى فيلادلفوس 
( ملك برجامه 89 4"م1 ) »2 وقد ألف مشروحاً على هير وس ودراسات قى 
الاشتقاق والحغرافيا والأساطير » ويختلط كتابه فى الميثولوجيا » عن الاطة 
رسالة أخرى فى الميثولوجيا مسماة مكتبة أبوالودو روس وقد وضعت بعده بقرنين 
على الأقل . 
وكثيراً ما ساعد أولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة على زيادة الإحساس 
اللغوى فى العالم اليونائى الرومانى . كان على المثقفين فى الغرب أن يعرفوا لغتين 
اليونانية واللاتينية » أما فى الشرق فلم يعرفوا دائماً اللاتينية » وكانوا يلمون 
باللغات الشرقية ٠‏ وزعم إندوس أن له ثلاثة أرواح 21١0‏ ؛ لأنه كان يستطيع 
التحدث بثلاث لغات » الروثانية والأوسكية واللاثينية . وكانت لغته الثانية 
الأوسكية » أكثر اللهجات الإيطالية قبولا » لأنها كانت مستعملة فى أررجاء 
إيطاليا الحنوبية . أما اللاتينية التى أصبحت اللغة الرسمية لروما » فقد كانث 
فى مبدأ الأمر محدودة جد ) من الناحية ابلخغرافية . وقد بقيت الأوسكية تستخدم 
حبى بعد أن هزم الأوسكى أو الأبيكى نعنم0 مه نزهو0 وأصبحوا فى طى 
التسيان . وبقّيت حية ق-روها نفسها 2 القصص الأتيلاية مممهتاءغى عقلساطة] 
وهى روابات كوصيدية ردفية) مرحة ة جد اء وبذيئة» تستخدم فهبها الأوسكية 
وكانت رانمة لدى عامة الشعب . 
وإذا كان لإينيوس أرواح ثلاث » م كان عدد أرواح مير يداتيس 
الأكبر ؟ ريما كان يعرف ما يقرب من : خمس وعشرين لغة ! ! والحق أن 


ل 
جيليوس يخبرنا أن مير يداتيس كان يتكلم لغات الأهم الى أضعهاء أو كان على 
الأقل على اتصال بها وعددها خمس وعشرون . وقد يبدو ذلك مالا فى نظر 
البجل الأمريكى الذى لا يعرف إلا لغة واحدة . ولكنه بكل بساطة انعكاس 
لتعدد الاغات المنتشرة ى الشرق الأدنى . استمع إلى شهادة بليبى عن 
مدينه ديوسكورياس من أعمال كوخيس : 

كانت المدينة الكونحية » ديسكور باس الواقعة على نهر أنتيموس والى 
هجرها أهلها الآن ‏ شهيرة فى يوم ما » حتى إنه نقلا عن تيموسئنيس 1١‏ 
كان فها ثلمائة قبيلة تتكلم لغات مختلفة اعتادت على التخاطب بها : وكان 
تجار روما يقومون بأعماهم هناك بمساعدة هيئة من التراجمة يبلغ عددها مائة 
وثلاثين مترجما 9" . [ 

وعلى ذلك ليس من المدهش أن يتقن مير بداتيس مسا وعشرين لغة . 
لقد جعلته الظروف يجمع اللغات كا اضطرته إلى أن يجمع النياتات والسموم 
والمعاجين والترياقات . وقد تلألأت شهرة مييريداتيس الذى يتكلم لغات كثيرة 
إيان عصر الهضة . وعندما نشر العالم الطبيعى العظم كوقراد جيستر بمثه فى 
اللغات أطلق عليه اسم مير يداتيس .2١'‏ وكان هناك اثنان من علماء النحو 
اليوؤانى الممتازين ى عصر أغسطس ٠‏ هما : ديونيسيوس اغاليكارناسى 
وديدعوس !9 . 

وقد وفد ديويسيوس من هاليكارناسوس ولع فى روما » وسبقأن نحدثنا 
عن كتابه 9 تاريخ روما ) هتهمامتمطمعه معنمصمطم إلا أنه كان قبل كل 
شىء أديباً وعالما من علماء اللخطابة والدحو » أجهد نفسه ليكفل صقاء اللغة 
اليوثانية . وربما كان أول ناقد ميرز ىق عصره ء وقد ألف كتياً فى مزايا 
الخطباء القداى مميزات ثيوسيديديس وأفلاطون وغيرهما ( وإن كان لا يحب 
أسلوب أفلاطون ) » وكتياً أخرى فى ضرورة محاكاة المؤلفين المجيدين » واختيار 
الآلفاظ » وأحسن ترتيب لها . ولم يكن يكى ف رأيه أن يعرف المرء اليوفانية 
بل ينبغى أن يعرفها جيد! » وإن لم يكن ذلك ميسوراً . كان ديوئيسيوس 


١ 1/ 

الهاليكارنابى من أحسن الذين تصدوا للدفاع عن اللغة اليونانية فى وقت تعرضت 
فيه الخطر بسبب إقبال الرومان علها وإقبال أثم أجنبية أخرى . 

حمل ديديموس لقب وذو الأمعاء البروئزية 6 وم»نمءهلمط0 بسيب 
جده واجهاده الذى فاق كل جد . وكات يدافع فى الإسكندرية عن 
الأمر الذى كان يدافعم عنه ديونيسيوس . وقد فسدت اللغة اليونانية ى 
الإسكندرية أكثر مها ى روها » إذ أساء استعماها قوم جهلة . وقد وضع 
ديديموس بحوثًا فى الأدب اليونانىووق ف جهوده على نشر هومير وس وثوسيدءيديس 
والخطباء القدابى . 

فالعمل الذى كان يناضل من أجله رجال من أمثال ديونيسيوس وديديموس 
بمكن أن يقارن بما يقوم به إنجليز أو فرنسيون للمحافظة على الآدب الإنجليزى 
أو الفرضى عل أعلى مستوى فق بلاد نائية وهو عمل شاق جد . وإن كانت 
مزاياه عظيمة . لأن الأدب الحيد أقوم سبيل لنشر الحضارة . 

وقف الباحثون اليونانيون السابقون -جهوده على الدفاع عن اللغة والثقافة 
اليوثائية وشرحها فى مصر وآسيا بين أناس لغتهم الأصلية هى اليوثانية ع 
وإن انحطت بتأثير البيثة الأجنبية!*'2 » أو بين الرومان الذين لم تكن اليونانية 
بالنسبة للم إلا لغة أجنبية . وهناك فئة ثالئة يجب أن ننظر ق أمرها » أعبى 
الهود الذين انتشروا فى جميع أنحاء العالم اليونائى الرومائى ٠‏ ولا سها فى المدن 
الكبرى فى عصر وسوريا » وف رمما ومدن أنخرى فى الغرب . إلى أى -حد 
استجاب الهود للغة اليونانية ؟ لقد سبقت مناقشة هذا الموضوع عندما عرضنا 
للرسجحمة السعينية امتعفتطمع5 ف الفصل الرابع عشر ٠‏ والديانة الموودية ف 
الفصل السادس عشر . ولكنه موضوع بالغ الأهمية جدير أن تعود إلى 
بحثه مرة أخرى , 

كان لليونانيين مكان الصدارة فى سوريا ء وكانوا يتحرقون شوقاً إلى الدفاع 
عن الحضارة الهلنستية . وقد حمل أحد حكامهم » انطيوكس الرابع إبيفانيس 
لواء الهلنستية إلى درجة أشعلت الثورة المكابية ( فى سئة 158) . وقد يجح 


١18 


الود فُْ الدفاع عن ديانمم ولْى ينجحوا 2 الدفاع عن لغوم ٠‏ واستمر 
انتشار الحضار ة الملنستية لا على أيدى أمراء من اليونانيين فحسب» ولكن 
على أيدى بعض المكابيين ( أو الماسمونيين ) وعلى يد هيرود الأكير 
(0؛ -؛ ق.م ): ملك يهوذا ( الهودية نحت لواء الرومان ) . 


شكل ٠١١‏ - ديديمموس ( النصف 
الثانى من القّرن الأول قبل الميلاد ) تعليقّات 


4011 1141318 آنه" تفخف ها 510414 
شت ف 1ن 011232601 12111 5212 مدا 


“مهمون بوم !0111 هف 115 70617:13 


قديمة من أحسن طراز على إلياذة هوبير وس بي جم اده لم تيقد عط سات 
بجلوموقطء عتمعصماط اه تاأمعطامم1817 2 2 
نشره يانوس لاسكاريس وقام بطبعه أبيلوس ‏ (ب ومست ةبشيات. ا 
كلقي لد + ١‏ ذم ا 0 ا 
١07‏ ) كتب البابا ليو العاثر في المايع ا د اج تيج 
ا م 
تيئية فى بة عن ا وعدي جا تايا رعو جعي اط لا ااا" 
البابوية » يقدم فيه هذا الكتاب » ونشر ست ل ا 
خطابه فى آمخر الكتاب قوق الخامة اليوئانية. ‏ ل 1 حب دو 0 3 
وقد كان يانيس لاسكاريس ١448(‏ - مل شرام سه ا ع ا 
همه( ) مثل المرتبة الثانية يعد ألدوس 20 0 ا 
ما نوتيويكناشر للأدب اليوزافى فى أوائل عسر مقس مة فيه لي معاد عط سجعمة بن لد معام شوم وج 
المضة عنشيدهدتقاة ,امحدهم! ٠.6‏ برع السحيليد سنو خعات تمس مسيية تقاطا 
#موتكاامة (باريس 2 66م ) ع وسيه مسلط :]م سلدي مس0 قراخ 
ابد الله س 2010-٠0(‏ ا 


كان عدد كبير من يهود مصر وسوريا يتكلم اليونانية » وكانت لغنهم 
الأصلية » » فلم يكونوا فى حاجة إلى تعلمها » 1م كانوا يعرفوتها . ومن المحتمل 
أن إلامهم بلغتين جد متلفتين كاليونانية والعبرية قد أرقظ فهم إحساسهم 
النحوى . وإنكان هذا قد حدث » فهم قد عرفوا كتاب ديونيسيوس ثرا كس 
المسمى صناعة النحو 6همتعسد0 عصطمع-” وأدذوا عنه . والحق أن 


1 


ديونيسيوس ( ولد حوالى 175) كان بجاراً لم وجهوده ربما كانت من 
أحسن: ماعرف قَّ الإسكندرية ورودس حيث ازدهر 0 

وف قيصريةا"!؟ ؛ وهى مدينة بناها هيرود الأكبر » كان هناك يبود 
يقرءون صلوات : « اسمع» 247 . . . باللغة اليونانية . . فضلا عن وجود 
أكاديمة لافلسمة اليونانية فى فلسطين. يقول رابان سيمبون بن جاماليل اللناخام : 
و كان هناك ألئ شاب ق بيت ألى » خسمائة يسرسون القانون ( المودى ) 
ويدرس اللحمسيائة الأخحرون الفلسفة الرونافية0؟2 , ١‏ 

وكان ر ؤساؤعم يعرفون اليونانية معرقة لا بأس بها » ولم تكن معرفة الجماهير 
الهودية أجل من معرفة من يتحخاطبون باليونانية ممن يقيمون فى الشرق » ويدل 
على التشار الحضارة الهلنستية .بين الهود فى الشرق عدد كبير من الآثار 
الوودية والتحف الفنية الى تحمل طابع ذلك كد ')» ووجود كلمات 
يونانية كثيرة فى اللمؤلفات العبر ئة(١؟)‏ 

وقد استخدم يهود كثيرون الثثر اليوئانى ى 57 ونظم بعضهم شعراً 
باللغة اليونانية . ومن أمثلة ذلك فيلون الأكبر الذى كتب ملحمة عن بيت 
المقدس حصتراميمت]5 ىن نو . وألف ثيودوتوس ملحمة فق تاريخ 
شيشم مصعطمع 75" ووضع حزقيل ترابحيدية عن الخروج ين ومن 
المحتمل أن هؤلاء الشعراء ازدهروا قى القرن الثانى قبل اللميلاد . لاحظ أن 
الأول والثانى محملان اسمين يونانيين كما كان الشأن بالنسبة لكثيرين غيرهم من 
الهود فى ذلك الوفت . 

وكثيراً ماكان المهود فى تشتنهم فى الغرب » حبى فى روما » يتقئون اللغة 
اليونانية أكر من اللاتينية . 


فقه اللغة اللانيشة 


كانت الشعوب الى تتكلم اللاتينية بطيئة جد" فى تطبيق قواعد النحو الى 
وضعها ديونيسيوس ثرا كسى على واقع لخهم » ولكنهم عندما فعلوا فى الهاية» 


١ 
كان أخذهم واضحاً وضرحاً كافياً . والاصطلاحات النحوية نفسها البى‎ 
نعرفها ( مضاف إليه » مفعول به » مصدر » وهل جرا ) فى اللغة الإنجليزية‎ 
ليست إلا ترجمة خاطئة لاصطلاحات يونانية . ومع ذلك لم يستمتع مؤلفو‎ 
اللاتينية قط بالصفاء الاغوى الذدى استمتع به اليونانيون الأول . وعللى أن هذا‎ 
الصفاء نفسه دب إليه الفساد أثناء العصر الجلنسبى » لا لمن يتكلمون اليونانية‎ 

وحدهم » ولكن لكل من حوفم . وفقد ذاك الفردوس إلى الأبد . 

وأصبحنا لا نتعلم تو اللغات الأجنبية فحسب » بل نحو اللغة الى نتلقنها 
من شفاه أمنا » علينا أن نعرف نحوها جيداً حبى يصبح جزءاً من كياننا : 
وعندئف قد ننساه ( أو نظن أننا قد نسيناه )» فبعد أن بك الاحضداشن التحدوى 
ذروته » يقبع النحوالذى تعلمناه ف اللاشعورء وعندئذ تملكه حقا. ألا ينطبق 
ذلك على جميع فروع المعرفة ؟ 

ولنعد إلى اللغة اللاتينية : فن الواضح أن كل رممانى حاول أن يتقن 
اللغة اليونانية » وكل يونانى درس اللغة اللاتينية » كان من انحتوم عليه أن يوم 
بعمل مقارنات نحوية. وأن سأل نفسه أسثلة فى النحو » ويجب أن يفرض 
أن المربين اليونانيين » وهم يشرحون لطلبتهم النقاط الدقيقة فى الأساوب الأتيكى 
كانوا يعطوهم » عمدا أو دون عمدء دروساً فى النحو . وهذا يبدو كسل 

النحاة اللاتين النسبى أو تباطؤم أمراً مدهشاً . 
لم تدرس غالبية الرومان اليونانية » إلا أنهم كانوا أذكياء» أو بعبارة أدق إذا 
كان ذكاؤهم موجهاً توجباً صحصيحاء أيقظت المقارنة بين اللغة اللاتينية واللهجات 
الإيطالية الّتافة حساسيتهم الفيلواوجية . وكير ما ينسى المرء أن اللغة اللاتينية 

ف أول نشأتها كانت لحجة منطقة صغيرة نسبيناء مدينة روما وإقلم لا تيوم : 

09 زادت تلك الرقعة تدر يجين واتسعت بعد انتصار الرومان على الإيطاليين 
والأقطار الأخرى . وليس معبى هذا أن اللاتينية حلت دفعة واحدة محل 
اللهجات انحلية : ولم يكن ذلك ممكناً » أو كان حلوها كالمألوف بطيئاً : 
بدأت على مراحل ق أماكن ممتلفة تبعاً لتاريخ الفتحمء وسارت ببطء أكبر 


14١ 

فى الأقاليم الى عظمت فها المقايمة . وكان علبا أن نحل عمل اللهجات 
الإيطالية مثل الأوسكية والأومبرية واللهجات غير الإيطالية مثل الأترسكية 
والليجورية » وخارج إيطاليا كان علها أن تنافس الكلتية والايبرية والليبية 
والبونية وكثيراً غيرها . 

ولا كانت اللاتينية هى لغة الإدارة » كان على كل مواطن رمماتى 
أراد الالنحاق بإحدى الوظائف فى الحكومة المركزية أو المفاطعات أن يتعلمها . 
وكانت أفضل مدرسة لها هى الحخيش الرومانى الذى جند عسكره من كل ولاية . 
فضلا عن أن الضباط والموظفين والتجار الرومان استقروا ى الأقطار الأجنبية 
بعد فتحها بفارة قصيرة . ونقلوا معهم لقهم وأخلاقهم وعاداتهم . 

وعندما جاء المسيح » كانت هناك لحجات كثيرة ما زالت -حية » ومع ذلك 
أصبحت اللاتيئية لغة دولية لا محرد لغة قومية . 

ومع كل الاعتبارات كانت دوليتها أسرع من اليرثانية » وإن كانت 
لم تعمر مثلها » فاليونانية مازالت لغة حية إلى اليوم يتكلمها أناس كثيرون 
فى جميع مدن العالى » قى حين نسيت اللغة اللاتينية » فها عدا بعض الكنائس 
والأأديرة . 

كان أول النحاة أو فقهاء اللغة من الرومان لوكيوس أيليوس ستيلو 
برايكونيئنوس الذى ازدهر ق النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد . 
وأصله من بلدة لا نوفيوم من أعمال لاتيومء وتكل اللائينية منذ طفولته . 
وكان من علماء الاثار والنقاد » كتب شروحاً لغوية لقانون الألواح الاثى 
عشر(؟"؟ ولكتابات. قديمة أخرى» ونشر طبعات محققة من مؤلفات إنيوس 
وإوكيلووس . وباختصار كان ستيلو أول باحث بدأ فى رمما ما كان يقوم 
به نحاة اليونان فى الإسكندزية منذ قرن. وتتلمذ عليه كل من فارو وشيشرون . 
واستمد تفكيره من القاذج اليونانية ولا سما مناطقة الرواقيين ونحاتهم أمغال 
خر يسييوس السولوى ( النصف الثانى من القرن الثالث ق.م) وهو لمسه 
من أتباع المذهب الرواق . 


ل 
ومن المبالغة أن يسمى ماركوس توليوس تيرو » عتيق شيشرون » وكاتم 
سره 6 فقبأ ق اللغة » وإن كان قد اخسرع الاختزال فى اللغة اللاتينية » وعاونته 
مل كراته امختتصرة لى سميت فيا بعد رموز تيرو عمسمهتدممة؟ عمامم عل 
الاحتفاظ يخطب شيشرون ركتاباته الأخرى . وين الطبيعى أن أى كاتم 
سر ذكى ع انر إنلاء كد فى زمن طويل أو مقيد » بحاول ابتداع بعض 
الوسائل الى تسبل عليه عمله . وقد كتب تيرو رسائل شخصية عهلدة5ه:م18 
وألف كتاباً فى اللغة اللاتينية لا تعرف عنه شيئاً إلا عنوانه ابحذاب : 
عقصغهة عمبجهمنيآ عدمقكهم عدوؤة نحنا 2 ( ل استعمال اللغة اللاتينية 
وفاسفها ) . 
ونستطيع أن نتحدث فى اطمئنان عن فارو صاحب الكتاب العظم ق 
اللغة اللاتينية 2303659 طن همنغد1 هسهمنا 126 وهو أنحد كتابين 
وصلا إلينا ( والأخحر ف الزراعة ) » ولسوء الحظ لم يصلنا إلا قسم من الأول . 
وصلتنا حمسة أجزاء من الخامس إلى العاشر ( والحامس والسادس كاملان ) 
ويمكن تصور خطة الكتاب العامة كا بلى . الحزء الأول مقدمة تلى نظرة 
عامة على الموضوع كله . والأجزاء من الثانى إلى السابع تشرح أصول الكلءات 
وانطباقها على الحسيات والمعنويات » «الثامن إلى الثالث عشر تعالج إعراب 
الأسماء والأفعال والرابع عشر إلى الخامس و«العشرين تعالج قواعد اللغة؛ 
والأجزاء : من الحامس إلى الحامس والعشرين مهداة إلى شيشرون . ثم وضع 
الكتاب كله قبل مقتل شيشرون يقليل سنة 49 . لم يكن اشتقاق قارو للكلمات 
فى أغلب الأحوال سوقيا ولا خيالينًا كا صنع القداى ( ف العبربة أو اليونانية ) ؛ 
لأنه ل تتوافر لديهم معرفة لغوية كافية تسمح بمعرفة أصول الكلمات(*1) 
كان عقليته فلسفية على نحو الرواقيين . وربما كان أول من أدرك فكرة 
أساسية فى النحو الحديث» ألا وهى أن المستويات اللغوية مههوده «دط 1.6 ليست 
مطلقا مستقرة ولا ببائية ”نااممم «ذ عه المعه41 ملين متمد أى إن 
طرق الكلام فى تحرك مستمر . وقد حفظ لنا كتابه مقتطفات ممتلفة واصطلاحات 
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وأشكالا قديمة لولاه لضباعت » ومن المؤسف حقنًا أنه لم يصلنا إلا خمسه فقط . 
وآخر تحوى نذكره ربما كان خارج إطارنا » وهو فاريوس فلأكوس 
الذى ينسب إلى عصر أغسطس » وإلى آخره » كان عتيقاً أثبت أنه مرب 
متاز » يعهد إليه بالإشراف على تعلم أحفاد أغسطس . وضع كتبآ 
تعليمية وأخرى ىق الئحو «ستصمععدعغ8 سمدم زعطز1 ( فق الإترسكيين ) 
دسستفدهنل متعمسعم سدع تعطز.1 (الأشياء اللخديرة التذكر) هنطجمعمطمه 126 
( ف الحجاء وغيرها ) . وأهم مؤلفاته نوع من المعاجم الموسوعية » وكنابه هذا 
أقدم نوع ها فى اللاتينية نضههعنمونه ستصوطه؟ 06 وهو محفوظ بجزئيا 
مختصر بومييوس فيستوس هدنوه# .2 ( القرن الثانى ) وباولوس ديا كونوس 
دسدمعدئط .2 ( النصف الثانى) من القرن الثامن . وقد نقل عنه يليى 
الأكبر ( النصف الثانى من القرن الأول ) بعض المعلومات» ويذا وصلت إلينا . 


شكل با١١‏ - قارو (النسف 
القالق من القرن الأول ق مم .)ع2 
تصناهآ هدههذ] طبعة بوببوئوس لايتوس 
(ه؟؛١‏ -م4؛١)ء‏ الأى أسس 
الأكادعية الرومانية » وكان على رأس 
علياء الإنسانيات فق زمانه . تمتعمت 
ال كادممية الرومالية بعصر ذهبى تحث 
رياسة بومبونيوس ٠‏ فى أثناء تل البايا 
ليو الماشر (*1ه١- .)١١١١‏ وقد 
كانت إحدى ضحايا مهب رويا الى 
قام به شارل كوينت فى 0100] . 
(كواشر +9 سم »+ 4م ورقة) 
( روما : سيورجيس لاوير يلون 
تاريخ ) وين امحتمل أن تارينها هى 
سئة 14101 . أول صفحة من تعن 
قارو . وحرف ,© الكبير كتبه بالمداد 
الأحمر رسام . 
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تأدم؟ ماك ملسامعمن هه دمتست 1 , 
وابطلما جا مصامها مدي كل مدنا نت 


بؤتماءة 
ععن أت ا الع بقعم جهن عمو 
2 مومه متم جد دن ون جريته ورجمعبنا ما 
ثم باضه دعامص ع2 ونامه متلهمفحصب] مممصا 
ربخ منازمط عه خم 2) معد أبمة 7 
م دجما نمودة مطامط ملعف مه قه 
مع مسن حصنن فل نصص قعصي قت وقعاق عمسم 


ع المع تعلنه عفنا موص طلة عنت مالكت مس تاعمامن عمد 


وأقدم كتاب فى النحو اللاتينى وضع فى زمان متأخر ( حوالى ا # /الا) 


١ 
ألفه كوينتوس ريعميوس بالايموث «مصعهادط .8.© ( النصف الثالى من‎ 
القرن الأول ) . وهو قى الغالب عتيق أو يونالى » واسمه يؤذن بأنه بونانى.‎ 
وإذن فلم يستقر النحو اللاتينى قبل العصر المسيحى .+ رش المثل. البارع‎ 
. الذى ضر به يوناتى آخر هو ديونيسيوس. ثرا كس‎ 

وق الوقت الذى فتح فيه الرومان العالمى وخحلدت اللاتيئية ىق مؤلفات 
أدبية بلغت الذروة » لم يكن تحليلها قد ثم بعد . وبقيت مفردانها غير كافية 
وكان كتاب الرومان لا يزالون يعتمدون على اليونان » كما نحقق فى أحوال 
كثيرة على يد فلاسفة كشيشرون أو مؤلفون فى العاوم والفنون أمثال قر وفيوس . 
ومن العسير معالحة الفلسفة أو الفنون دون استخدام ألفاظ يوثانية » وكان 
أعظر شعراء الرومان ينتحلون من الماذج الوونائية . 

ويوضح ذلك صعوبة التأليف فى النحو ٠.‏ كا يبين بطء الرومان قو 
الاقئراب منه . واليونانيون أنفسهم ما كانوا يستطيعون إتمامه لو لم يدفعهم 
ازدياد الصبغة العالمية وكثرة اللغات الى يتحدثونها » ومع مضى الزمن أصبح 
الشعب الذى يتكلم اليونانية عاجزاً يوماً بعد يوم عن التحدث بالفصحى دون 
جهود مستمرة » كالأجانب الذين كانوا يتعلمون اليونانية بمشقة. وبصورة غير 
طبيعية . كانوا ى حاجة إلى كتب ف النحو وإلى المفاهم والآدوات الأخرى . 
وعلى هذا فلا غرو أن رأى هذا العصر ظهوزر علم.النجو '. 

وعلى رجال لم ألا يظنوا أن ذلك كان عملا صغيراً . وبطبيعة الخال 
لا يعد وضع كتاب نحو فى لغة معروفة عملا علمي اليوم . أما واضعو النحو 
الأول أمثال ديونيسيوس ثراكس ٠»‏ أو سلفه ديوجنيس البابل وكراتيس المالوسى 
الذين حأولوا أن ينسقوا نتائج تطور طويل ؛ فقد قاموا بعمل علمى ذى أهمية 
ضخمة ويزايا كبيرة والكشف عن التكوين المنطى للغة ما عمل علمى يشب 
الكشف عن تركيب السم التشريحى ٠‏ ولم يظهر الوعى اللغوى إلا تدريحجياء 
وبالتالى كان الكشف عن تكوين اللغة المنطى بطيئاً جدً! » دون ذكر أسماء 
من قاموا به , : 
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ووضع أول نحو للغة ما يعتبر عملا علمينًا » وإن كان قليل الأهمية . 
وفقيه اللغة الذى يفسطلع بهذا العبء يقدر مقدما أن لكل اغة نموا » ويعرف 
بجلاء ما هو بصدده . ومن الممكن مقارنته بالباحث فى عل الحيوان الذى يشرح 
لأول مرة خيواناً عير عليه حديثاً . فكل الأنسجة والأعضاء متشابهة ى نظره» 
وهى معروفة من دراساته السايقة ؛ وتشريح هذا التروان ما هو إلا صورة 
أخرى لتشريح كثير غيره . وباءتصار إن وضع كتاب ف النحو-لا يمكن 
مقارنته ألبتة بوضع عم النحو نفسه ؛ على نحو ما اضطلع به نحاة اللغة 
السانسكريتية واللغة الرونائية الأول . 

ونب أن نلاحظ أيضا أن المحارلات العلمية كيفما كانت تؤدى إلى 
شبىء من الدقة فى البحث العلمى . وكل بحث علمى لا يستغنى عاجلا أو 
آنجلا عن ألفاظ وتعبيرات خاصة » ويكشف عن أفكار جديدة لا بد أن 
نتجد لها تعبيراً وافياً . ولا يكى أن يستخدم العالم لغة صميحة ٠‏ بل لا بد له 
أن يعرف بالدقة خخواص آلاته وحدودها » واللغة إحدى «لمه الأدوات ع 
وعليه أن يتأكد من قدرته على التعبير عن أفكاره بدقة وفى غير إبهام . ومن 
الضرورى أن يتضمن تقدم الع نتحليل اللغة وتحديدها تحديداً كافياً . وعلى هذا 
كان وضع انحو خخطوة أساسية فى تطور العلوم . 

كان إقليدس «هير وفيلوس وكراتسبى وهييارخوس وديوئيسيوس ثرا كس 
أيناء بيئة واحدة . اتجه -حبهم للاستطلاع وجهات شنى » رأدزا واجبات 
مهاثلة . 


تاريخ الملل س سادس 


. هذه تكملة للفصل الثالث عشر‎ )١( 

(؟) انظر تعليقاتى على ياسكا ( القرن اللحامس ق . م . ) ويافيى ( النصف الأول 
من القرن الرابع ق . م. ) . ويحو ( قواعد اللخة ) السنسكريتية لم يكن معروفاً خارج المند 
قيل نباية القرن الثامن عشر ء ولهذا لم يكن من المستطاع أن يؤثر فى النحو الأورلى قبل 
ذلك . أما تأثيره تطور النحو المقارن فقد كان كبيراً ف القرن التاسع عشر » ولكن هذه 
مسألة أخرى . سبق نحاة اللغة السنسكريتية العالم فى دراسة الأصوات عتاعدمام ولكهم 
لم يكتشفوا حروف الحجاء؛ وإئما كان ذلك من عمل الساميين 111- 1909 .مم ,57011 . 
وكانت الرواية الشفوية (ولا تزال) قوية فى الهند على شكل غير عادى . 

() يمكن معاونة القارىء على تصور الصعوبات الى يسببها عدم وجود ترقيم 
وعدم ترك مسافة بين الكلمات إن حاول فك طلاسم القطعة التالبة : 
مطماع عط للعطاقاء سة 0 سمعمه مقو جو معط عطتط غاب لماعم صددمع جاع مدصت ص نم31 هامعه جرمعطامطل» 
متاستطعنهمد 31 قعص لسصمععع دم خامممص ل تسدامامتع - ت«معط ا ]مدمت معنم حم اطهط ستسمتجعط 
كلدسطهدت طاعطبعع دص تع ع آلفامغءه زطمعطاءءء زططنه اهتمع بم ادمع مع مدل -- ومعامنة هنل به مطزموعد! 
لمعتوملدمتاستمصدعطل عمصطمهة لسدوععع ممصي وصعدمماهمسصتلوممعم) ؤز بجمامطك بووسمععصة ب 
تتم حيو مداه لو معام محقطعة طامخمع) 0م قلعي حصت لسممعع هج مقمع 1 بإتقدنيه كتج تنامن نه نان طدده"ا برو 
10338117 مماعم سعط : ومععمستظ ) جاالنداء: ؟ه عستصمقعهم عط ,رستأعاممتة عع«عطلم "يمن 

مأطقتعمدم مستصعمه ,(1945 رموععط 

(5) نطق الحرف الصيى يمكن أن يبتدى المرء إليه بالعنصر الصو الذى يحتوى 
عليه ( ص #/0< ١‏ من القسم الأول ) . 

( ه) ثراكسى أو ثراكوس تعى تراقيا . ولكن هذا لايسستبع أنه هو نفسه ولد ى 
تراققا » فقد يكون قد ورب الاسم عن أبيه أو عن أجداده . 
*8810 1 ) . الفرد هليجارو ونامظ؟ ( 0 صحيفة ‏ ليبزيج © 1401) . وقد ترجم 
الكتاب إلى الإنجليزية توماس دافيدسون » انظر : برطممكماتطع موتاهلدمم8 ءه تمسدهز 

كال 
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(سانت لويس » 181/4) » ١5‏ صحيفة . 
(/1) عمضط مة عند عق مبتمصصمج  1834(:‏ 1772) 4وأداعة) ممطعط0 متناوعدل 
زم دك مموغط متاطنظ ها عل كمعتغ وعد .1455 سمل عل عغمنا 
(5؟١‏ صحيفة » باريس ء 188٠‏ ) » النص باللغات الأرمينية واليونانية والفرنسية . 

( 8) برمسدة ,© برط منفيدة عممين ( أكسفورد » مطبعة كلارينلون » 19145) 
ص ١8١‏ . 

000 ديكوكر يتوص الأبديربى كتب رسالتين عنوامهما «مصمعمئة :ممءقة مدهمقة 
( التنظم الكبير والتنظم الصغير ) ,عمدسممدنم تعى الترتيب أو التفسير , 

«١ )٠١(‏ كوينتوس إنيوس اعتاد أن يقول إن له ثلاثة أفئدة ؟+ لأنه كان يتكلم 
اليونائية والأوسكية واللاتينية ؛ أولوس جيليوس ( النصف الثانى من القرن الثانى) ليالى 
أنيكا ء ١!‏ » 17 . وهذا هو المرجع أيضاً عن اللحبر التالى الخاص بكثرة اللغات الى 
كان يتكلمها مبير بداتيس . 

- !786( كان تيموسثتيس أمير البحر'ق أسطول بطلميس فيلادلفيس‎ )١١( 
. وقد استعمل إيراتوسثنيس وسترابون مؤلفاته فى تقويم البلدان‎ » )41 

(؟١)‏ التاريخ الطبيعى ”غ6 هء (طبعة لويب » املد الثاني » ص 44") 
كتب بليبى بعد موت ميير يدائيس بنحو ماثة وثلائين سنة ولكنه أشار إلى تيموسثنيس 
الذى ازدهر فى القرن الثالث قبل الميلاد . وتقع ديوسكورياس ف اللباية الشرقية للبحر 
الأسود » إلى الشرق من بونتوس وهى ملكة ميير يداقيس . 

(1) ميتريداتيس (زيورخ » 68ه١)‏ ء انظر كتابى : 

معممعتهم 1 عط ومتعديك ععموز5 اوعتلمم خمة غممتعمد 2ه ممتاماعو عمجم 
( فيلادلفيا : مطبعة جامعة ينسيلقانيا » ه96١)‏ » ص ١١١‏ : عالج جيسير ماثة 
وثلاثين لغة » يعدد اللغات الى كان لما مبرجمون هن الرومان فى ديوسكورياس . . 
وقد نشر مصداعفخ طومنففعطه ممعطاولز نحت نفس العنوان « ميير يداتيس ٠‏ يمنا أكثر 
عقا ( أربعة مجلدات فى ستة » برلين » 1805--18311) . وهذا هوالسرق أن كلمة 
مينر يدائيس كانت تععى عند الكثيرين من الناس لغريات » كا كان إقليدس يعتى 
الهمندسة , 
(14) أزدهر ديونيسيوس من سنة "١‏ إلى سنة 8 قبل الميلاد . ديديموس ولد حوالى 


١ 8‏ 
سنة 54 ق . م . وماأت حوالى سنة ٠١‏ بعد الميلاد . 

)١١(‏ كلمة أجنبية متتصامط استعملت هنا على الهج اليونانى لتدل على أى 
ثبىء أو غير يونانى . كان من يتحدثون اليونانية فى مصر وسوريا أقلية ضثئيلة جدا 
ولكن كان هناك أناس كثير ون قادرون عل الرطانة باللغة اليونانية الركيكة . 

(15) على الرغم من المثل الذى ضربه ديونيسيوس ء لم يفكر يبودى من يتكلمون 
اليونانية قى استنباط نحو عيرى من واقع اللغة العبرية . ولم يوضع هذا النحو إلا فى عصر 
متأخر جدا نحت تأثير العرب » وضعه و«متت هنداهدة ( النصف الأول من القرن 
العاشر ) . ويرجع ذلك إلى أمر مزدوج » وهو أن النحو العبرى مختلف جدا عن النحو 
اليوذائى وقريب جدا من نحو اللغة العربية . 

)١17(‏ كانت قيصرية هذه على شاطئ السامرة ( سماريا) » وتبعد عن أورشلم 
هه ميلا » إلى جهة الشمال الغرنى . وقد أعاد بناءها هيرود ال"كبر على مستوى كبير » 
تم أصبحت عاصمة ولاية يهوذا الرومانية أثناء ولاية المراقبين والنواب عن الإمبراطور . 

(14) واسمع . . . » مختارات من القطع القصيرة مأخوذة من سفر التثنية ) 
7١-1 :31١ 85-855‏ » سسفر العدد ١١‏ : لاثم 4١‏ ع الى تعبر عن أهم 
مبادئ العقيدة اليبودية والاسم مأخحوذ من أول كلمة من أول قطعة شمع ا أسمع 8 

2 عستدلد2 طنتيول طذة اعامم7 : مممععطء11ا لتحد5ة نبويورك‎ )١5( 
انظر أيضاً كتايه عمناصلد طوتيبز مذ معتمعلام25 ( ليويورك نفس‎ .١ )ص‎ 1 
. وهذان الكتابان يعا كان الفيرة الى تلت ظهور المسيحية‎ .. )١96٠ جهة النشر السابقة‎ 
توق اعنلمسةت عصاطوج الأكير حوالى ٠ه بعد الميلاد وكان معلم القديس بولس ( أعمال‎ 
. )" : الرسل » ؟؟‎ 

( ١؟7)‏ غقصسكز عطعمنلن[ 216 : معصوذلل! - مطمن أعصة ( برلين غ 975١)ع‏ 
اعى طتاوول عه موومعكتتة رعععو ع طماصمة بعمدء5 سيئسيئاى : اتحاد الكنائس الأمريكية ( 
5 ) لومت معطا طذ مامطصرة طكتوول[ عط : طعتممعممو0 الملعصفه بربرم 
بلمضتهم محصمط (” مجلدات » كوارئو » نيويورك : بانثيون (7م9١5-1ه58١),‏ 

(51) انظر دليل الكلمات اليونانية الذى وضعه تمسمبوة صذ نوما امتسعصتصط 
ملسصسلة؟ سد عماء مم1 عطعمتمدقصة لصن مطععت طعت : تمتتدع1 

( مجلدان » يرلين ؛ 8قم١ا‏ - ؤ6كاخم1ا) . 
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(7؟1) سعطعمدكة أو صعطزة بلدة قديمة ورد ذكرها فى التوراة » وهى 
أهر بلدان السامرة ( سماريا) » موطن يعقوب » وفيها بير يعقوب وقبر يوسف . وقد سميت 
قها بعد ابلس أو تيابوليس . 

١‏ 7 ) تاوصط مول عالطاع2 مذ ملاه7؟ معطمطةنز همل علطءتطمه 0 : ممملطعة اندتز 
( ثلاثة مجلدات » ليبزيج » الطبعة الثالثة » )1١11504‏ 6 ترجمة انجليزية في ثلاثة مجلدات 
قامت بها صوفيا تيلور وبيير كريسى (نيويورك 2 ١841١)»؛‏ ص ١١5‏ ١لالماء‏ 
ولاسما ص 398-777 . 

( 4؟) الألواح الاثنا عشر مجموعة من أقدم القواعد فى القافون الرومانى » نقلت عن 
العوائد القديمة ء ومن العسير تأريمها » إلا إذا قلنا إنمها ترجع إلى أقدم حضارة رومانية وتتدل 
على أن تطوراً حدث » كانت ذروته القانون المدلى دنس: سدجمه الذى نشره جستئيان 
( النصف الأول من القرن السادس) . ظ 

(5؟) فى اشتقاق الكلمات اليونانية واللاتينية بصفة عامة » انظر 24 عوط ماهم 
جقده 1016 لك تعدا 1 روعطءه2 ص 41" . 


الفصل السابع والعشر ون 
الفن فى القرنين الأخيريه 0١‏ قبل الميلاد 


النحت الملنسبى ق اليونان ومصر وآسيا 


تقسم الفن إلى مرحلة سابقة على عصر الإسكئدر ومرحلة تالية لذلك العصر»ء 
تقسم مصطنع فيه شىء من التحكم » "كا أن الفصل بين الفن فى القرن الثالث 
قبل الميلاد والقرنين التاليين لذلك القرن تقسم أكير اصطناعية ونحكمية ؛ 
وذلك لأن من المستحيل رسم خطوط تنطبق على جميع الأقالم » لأن الأسلوب 
الفى لم يتغير بسرعات متساوية فى أقالم مختلفة » ولو كان الأمر غير ذلك 
لكان عجيباً خارجاً على منطق المعقول . ونشأت مراكز فنية كثيرة خلال القرنين 
الأخيرين قبل اللميلاد » وأهمها فى مدينة برجامة وجزيرة رودس » وق أثينا 
والإسكندرية وسكيون وغيرها » وكان النحاتون ينتقلون إلى البلاد البعيدة 
للقيام بما يوكل إلهم من مهام » ويجمعون حو مساعدين لم وتلاميذ من أهل 
تلك اليلادء فيبدأون بذلك مدارس جديدة . وفضلاعن ذلك كان بعض الفنانين 
محافظين ى أسلوبهم الفنى » ولا يسيرون مع روح العصر » ويعضهم الآخر 
كان يميل إلى الخرأة والهجوم والسبق على القديم » وعلى أى حال فليس فى 
نيى أن أكتب تارئخاً الفن الملنستى » يل أريد أن أعطى القارئ فكرة عامة 
عن أفكار الفئانين وأعماهم الفنئة"» . 

ليس من المستطاع أن نضع تاريخاً دقيقاً للنحت الهلنسبى باستثتاء 
الأحوال البى تكون الأعمال الفنية فها بتكليف من ملوك نعرف تواريخ حكمهم . 
وكان أهم مشجعى الفن فق القرن الثاتى قبل الميلاد يوميئيس الثالى ملك بررجامه 
ادا ه٠1‏ ق.م) » من الأسرة الأتاللوسية : املك السيلوكى أنطيوكس 
الرابع إبيقانيس ملك سوريا 1١1/8‏ --54"١ا.‏ 
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اها 


كان أول هذين الملكين أكير سخاء على الفن من الثاقى ؟ إِدْ استمر 
فى القيام على نطاق أوسم بالأعمال المجيدة الى بدأها سلفه أتاللوس الأول 
(4؟ -990؟ع : وكان كل من أتاللوس الأول وبوميتيوس الثانى حريصاً 
عل رفع بيجامه إلى نفس المكانة الفنية والثقافية الى وصلت إلمبا الإسكندرية 
أو الها عو أرفع من ذلك7) . وكان الماك أتاللوس هو الذى قرر أن 
يعبر عن أمتنانه للإله زيوس لا نتصار برجامه على الحالاتيين » وذلك 
نشاء هيكل عظم على المنحدرات الواقعة فى أعالى الملدينة » وكان ارتفاع 
هذا الميكل 4١‏ قدمآء وازدانت حيطانه بأفاريز ضخمة منحوتة بالنحت البارز 
وتمثل هذه الأفارريز مجموعة المعارك بين الآلمة ( رمزاً لأهل يرجامه ) والعمالقة 
( زمزاً الجالاتيين المهزومين ) . وبلغت الآلواح البى نحتت فها هذه الأفاريز 
+ / من الأقدام عرضاً و ٠‏ هلا قدماً طولا » وبى لنا مها ثلاثة أرباعها تقريباً 
( على الأقل حبى الحرب العلمية الثانية ) . وحبى تلك الأفاريز تناول النحاتون 
مراحل موضوعهم بحيال واسع وشجاعة مدهشة؛ وهو موضوع حرب ضخمة » 
ومن ا محتمل © برغم ضخامة الميكل » أن ثم بنائه فى نهاية حكم يومينيس 
الثانى » وهو هيكل معروف للعالم الحديث» لأنه ريال ألاثيا وعرض عتحف 
برلين عرضاً رائعاً . ظ 


شكل م١٠‏ - منظر عام لطيكل 
زيس العظم ق برجامه ( منتصف القرن 
الثافى قبل الميلاد) حسما أعيد تشييده ى 
متحف برلين قبل الحرب العالمية الثانية » 
حيث كانت قطم الحت هى الأصلية» 
ويمكن الاطلاع على صور أكبر من ذلك 
فى كتاب : موممج 235 : فتصتصظ جلمعء) 
بلتاعظ8 رمم 74) «مصوعك2 دور عوغلة 
م81 ) مهد عتاعتهولل11 مط كه وسطملتصد ع : ععطفاظ ماممدومدك. عز عن (949! رمممكح 
.0 458 وجع21 ,(1955 وصع2 عانحى عنصلا ختطصسامن) : طامنا 
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ف أثناء بناء اليكل » استخدم المللك أتاللوس عدداً كبيرا من النحاتين‎ 
ومساعديهم ؛ وأو كان ذلك العدد صغيراً عندما بدأ أتاللوس فى اابناء » فلايد أنه‎ 
كان هناك عدد كبير من هؤلاء وأولئتنك من ممتلض البلاد فى نهاية حكم‎ 
بوميئيس » وهكذا تأسست مدرسة يرجامة فى جو من التعاون المستمر بين‎ 
عدد كبير من الفنانين والمشجعين الذين جمع بيمهم مشروع عظم 7 . وفى أثناء‎ 
بناء اليكل أو بعد الانتهاء من ذلك العمل الكبير أقيمت مبان كثيرة على‎ 
أيدى هؤلاء الفنانين ؛وذلك عندما لم يعد لديهم م يشغلهم »؛ وويجدت بعض‎ 
أعمال أولئتك الفتانين طر يها إلى متاحف 0 مثل تمثال « الحالى المحتضرة‎ 
» ق متحف الكابيتول فى رمما » وتمثال الحالى الخريح » فى باريس‎ 
أما تمثال والحالى المتتحر بسيفه بعد قتل زوجته © وهو ثمثال موجود ىق‎ 
 هماحرب الملتحجف الأهل 2 37 فهو نسلخة مأندوذة من تمثال عمل فى‎ 

ذلك العصر الذهمى 

ومن امحتمل أن الدراسة الدقيقة للدحت الءونانى بدأت فى برجامه ( إن 
لى يكن فى الإسكندرية ) » وهذا طبيعى لأن نهضة فن الاحت فى بريجامه 
بدأت فى جو علمى » ولا بد أن كبار الباحثين الذين عملوا فى مكتبة برجامه 
كانوا يريدون أن يعرفوا حياة كبار النحاتين فى الماضى » ولذا يبدو أنه كان 
برجامه سجل للتحاتين العشرة الأوائل » مثلما كان السجل الإسكندرى 
الحطباء أتيكا العشرة2"7 . 

وبناء على ذلك يكون هذا السجل على جانب كبير من الأهمية . إنه 
عثل رأى نتحاق برجامه فْ أسلافهم الذين عملوا على محاكاتهم »: وهذه هى 
أسما ؤم مرتبة ترتيباً زمنيًا » وعندما يجد القارئ امها دون ذكر 5 الى ينتسب 
إلى ذلك الاسم . فإن هذا يعبى أن صاحب الامم أثيى (أى إن ستة من 
العشرة كانوا من أثينا ) © وهم : 

كاللون الأيحيبى ( عاش سنة 0٠١‏ ) » هيجاس ( أوائل القرن االحامس ) 
كالاميس (عاش عام 47١‏ ) » ميرون البيوش ( ولد عام )48٠١‏ » بوليكيتوس 
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 ه٠00( فيدياس‎ +: 4١7 : 481 المنتمى إلى أرجوس يسيكيون عاش بين‎ 
وبرا كسيتيليس‎ ) 5٠١٠ : 1444 ام ) » والكامينيس ( عاش بين‎ 
(حوالى .ام 6*0) ولسييوس السكيوق ( وهو معاصر للإسكندر الأكير)‎ 
وكان أولئك جميعاً من أشهر تلاميذ فيدياس : وكان آخر أولئك العشرة يدعى‎ 
. دعير يوس‎ 
على الرغم من التطورات الى حدثت شلال حكم أنطيوكس رابع إيينانيس‎ 
كان هذا الملك حريصاً على نجميل عاصمته أنطا كية على تمر الأورونتيس‎ 
: تمر العاصى ) . كنا كان منافسه يوميئيس حريصاً على تجميل برجامه‎ ( 
. لذلك أمر أنطيوكس الرابع بصنع نسخ من عاثيل فيدياس الضخمة للإطين‎ 
زدوس وأثينا » كما كلف بويثوس الللقدونى يعمل تمثال نصى أو تمثال كامل‎ 
ف‎ ١8٠ وعاش بويثوس هذا حوالى عام‎ ٠ لشخصه لإقامته فى مدينة ديلوس‎ 
مديئة لندوس بجزيرة رودس . ومن أشهر أعماله تمثال « الولد الذى يحتضن‎ 
إوزة ويكاد يخنقها » » وهو تمثال له نسخ كثيرة . وهناك تمثال أخخر لمذا الفنان‎ 
وجد ى سفينة غارقة من القرن الأول قبل الميلاد: بالقرب من مدينة المهدية‎ 
فى تونس » ويوجد هذا المثال الآن يمتحف باردو ى تونس » وهو تمثال‎ 
للإله الشاب أجون الحاى المقدس للألعاب الرياضية » وإلى جانيه تمثال‎ 
. وهذه الجموعة الثنائية فريدة ى لوعها‎ ٠ بروتزى نصى للإله هرميس‎ 
لكن هل عاش بويثوس فى حاشية الملك أنطيوكس الرابع ؟ ومن المعروف أن‎ 
 هريغلو أنطروكس كان ملكا مندفعاً متقلياً» وكثيراً ما خلق مشكلا تكثيرة لنفسه‎ 
فهو الذى حاول القضاء على الديائة الوودية » وأن يحل الالهة الرونانية حل عبادة‎ 
أدوناى » ولم يننجح نط وكس 57 ؛ بل أدت محاولته إلى التعجيل بالثورة‎ 
الميكابية الدينية » واسهمه كل من اليونانيين والهود بجريمة الحروج على الدين‎ 
. وانتهى الأآمر عوته عام 198 وهو فى حال من انون"‎ 
وهناك شخصية أخرى معروفة من نفس العصر » وهى شخصية داموقون أو‎ 
ديموفون المسيى "2 الذى كلفه أنطيوكس الرابع بإصلاح تمثال فيدياس للإله‎ 
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زيوس فى مديئة أولعبيا » وربما كان ذلك بعد الهزة الأرضية الى حدثت‎ 
عام 187 » وبذا صار ذا خبرة بالنحت قى أَضِحم أشكا له ؛ وصنع تماثيل‎ 
عديدة لألمة وآلهات لمعابد فى بجزر البيلويونيز » وق موطته مسيبى » وق أنخايا‎ 
وميسجالوبوليس وليكوسورا فى مقاطعة أزكاديا . وشهد المؤرخ بوزانياس ( النصف‎ 
الثانى من القرن الثالى ق.م ) المجموعة الضخمة الى قام بعملها داموفون لمعبد‎ 
ديميتر ودسيينا بالقرب من ليكوسورا » ووصفها ى كتابه الذى عنوانه‎ 
الكتاب الثامن الباب لا ) ع وعثر الباحثون الأثريون‎ ( ٠ و وصف اليونان‎ 
على أجزاء كثيرة من هذه المجموعة » ومن هذه الأجزاء ر ؤوس موجودة بمتتحف‎ 
أثينا » وكان من هذه المجموعة أربعة آفة فى صف واحد وهى » دسبيئا وديميتر‎ 
جالستان فى الحانبين وأرتميس و«التيتان أنيتوس واقفان ى الوسط(؟)‎ 
» وبلاحظ أن أمثال تلك الجموعة المتأثرة ولا شلك بأعمال فيدياس الفنية‎ 
ويمكن مقارنها بها » من حيث الضخامة على الأقل » كانت تصنع فى نفس‎ 

القرن على يد يوبوليديس فى أثينا ويوكليديس فى أيجيرا . 

وف القرن الثانى قبل الميلاد حافظ فنانون من أمثال بويفوس وفيليسكوس 
والأخوين أبوالونيس وتاوريسكوس الراليزى على عظمة الفن الرودسى . وربا 
كان فيليسكوس الرودسى صاحب الجموعة المشتملة على أرباب الفن التسعة ؛ 
وهى الجموعة الشهرة الى وجدت طريقها فى الهاية مع تماثيله للإلهأبواو 
ولبتو أربميس ١١7‏ إلى معبد أبوإلوبالقرب من ياب أوكتافيا فى روماء أما أبوللونبوس 
وتاوريسكوس التراليزى وهما ابنا أرتيمدورس فانمنكراتيس الرودمى بناهها !2 
ويقال إنهما اللذان نحتا مجموعة ثور فارئيزى9؟21 وهى الجموعة ذات الأسلوب 
الباروكى لأبطال وحيوانات » نبعت أشكاها الغريبة من تقليد -جديد وصل 
إلى قمته فى فن النحث اليونانلى فى مثال لاوكون . 

ومن الغريب أننا لا نعرف أسماء محاتين آخرين من القرن الثاتى» ولايد 
أند كان هناك كثيرون » لا فى رودس فحسب » بل ق بلاد أخرى كثيرة 
من بلاد العالم الهلنسى الى كانت تتمتع بدرجة من الرخاء » وكان ذلك 


وه ١‏ 
بالنسبة إلى تلك البلاد دليلا على العزة القومية ومصدراً للفخر » وهناك قطم 
كثيرة من النحت اليارز من العصر اطلنسبى ريما كان مصدرها من رودس » 
ومنها مثلا قطعة « تأليه هوميروس » بالمتحف البريطاى : وهى منسوبة إلى 
أرخيلاوس البريينى 2377 وذلك فضلا عن النقش التذكارى بمتحف النحت 
بمدينة ميونيخ » وتمثال ( الاثنين على ظهر حصان » وأصله من جزيرة كابرى » 
وميجود الآن متحف ثابولى » وكذلك تمثال « منظر تخارج المنزل » وهو بالمتحف 
البريطانى » وتثال ٠‏ ديونيسوس يزور بشرأ ؛ بمتحف اللوفر » وتمثال « شاب 
ومعه حظياته » وهو بمتحف نابول » وأهم من ذلك كله القطعة الرائعة الى 
تمثل «هيلين وأفروديى مع الصبى الكساندروس (أو ياريس ) ويجائيه 
ملاك شاب » ء وهى أيضاً ق متحف نابول » ونحن نورد صورة لما هنا 
( شكل ٠١4‏ ) لأنها ليستمعروفة بالدرجة الى تستحقهاء وسوف تساعد القارئ 
على تصور غيرها من القطع . 


شكل و١١‏ - هيلين وأفروديى مع الصبى 
الكساندروس ( أو باريس ) وبجاتبه ملاك 
ل 0 


والباحث يدرك بسهولة كيف كان العمل ى هذه اللوحات البارزة شيئاً 
فنا بآ للعقلية المتأنقة بين أولئك الفتانين » سواء فى رودس أو فى غيرها 
من المدن ء وذلك لأن انال كان محدوداً فى نحت القائيل » لأنه كان ق 
استطاعة الفنان أن ينحت تمثالا لشخصية واحدة أو مجموعة من الشخصيات» 


5ه ١‏ 
ولكنه كان من المستحيل عليه أن يصور حول تمثاله شيئاً من الببئة”؟!؛ الميطه 
به عل حين كان من المستطاع ى نحت أ لوحة بارزة أن يصور الفئان » 
لا أناساً وحيوانات فحسبء بل أى شىء آثعر حت المبالى والأشجار» فضلا عن 
الإياء الفى بمنظر طبيعى . وبالاختصار فإن الاوحات البارزة تقابل ى 
النحت ما يراه الفنان قى الصور الماونة . وعا أن الصور الحلنستية الماونة مفقودة 
فنحن لا نعروف كيف استطاع المصورون القدماء أن يعبروا عن إحساسات 
مجموعة من الناس أو طبيعة البلاد من حولم ؛ ومن .حسن اللحظ أن بعض 

اللوحات الملنستية البارزة تعطينا مثل هذه المعاومات . 


وخاصية أخرى من نخصائص النحت الحلنسى البارز هى الميل إلى تصوير 
الأشخاص ٠‏ مع الصور البارزة الموجودة بمتاحفنا إما هلنستية أو نسسم 
هلنستية مأخوذة عن أصول يونافية . وأشير هنا إلى أقدمالصور البارزة الموجودة 
فقط » أما الصور المتأخرة فهى نسخ رممانية من أصول هلنستية أو نسخ 
هلنستية » وأقدم نوع عن هذه الصور البارزة هى الصورة المعروفة ياسم 
وهيرما 6("' ومن امحتمل أن صوراً بارزة تحتت لملوك وملكات وأمراء وأميرات 
العصر الهلنسى ٠»‏ ولكن كيف يمكن التأكد مما إذا كانت صورة ما تمثل 
الملك سليوكس نيكاتور أو أى ملك من ملوك البطالمة ؟ وى حالات قليلة 
نستطيع أن نقارن بين هذه. الصور البارزة والصور المنقوشة على النقود » ولكنتى 
غير هقتنع بهذه المقاونات ': أما القاثيل النصفية أو الكاملة طومير وس دعوسثنيس 
وأيسخيلوس وسوفوكليس ٠».‏ ويوريبيديس وهيبوكراتيس وأرسطو وأفلاطون فهى 

لا تزيذ على أن تكون رموزآ ؛ وبلغ. من شغف ثقاد الفن بإعطاء أسماء يو 

نصفية وتمائيل كاملة مجهولة الأسماء أن تحلقوا شخصيات خيمالية لا حم لها("23, ( 
والواقع أنه كلما أطلق ناقد معروف اسم أرسطو مثلا على تمثال نصنى » أصيحت ‏ 
جميع القاثيل النصفية المشايبة تسمى تلقائينا بام أرسطو. ومتاحفنا مكتظة بالقاثيل 
النصفية القديعة ومعظمها من العصر اللنسبى و«الرومانى الى لصنت بأسماء 
: مشاهير الرجال لصوقاً غير مستند إلى حقيقة . وأنتج النحاتون الملنستيون عدداً 


١ باه‎ 

كبيراً من هذه العاثيل لأنه كانت هناك سوق راتجحة لها » واتسعت هذه التجارة 

أكر عندما بدأ المشئرون ى غرب أوربا ينافسون المشترين من شرق أوربا 
وآسيا . 


على أن أروج تجارة بين تجارات ذلك العصر كانت التجارة المنصلة بعاثيل 
الآلحة والالحات والأبطال » لشدة الحاجة المستمرة إلى تماثيلهم فى المبانى العامة 
ولمعابد والقصور الخاصة . ومع أنى لم أقم بإحصاء القائيل المرغوبة فإنى أعتقد 
أن أشكالا من تمثال أفر وديتى كانت أكثر طلباً من غيرها » ولدينا أشكال 
تلفة لها : أفروديتى تخر من البحر » أو أفروديتى تصفف شعرها أو 
أفروديى تستعد للحمام ؛ أو أفروديى نخلم صنلا » أو أفر ودبى تركع هكذا . 
وفى تلك الأشكال كلها يكون جسمها دائاً عاريا تقريباً » وقلما يكون نصف 
مغطى ٠‏ وأا كان الشكل لا يرى الرائى سوى تصوير فى بسيط ٠‏ أى جسم 
0 عارية » ومع هذا بلغ من تبرغ الفنانين الذين صنعوا تلك الأشكال 
نهم خلقوا تماذج لا تنبى . 0 


ونستطيع المقارنة بين انتشار تماثيل أفروديبى فى العصر الملنسبى والتشار 
صور السيدة العذراء ى عصر البضة الأوربية الكيرى وما بعده » مع الاختلااف 
الكبير من الناحية الفنية » لأن أكثر صور العذراء شهرة » زيتية بالألوان » 
ومع أننا نستطيع أن نذكر صور المرأة الى اتخذها الرسامون تماذج لصور العذراء 
فإن الأشخاص والأشياء الى أحاطت بمختلف هذه الصور ساعدتنا كثراً 
على الففهه !"1 وهذا غير ممكن فى النحت » ثم إن أفروديى كانت تصنع دائماً 
عارية تقريباً وبدون أية إضافات » ومع هذا فإن كثيراً من تماثيلها تمتاز عن 
سائر العاثيل الهانستية » وتلصق بالذاكرة لصوق أبة شخصية حية 


ومن عديد العائيل الخاصة بأفروديبى اشر منها تمثالان فى العصور 
المداعة 4 ولد بك أن مها يلغت الأوج : ف الأزمنة اطلنستية نفسهأ وأوهما 
مثال أفروديى الكنيدوسية من صنع الفنان براكسيتيليس ( :ل ب "#٠‏ ) 


0-7 
انظر شكل ( 11١‏ ) » وثانهما صورة أفروديى الكوسية من صنع القنان أباليس 
( حوالى لام ق.م ) . يما يدعو إلى ابتسام مؤرخى الطب القديم أن أحد هلين 
الفوذجين يرتبط بمدرسة من المدارس الطبية المتنافسة فى اليونان القديمة » ويقال 
إن كلا من هذين الشكلين متقول عن نفس الغْوذجفيرينى » وهى امرأة ذات جمال 
فائق وربا اتخذها أحد الفنانين الاثنين المنسوب إلهما هذين الشكلين نموذجاً 
أو ربما تكون هى البى أوحت بتلك القصة الحميلة . وسواء أكانت القصة 
صصيحة أم عختلقة فإنها تساعدنا على أن نذكر أن هاتين القطعتين الفريدتين 
فى الفن القديم صنعتا فى نفس البيئة وفى نفس الزمن تقريباً » أى ى عصر 
الإسكندر الأكبر » وضاعت اللوحة التى صنعها ابيلليس نبائيًا . أما أفرودينى 
الكنيدوسية فهى معروفة عن طريق نسخة مبكرة منها بمتحف الفاتيكان , 
وأما أفروديبى اللديتشية بمتحض أوفيزى بفلورنسا فربما ترجع إلى نفس عصر 
نسخة الفاتيكان ( من لهاية القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً ) » وأضيفت حديثاً 
إلى كتوز متحف المروبوليتان ف نيويورك نسخة قديمة رائعة من أفرودييى 
الي" 
وأكثر تمائيل أفروديبى شهرة فى العصر الحاضر تمثال عثر عليه الإيطاليون 
ف برقة بشمال أفريقية ويوجد الآن قى رهها » وتمثال آتحر عثر عليه فى مجزيرة 
ميلوس وهو الآن فى باريس : وكلاهما رائع فى جماله لدرجة أن النقاد الأولين 
نسيوتما إلى القرن الرابع » ولكن نقاد العصر الحاضر متفقون على أن كلا من 
هذين الموذجين من العصر الحلنسى وإن لم يكن من الممكن التحديد أكبر 
من ذلك . وبلاحظ أن هذين الغوذجين عير علهما ق عصور حديئة نسبيا» وى , 
أماكن غير مألوفة » والتّئال الذى عبر عليه الإيطاليون فى برقة بشمال أفريقية 
ريما كان من إنتاج -جزيرة رودس ف بباية القرن الثالث قيل الميلاد وفيه إغراء 
وجاذبية' شديدة ٠‏ ولا تقل أفروديتى الأخرى جمالا ولكنبا أكثر نقاوة ع 
واكتشفها الضباط البحريون الفرنسيون فى بجزيرة ميلوس057) وأحضرت إلى 
متحف اللوقر عام 18٠١‏ : وها من الغموض مثل ما قبا من الندية وليس 


١ 48 


فها أية سمة توحى بعمرها » ومن الصعب وصّف هاتين القطعتين الرائعتين و إن 


شكل -1٠١١‏ مموؤذج من الخص لمثال 


«أفروديى الكتيدوسية» منصنع برا كسيتيليس. .| 
حصل متحف المثر بوليتان على أصل هذا. 


الموذج عام ؟ه9١ ٠»‏ وقاعدة المثال الأصل 
وقدم واحدة منه فضلا عن سملك الدولغين 
فى هذه القاعدة موجودة منفصلة بعضما 
عن بعحضص ومحفوظة بمتحف امير و بوليتان ع 
وهذه النسخة القدممة لأفروديى المايتشية 
بفلورنسا كانت مخبأة فى إحدى قلاع سيليزيا 
منذ أيام العالم الألمافى الكبير ونكلمان 
(1الاخ - باوباو ) أو قبل ذلك . 
وحن نورد صويبها هنا » لأنها غير معروفة 
بدرجة ممثالك « فينوس ميلو م وشقيقها الى 
عير علها فى برقة الموجيدة الآن ى رمما . 

( هذه الصورة مأخيذة بإذث من 
متحف المر بولينان ) 


ى خلال النصفالثانىمن القرن الأخير قبل الميلاد عاش نحاتان مشهوران» 
وربعا كان مركز نشاطها مديئة أثينا » وهما أولا أيوللونيوس الأثييى » ابن نسطور 
الذنى نحت من الرخام تمثالا معروفاً باسم تمثال بلفدير النصى ء ثم تمثالا من 
البرونز للاكم ؛ وانياً جليكون الأثينى الذى عمل نسخة من تمثال « هرقل » 


15٠ 
المعروف بامم « هرقل فارنيزى » ('2 . وأقم هذا الغثال فيا بعد فى حمامات‎ 
كاراكللا فى روما » ويمكن تسمية هذين الفنانين يوثائيين ر ومانيين » لأنهما‎ 

يمثلان نهاية الفن الهلنسى . 


ونستطيع التدليل على نباية الفن الهلنسبى تدليلا أدق وأحسن بالإشارة هنا 
إلى نحتين فنيين كبيرين »© وهما تمثال « النيل » وبمثال ولا وكوث 6 » وتمثال 
الزيل الموجود بالفاتيكان نسخة من مجموعة يوثانية مصرية قديمة » وهذه النسحة 
صنعت لحكل ايريس وأوزيريس فى روما١١"‏ ؛ وفها أبونا النيل على شكل 
عملاق عوط بستة عشر طفلا » مع تفاصيل فنية عديدة تل كرنا بالحيوانات 
المصرية9"') . أما تمثال ١‏ لاوكون » ( وهو موجود أيضاً بالفاتيكان9" ) 
فيمثل قمة الفن الهلنسى الغامض ( شكل )١١١‏ وهو من صنع ثلاثة فنانين » 
وهم أجيسا ندروس وبوليدوروس وأثينودوروس الرودمى الذى انهى من ذلك 
العثال حوالى عام 0٠‏ ق.م ونصب هذا الغثال ى قصر الإمبراطور تيتوس ( و/ 
م ب .م ) على تل الاسكويلين فى روما » وذلك نقلا عن بليى 
( التاريخ الطبيعى : ه” » لا" ) . واكتشف ذلك العثال فى رمما ى عصر 
الهضة عام ١5١5‏ » وكان هذا الاكتشاف من أكبر الأحداث المثيرة فى 
عصر البضة . ولى هذا العثال ما هو .جدير به من إعجاب كيار الفنانين » أمثال 
ميخائيل أنجلو وإلحريكوا؟؟ وتغى به الشعراء » وهو يعد من ي وائع العصر 
القديم ىق نظر العلماء أمثال ونكلمان ( هه/210*! ) وليسنج ١07550‏ ) 
وجوته ( ١/448‏ ) وبعد ذلك بقرن من الزمان » أى عندما ازدادت المعرفة 
بالنحت القديم » قل عدد المعجبين بتمثال لاوكون . وكيرت أعداد الذين 


لاا يعجبون به . 
وذلك انه اتضح تدريجيًا أن النجاح ف التغلب على صعءوبات الميام 


بعمل فى ليس مقياسا للقيمة الفنية لذلك العمل . و برهان ذلك أن الطريقة 
الفنية الى استتسخدمها صانعو و ثور فارنيزى » و ١‏ لاوكون » يقة لا نظير لحا » 


ل 


, 
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شكل ١١١‏ - مجموعة لاوكون كا ظهرت عقب اكتشافها فى روما عام ١5١1‏ وهذا الشكل 
رمه بالحشر مار كو دنى الراقى (مات عام ١14‏ ) وعقارنة هذا الشكل بصور لاوكون المعروضة 
بالفاتيكان تظهر اختلافات كثيرة سببها ترممات فنية أحياناً وغبر ففية أحياناً أخرى ( هذه العورة 
منقولة هنا بإذن من متحف المير وبوليتان) . 


1 
ولكن الرؤيا الفنية عند أولئك الفنانين كانت فقيرة » والفرق بين العمل الفنى 
الأصيل والمهارة الآلية مثل الفرق بين الحكمة والعلم . 
وتدل قصة نحت تمثال لاوكون أصدق دلالة على تطور الذوق خلال 
مختلف العصورا"») لأن هذا النحت أنضج ما أنتجه العصر الملنسى ؛ إذ 
نال الإعجاب أولا بسبب الإسراف فى التعبير عن الشعور بالالام » ثم 
سبب الصعوبات القنية الضخمة الى تغلب علها الفنانون ق صنعه . 
يضاف إلى ذلك أن هذا النحت فتح انجال واسعاً لتعليقات الشعراء وامحافظدن 
من نقاد الف . ظ 


غير أن القطع الفنية الضخمة من نوع « ثور فارنينرى » و ١‏ النيل » 
و و ولاوكون » تعطينا فكرة ضعيفة خاطئة عن الفن الهلسنرى » وعلينا أن 
نكون حذرين من ذلك ٠»‏ وأن نذكر الأعمال الفنية الأخخرى مثل ١‏ الانتصار 
الساموتراق » و« أفروديى ميلوس » و« أفروديتى برقة +" وهى الأعمال 
الفنية البى تعد ماذج رائعة للفن اليونالى لدى الملابين من المثقفين فى .جميع 
أنحاء العالم »ء لكن قصة هذه الأعمال الفنية أقصر من أن تكون على 
قدم المساواة مع« لاوكون » . ثم إن « أفرودييى ميلوس » اكتشفت عام 
«لامرا ع ما اكتشثف والانتصار الساموتراق 4 و أفرودييى برقة 1 
قم ديسمير سنة «901931؟2 » ولذا فإن شهرتها الكبيرة ليست مقهومة 
وهى على جاب من المغالاة وعدم النقاء فيا سلو »© ولكن يحب أن تأتحزها 
فى الحسيان7”". ومن الغريب أن هذه الغاثيل الثلاثة الى يفضلها معظم المتفين 
على سائر الأعمال الفنية الأخرى لا ترجع إلى العصر الذهبى للدحت اليوتانى : 
بل إل العصر الفضى ٠»‏ وهو عصر تدهور نحين أتحذت القم اليونانية 
تتدهور بامتزاجها عؤثرات مصرية وآسيوية 


لل 


النحت الفلنسى ق رمها : ظ 

كان دخول الفن الهلنسبى إلى مديئة روما نتيجة لغزو الرومان للأراضى 
اليونانية » وهذا الغزو قصة كلها حرب وسرقة للأعمال الفنية» مما يجعل الباحث 
يعجب ويسأل نفسه ماذا كانت مشاعر الرومان الفنية وقتذاك لأن سرقة الأعمال 
الفنية تعبى بالتبعية درجة معينة من الولع بباء أو على الأقل شيئاً من الإعجاب 
والتقدير . ومع هذا يسأل الباحث نفسه هل تبذبت طبائع السارقين نتيجة 
الحمال ما يسرقونه . الحواب على ذلك لا بالتأكيد ». ولكن الطببعة الإنسانية 
معقدة » وربما كان من الأفضل ألا نحكر على أولئك الرومان من عشاق 
الفن حكما قاسياً . 

ومن المعلوم أن مأساة الحروب كانت دائماً تشمل التخريب والهبب » 
وهذا أمر فظيع » ولكن هل هو أفظع من قتل الرجال واستحياء النساء ؟ ولم 
يكن ما فعله الرومان خلال غزواهم أسوأ مما فعله المسيحيون الطييون الذين قاموا 
بالحملة الصليبية المعروفة بالرابعة عندما مهبوا مدينة القسطنطينية عام ١١١8‏ 
أو أسوأ من جنود شارل اللحامس المسيحيون عندما مهبوا ١‏ المديئة الخالدة » 
'عام 18997 » أو أسوا من بونايرت عندما مهب الكنوز الإيطالية عام 11/45/و 
أو أسوأ من الدول الأوربية عندما مهبت مدينة بكين عام 186٠‏ ثم فى عام 
1401-0 » وهذه القائمة غير المشرفة ربما لا تكون كاملة ع وليس فا 
سوى أمثلة قليلة » ولكها تكنى » لا لتبرير جشع الرومان » بل لوضعه فى مكانه 
التاريخى الصحبح » «الواقع أن الرومان لم يكونوا أسوأ من غيره من الغزاة » 
وأفظع المأسى قى الماضى كله ارتكبها أناس « متحضرون ». عاشوا بعد ذلك 
بأكير من ألى سنة ى عصرنا الحالى » ولهذا لا نسةطيع أن ندين الرومان بالهب 

وكانت المراحل الكبرى فى تاريخ مهب الرومان للأعمال الفنية اليوئانية كما 
يل ؛ أول تاريخ هام هو عام 7١17‏ » عندما نبب كلوديوس ماركالوس مديئة 
سيرا كوز » وكانت هذه المدينة الغنية مملوءة بالعاثيل اليونانية الى شحنت إلى 
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روما لتزيين المعابد الرومانية » ولن يجد مؤرخو العلم صعوبة فى هذا التاريخ . 
ففيه قتل أرشميدس خلال مهب مدينته » وأيقظ ماركلاوس شهية الرومان للفن 
اليونانى » وضرب للقادة الرومان وحكام الأقالم الرومانية مثلا لم ينسوه . 

وف عام 4 استولى فابيوس كونكتاتور على مدينة تارنت فى كالابريا 
ونهبها ١0‏ وف عام 118 ثم مهب إرتريا("" على يد كونتوس فلامينينوس الذى 
حمل إلى روما أول أمثلة لفن ليسيوس . ومن الغريب أن فلامينينوس هذا هو 
الذى أعلن بعد ذلك بسنتين ( عام ١45‏ ) » أى خلال الالعاب الرياضية 
بكورنته 2 باسم مجلس السناتو الرومالى حرية اليونان واستقلالها » وذلك على 
قاعدة أن الفاتحين يعدون أنفسهم محررين . وفعام /110 عاد جنادوس مانليوس 
فولسو من رحلة طويلة ى سوريا والأناضول ومعه غنام كثيرة » ورغم أن 
كثيراً من هذه الغناكم ضاع أثناء اختراقه تراقيا فإنه أحضر من الأشياء الفنية 
والتحف الأسيوية ما يكى للتأثير فى الرومان . وكان -جنود ما نليوس فولسو 
القدابى هم اللذين نشروا الذوق الفى الكمالبات الأاجنية فى العاصمة الر وهالية » 
وبعد هزبمة برسروس علد مديئنة بيدنا عام 6 على أيد أعبليوس بولوس 
المقدوى نقلت مكتبة بريسيوس وتحفه الفنية إلى روما » وق عام ١45‏ مهبت 
مديئة كورنثه تماماً على يد ل. موميوس الذى باع كثيراً من التحف الفنية 
للك برجامه » وأحضر كثيراً منها إلى روما . والخلاصة أن معظم قطع النحت 
اليونانية الى “كانت موجودة فى رمما ف نهاية القرن الثالى جاءت من كورنثه . 
وذلك نقلا عن المؤرخ بوليبيوس . وعندما فتح الطاغية فيليكس سللا أثينا 
عنوة عام 85 تركت المدينة لذبب مدة » ووجدت معظ, كنوز أثينا طريقها 
إلى روما. وحذا ك. فريس حذو ممميوس وسللاء فى خلال حكمه لصقلية 
(7 . ١ل9)‏ لم تعرف أطماعه ومطالبه حدوداً » وكان فريس مهما أولا 
بالمر وة » ولكن ى ذلك الوقت كان النحت اليونانى ذا سعر مرتفع فى السوق 
الروماتى : وكذا أتحذ فريس من العاثيل اليونانية بقدر ما أنخدذ من الخحلى والنقود 
وهناك وثائق كثيرة هذه القصة القبيحة » لأن جهود فريس فى الهب بلغت 
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من الفظاعة .درجة أدت به إلى امحاكة وكان ممثل الامهام فى محا قنته شيشرون 
الذى كان يتول متصب كوستورد ملاع عام قُْ صقلية عام ا وأحب 
الصقليين وجزيرهم . وكتب شيشرون ما لا يقل عن سبع خطب أو وثائق 
ضد فريس ؛ ونجح ف الحصول على حكم غيابى ضد هذا الجرم!"" برغم 
ضخامة الصعوبات الناجمة عن تأييد الطبقة الأرستقراطية كلها لهذا الررجل 
وسرقاته . وكان فريس ملتجئاً بمدينة مارسيلياء حيث احتفظ بكنوز كثيرة إلى 
درجة أن ما ركوس أنطونوس اتبمه سنة “48 بحيازتهاء ويقالإن ماركوس أنطونيوس 
كان يطمع فا لنفسه » أو لعله كان ىق حاجة إلها لتجميل المعبد الذى 
أنشأه للإغهين إيزيس وأوزيريس . والواقع أن كثيراً من عمليات النهب والسرقة 
كانتتم بدافع ديى ٠‏ فكان الناهبون يريدون تجميل المعابد الى تصادف 
هوىق قلو ببه7*". ولم يؤد هب جزيرة رودس على يد كاسيوس لونوجينوس 0" 
عام "47 إلى نجميل المعابد الرومانية بدرجة كبيرة » ولكنه كان ضربة قاضية 
على المدرسة الفنية العظيمة فى ابلتزيرة . 


وكان أحباب النحت اليونانى فى رمما مولعين بتشجيع ابتكار 3 فئية 
جديدة » وى نفس الوقت كان الفنانون الذين استطاعوا الاستمرار فى أثينا 
والمدن اليونانية الأخرى يعرفون أن الرومان ربا أصبحوا أحسن مشجعيهم » 
وربما كانت الأعمال الفنية الى تمت فى أثينا خلال القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد بإحاء أو بتشجيع من الر ا ٠‏ ومثال ذلك يوليكليس الأثينى وابتاه 
تيموكليس وتمارخيديس الذين بلغوا شيئاً من الشهرة فى اليونان : وأقم أحد 
عاثيل بوليكليس ى أولبيا ٠‏ وصنم اثاة تمثال أسكليوس فى الائيا0 © . 
م استقر يوليكليس وابناه فى رمما » بناء على نصيحة كيكليوس ميتللوس 
المقدوى : فما يبدو . ذلك أنه بعد أن غزا كيكليوس مقدونيا عام 145 . 
وقبل وفاته عام 6 » بى هذا التقائد باب أوكتافيا روما ) وأدمج بعض, 
أعمالهم ىُْ ذلك اليناء » ومن أهمها تمثال بوليكليس ٠‏ أبولاو يحمل القيثارة ٠‏ . 
وحذا النجاتون اليونائيون حذو بوليكليس وابناه لأن روما أصبحت أفضل سوق 
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للفن اليوناى يعد اضمحلال أثينا . ومن الدليل على ذلك مثلا أن الفنان 
أركيسيلاوس قام يصنع.قطع فتية للترى الرومانى لوكلوس ( حوالى /1١1--5ه)‏ 
كا قام بصنع قطع فنية أخحرى لاسينيوس بوليو مؤسس أولمكتبة عامة فى رمما » 
وللقائد فاروء وليوليوس قيصر نفسه . وكان. العثال الذى صنعه أركيسيلاوس 
ليوليوس قيصر » وهو المثال المعروف باسم فينوس الم ٠.‏ مثالا لتزيين 
المعيد الذى أنشأه يوليوس قيصر عام 744'؟) . ومثال فى آخر هو الذى صتعه 
النحات باسيتيليس الذى كان فى رهما من حوالى "٠ ٠+‏ »ء ولى يكن 
باسيتيليس على أية حال من اليونان» بل من [يطاليا » الى كانت تسمى باسم 
اليونان العظمى . وبهذه الصفة كان هذا الفنان من بين الإيطاليين الكثير ين 
الذين استفادوا من قانون بلاوتيا يابيريا270© ء وهذا القانون هو الذى أعطى 
جميع الحقيق الرومانية للجميع المقيمين فى إيطاليا جنوبى جبال الألب »2 
ولم يكن باسيتيليس نحاتاً بل كان ممثلا للفن اليونانى » وكان عمله مشابباً لحمل 
يونافيين آخرين عديدين من شرحوا الاداب اليوثانية للعالم الروماى وكتب بمثاً 
طويلا عن الفن اليوناى عنوانه بعد نقله إلى اللغة العربية « خمسة مجلدات عن 
الأعمال المجيدة ى العالم » » ومن المفسف أن هذا البحث فقد لأنه تحر ما 
كتب ف العال القديم بيد فتان محترف » وكان باسيتيليس من هواة الفن » ورعا 
أنه كان يساعد المواة بنقده » وأنشأ مدرسة للفن » ومن أحسن تلاميذه 
ستيقانوس » م«منيلاس!"" . 


الدتحت الروماق 


وهذا يقودنا إلى موضوع النحت الرممانى » أو يعيارة أدق النحت اليونااى 
الرومانى . وين الصعب علينا أن ترسم خطوطأ تفصل بين الأعمال الفنية الى , 
قام بها نمحاتون يونانيوت ف أثينا إرضاء للذوق الرومانى » وبين الأعمال الى 
قام يها النحاتون اليوفانيين فى رهبا ء والأعمال الى قام يها تلاميقهم الرومان؛ 
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و يوجد حد فاصل قاطع » فالخصائص الرومانية مثلا أصبحت أكثر انتشاراً‎ 
ولكنها لم تكن أبداً كافية لأن تمحو الأسلوب اليونانى أو أن تطغى عليه قبل‎ 
عصر أغسطس قيصر . وين الواضح أن النحاتين اليونانيين الرومانيين فى‎ 
العصر الروماى الجمهورى كانوا نحت التأثير اليونائى أكثر من الكتاب‎ 
. أمثال لوكر يتيوس وشيشرون وفرجيل‎ 

والحقيقة أن تأثير النحت اليونائى فى روما كان شائعاً عامناء وكان اوضح 
بكثير من تأثير الأدب اليونانى فى الأدب الرومائى » فلم يكن للأدب اليوناى 2 
تأثير إطلاقاً فى أناس لايعرقون اللخة اليونانية أو لا يعرفوتها بدرجة كافية» وأما 
جميع العاثيل ق المعابد والقصور الرومائية فكانت يوفانية » وكان أى شخص 
له ذوق فى يستطيع أن يفهمها فق الحال . 

وأصبحت روما أكبر سوق للفن اليوناى » وكان هناك تحار ووسطاء دانمون 
ومن أشورههم أفيانوس إيفاندروس » الذى كان صديقا الخطيب شيشرون('؟) ‏ 
وبلغ من كثرة القطع الفنية اليونانية أن أى شخص أراد نجميل معبده المفضل 
أو منزله كان يستطيع بسهولة أن يحصل على احتياجاته فى المتاجر الرومانية . 

وازدادت ميول الناس محو الصور الفردية المنحوتةء» سواء أكانت صوراً 
نصفية أم تماثيل كاملة » وى هذا الميدان وجدت الصفات الرومانية أحسن 
فرصة للتعبير عن نفسها » وخاصة صفة الواقعية» مهما يكن رأينا فها » وريما 
ساعدت الصور الإترصكية القديمة على تحويل النحاتين الرومان عن إعجابهم 
البالغ باليونان . وعلى أية حال فإن أفضلالصور الرومانية المنحوتة لم تظهر إلاقى 
نهاية العصر الأوغسطيى أو بعد ذلك . 

ونظراً لتركيز الفن اليوناى فى روما أكثر من أية مدينة يونانية» فليس 
من المستغرب أن نجىء معرفتنا .هذا الفن من المصادر النوئانية مثل بوزائياس 
( التصف الثالى من القرن الثالى ) بقدرها.جاءت من مصدر لاتيى. » وهو 
كتاب التاريخ الطبيعى تأليف بليى الأكبر ( النصف الثانىمن القرن الأول ) » 
وعلى أية بحا لكافت النتيجة الرئيسية لهذا التركيز تأخير ظهور فن روبانىخالص. 
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وربما قال الأخلاقيون هنا إن ق ذلك عقوبة صالحة بجزاء لما حدث من مصادرة‎ 
الفن اليوناتى على نطاق واسع واستيراده إلى روما - وهوما مم بحدث ق أى عور‎ 
من العصور على مثل ذلك النطاق » أو عثل هذه الدرجة من العام . ثم‎ 
تبعترت التحف الفنية الى ملكتبها الدولة الرومانية ى شتى أنحاء أوريا‎ 

وأمريكا” . 

وف بداية القرن الثاتى قبل ايلاد » أدخخحل الرومان طرازين معماريين 
جديدين » هما البازيليكا وقوس النصر . 

أما الباز يليكا!؟؟)ع فلم تكن ببهواً بسيطأ بل مبى مغلقاً ذا شكل مستطيل 
يستتخدم قاعة للمحا كة أومكاناً للمعاملات اللمالية » أو لاجماع رجال المال 
والسياسة » وأول هذا النوع من المعمار فى روما هو البناء المعروف باسم 
بازيليكا يوركيا الذى بناه الرقيب كاتو عام ١84‏ » وبالتدريج ظهر ىق 
روما عدد كبير من هذا النوع من المعمار ( حوالى العشرين ) وبعضه كان 
مكشوفاً إلى السماء » وبذلك كانت اليازيليكا تشيه الأبباء المبنية حول فناء 
الدار » ويعضى الزمن تحولت هذه المبانى البازيليكية إلى كنائس مسيحية 
والاسم نفسه روحى الآن بكنيسة مسيحية مبنية على نفس الطراز 4579 , 

وأما قوس النصر فهو تطور رومانى لمبى أيسط » وهو باب النصر الذى 
كان القائد الرومانى المنتصر يستطيع أن يدخل منه إلى المديئة الى انتصر 
علها . وأقدم قوس نصر بناه قائد رومالى اسمه ل سيرتيئوس ق روه حوالى 
عام 195 » والثالى بناه ب . سكبيو الإفريى عام ١1٠‏ ء وق اللهاية تم 
بناع84 قوسأ للنصر فى روماء وغيرها كثير فى العالى الرومانى : تبي 
الأقاس فى روما سوى خمس وليس بين هذه الأقواس الخمس واحدة ترجع 
إلي ما قبل الميلاد . 

ربما كان أحسن مثل للنحت الرومانى الخالص هو مذبح السلام ء الذى 
دشنه مجلس السناتو عام 4 ق.م تذكاراً للسلام الذى منحه أغسطس قيصر 
للعالم الرومانى . وكان المذبح عحاطاً بحائط من الرخام ارتفاعه -حوالى ثلاثة 
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أمتار ممثل عليه بالنحت الغائر موكب من الأسرة الإمبراطورية وكبار الموظفين 
الرومانيين » وعلى قدر ما يستطيع الباحث أن يحكم من البقايا الآثر ية » كان 
هذا النصب القرى عملا رائعاً ٠‏ ومن الواضح أنه كان رممانينًا فى هدفه » 
فهو رمز دقيق للحضارة الرومائية ف أعلى عرانيا وشو فخ 4 يذ كرنا بالفن اليونانى 
إذ تبدو الشجرة الرومانية الفتية مطعمة بالحمال اليونائى . 

شكل ١١9‏ - مذيح السلام لأغسطس 
قيصر »2 ثم بناؤه فى روما سنة ١‏ ق. م. 
ودشنه مجلس السناتو فى عام 4 ق. م. ع 
وم يبق منه سوى بقايا قليلة» ولكن محاولات ؛ 
عملت لإعادة بئائه كاملا »ء وهذا الشكل 5 
لأحد الأقاريز » ويصور أعشاء من الأمرة 
الإمبراطورية » حيث يرى أجريبا واقفاً ى 
الوسط يضع على رأسه الغطاء اللخاصض بكاهن " 
( مات ١١‏ ق. م) . توجد شروح وصبور أكثر عن هذا المذيم فى كتاب: حصصدة ,صفمزة؟ ممق 
( 1984 ,فتعلدكة ) 79 - 271 ,5 مناعد. 

ونزعت أجزاء من مذبح السلام منذ عهد بعيد » ولكن قطعاً منه عثر 
علها فى أوقات متفرقة » ويمكن رؤيئها فى متحف أوفيزى بفلورنسا : 
ومتحهف اللوفر غ؛ ومتحفي القاتيكان © و روسجة خاص قَْ المتحسف الوطبى 
ل م من القطع الأثرية من هذا المذبح » مع مموذج 

وف القرن الثالث قبل الميلاد صنعث أحسن العائيل الصغيرة المعروفة باسم 
تناجرا ( انظر الفصل الثالث عشر هنا) » وصنعت هذه العاثيل الصغيرة ق 
أماكن كثيرة ع ومن المحتمل أن يكون بعضها صنع فى إيطاليا » على يد فنانين 
يونانيين » واستعمل الفنانون الرومان مادة الفخار فى صنع تماثيل أكير » 
وأيضاً فى تزيين المبانى» وريا استعاروا الفكرة من الأمثلة الأأثر وسكية( أوانى 
حفظ رماد الحثث وأقنعة الموتى » والمجموعات المنحوتة عل التوابيت) » وكان 
هما الفن الرومانى قديماً نسبيًا » واستمر استعماله فى العمارة حبى نهاية 
الإمبراطورية ء وق عام ١48‏ شكا الرقبب كاتو من أن الماثيل الفخارية 


ححن 


الموضوعة ق واجهة المعابد الرومانية تبدو وضيعة ومضحكة إذا هى قورت 
بماثيل اليوفانيين الرخامية . 

واستعمل الفنانون الرومان تف سالمادة لتزين الحوائط وتغطية أشاب 
السقوف والكرانيش » وكانت اللوحات المصنوعة من الفدخار تصب فق قوالب . 
وكتب شيشر ون إلى أتيكوس ذات مرة يطلب منه ماذج قوالب أثينية. ثم قل" 
استعمال القوالب الفسخارية خلال العصر الأغسطسبى » لأن ازدياد الاروة 
شجع على استعمال الرخام بدلا من الطين الحروق . 


التصوير الهلنستى والرومانى7؛*ا 


من الغريب أن معرفتنا بالتصوير اللنسى والرومانى ى ذلك العص رالذى 
نحن بصدده ناقصة . والواقع أن معلوماتنا عن المرحلة السابقة على ذلك العصر 
والمرحلة اللاحقة له معلومات طيبة » فى المرحلة السابقة على ذلك العحصر 
كان تطور التصوير النحرق على الأوالى الفخارية مساعدا على الفهم ؛ إذ 
ندرك منه جميع الصفات المميزة لفن الرسم اليونانى » أما المرحلة اللاحقة لذلك 
العصر فتوجد مها صور الخوائط من بومبى وهركولانيوم الى تنراءى فها ماذج 
اسن ” 

ووصلت إلينا أمياء عدد قليل من الرسامين الرومان » ومن 8 تلك 
الأسهاء امرأة اسمها أيايا الكيزيكية”'؟ الى عاشت فى رمما أيام شباب فارو 
(أى حوالى ٠٠١‏ ق.م) وكانت ترم صور الأفراد » وبخاصة صور 
السيدات يما فى ذلك صورتهاء وكانت تحصل على أجر أكثر من أعظم 
منافسيها من الفنانين من الرجال » مثل سويوليس وديونيسيوس » وعاشت 
دون أن تتزوجء وهناك رسامان آخران يستحقان الذكر » وأوهما تموماخوس 
البيزنطى الذى ازدهر زمن يوليوس قيصر ء واشتغل برسم الموضوعات الأسطورية» 


١ 


فضلا عن رسم الأشخاص » وثانهما لوديوس ( أو تاديوس ) الذى ينتمى إلى 
العصر الأوضطيى » وعى الذى ابتكر و طريقة لطيفة فى الرسم على الحوائط » 
حي ثرسم فيلات وأبواباً ومناظر للحدائق وأشجاراً مقلسة وغابات وتلالا وأحواة 
سمك » وبواغيز وأبار وسواحل؟'*؟2 تتخللها شخصيات ممتلفة تقوم بأنواع 
النشاط » غير أنه لا توجد تماذج معروفة من تصوير هدين القنانين ولكن 
الباحث يستطيع أن يتخيل كأن بعض صور بوبى مستمدة من هذين 
الفنادن . 


< ا جوهرات والأحجار الثميئة المنحوتة - 


سن أهم الفنون الزخرفية حت الأسحجار العينة أو و الكاميو +420؟) الذى 
جاء إلى روما من اليونان » وقصة هذا الفنهى قصة النحت والتصوير ى 
العصور القديمة ؛ فنى مبدأً الأمر استوردت القطع الفنية » م الفنانون أنفسيم»ء 
وف المرحلة الثانية قام الفنانون بتعلم تلاميذ من الرومان» وهذه المرحلة الثانية 
م يم الوصول إلبا فى أيام المسيح» وكانت أحدن ماذج الكاميو الرومانية 
تصنع على يد يوثانيين . 

كان الملك مير يداتيس الأ كير من أعظ جامعى الأأحجار العينة المنسحوية(ة؛) 
وبعد وفاته عام 51 أعطى دومبى كنو ز مير يداتيسلمعبد جوييير على تلالكابيتول» 
وأول رومالى جمع الأحجار المينة المنحوتة هو م. أعيليوس سكاو روس» الذى 
كان مساعداً لبوبى أثناء جر وب مير يدائيس » وبعدها ( حوالى عام ١5)ء‏ 
وهو الذى انتصمر على أريتاس ملك نبطه» وكان يوليوس قيصر أيضاً محبا الجمع 
الأحجار المينة المنحوتة » وقدم منها أعدآدا كثيرة للمعيد الذى مهاه فينوس 
الأم » وعلينا أن نذكر دائماً أن الاعتقاد كان سائداً بأن الأحجار العينة 
المنحوتة ذوات خصائص سحرية » وإهلاوها للمعبد كان يشبه إلى حد ما 
إهداء الكنيسة المسيحية بعض الأشياء الى تكون ذات قيمة مادية ( مثل 


ا 
غطاء مذبح أو كأس نبيذ القداس ) فصلا عن كورنها مخلفات دينية كميئة , 
وحذا القادة والحكام الر ومان حذو الإيرانيين والبابليين واليونانيين » واستعملوا 
الأختام لتأكيد أوامرهى » وربما كان يوليوس قيصر أول من عين حارساً 
لحاعه الخاص ٠‏ وكان تعيين هذا الحارس بداية لموظفين من نفس النوع قى 
الحكومات التالية حبى العصور الحديثة . وكان للإمبراطور أغسطس قيصر 
ثلاثة أخحتام» حمل الأول منها صورة أبو الول » والثانى رأس الإسكندر المقدونى » 
وهما من عمل بيررجوتيليس . والثالث رأس أغسطس قيصر نفسه » وهو منعمل 
ديسكوريديس وربما كان اللحاتم الآول مصرى العوذجء والثانى يونانياًء والثالث 
يونانياً رممائياً » وعاش الفنان ديسكوريديس قى رمما وكان أعظ حفار ق 
العصر الأوغسطيى » وخلفه أبناقه الثلاثة وهم يوتيخيس وهير وقيلوس وهيللوس . 
وهناك عدد كبير من الجموهرات المحفورة والكاميو القديمة بمكن فحتها 
فى سحجرة الميداليات الملحقة بالمكتبة الأهلية بباريس »وق مجموعات ماثلة ع 
ولا معنى لوصفها هنا فإن ذلك يكون عملا مملا » بل عديم القيمة لعدم وجود 


(6 


صور توضيحية ! 


تعليقات 

)١(‏ هذا الفصل استمرار للموضوع الذى بدأ فى القسم الثالث من الفصل الثالث 
عشر من هذا الكتاب . 

(؟١)‏ يمكن الاطلاع على جميع الأشكال المتعلمة با موضوع سهولة ىق كتاب : 

4 ,ماعهداو) مهة عتاكتمةلام11 مقطا كه معتطولنه8 ع5 : عدوا ماممدئمماة 
| .(1953 ,معط تممه دنآ متطصسام : عاموعا بوك8 :11 712 .مم 
ويحد القارى: عدداً كبيراً من هذه الأشكال أيضاً ى كناب : 
(1934 رق عله؟ 19327 ,4 .امب بملتساممكة) 5تاعة قسصراة : صذمززم مول 

فضلا عن كتب أخرى . 

(7) كثيراً ما يكون من الصعب توزيم الفضل بين أتاللوس سوتير غ ويوميئيس 
الثانى . كما أن من الصعب توزيع الفضل بن بطلميوس سوتير وبطلميوس فيلادلفوس » 
ومن الأسبل نسبة عصر برجامه ( وأيضاً عصر الإسكندرية ) إلى الملكينمعاً . 

(4) أقصد هنا أن قطم النحت نقلت إلى برلين ؛ وبليت عمتحفض برلين قاعة 
ضخمة ليوضع يها تموذج للهيكل مع الأفاريز الأصلية وكان من أعظم معروضات متحف 
برلين فى تلك السئوات . ونقل الروس هذه التحف أثناء الجر بالعالممة الثانية : ومكانها الخالى 
غير معروف ( خطاب من السيدة جيردا برونز من برلين بتاريخ ”١‏ ينايرسنة ١18517‏ ) . 

(ه) كثيراً ما يخطئ' الزائرون فى هاتين الحالتين فضلا عن حالات أخرى فهم 
معبى كلمة «جالى » فهم يفكرون فى الجاليين من إقلم الحال : أى فرنسا الحالية » 
غير أن المقصود عام الحاليون الأسيويون أو الخالاتيون » انظر تملدمءامغ:8 دوزم ( مات 
عام 19188) . 


:(1908 هصدعت/ا ز.كللا 184) أقصحظط معحلك كامتصم 2851 عع مذ ععتالدة ععل معع ستطاء سردن ءندا 
(1928 وبومعهم0) : .نهة  )336‏ 5متقمموم --- مومع تمتعصلم قاعد قع! تممل عع2اع0 كع.1[ 


)١(‏ توجد قائمة بأسماء خطباء أتيكا العشرة فى اليلد الأول من النسخة الإنجليزية 
من هذا الكتاب ص 508 » وه, جميعاً ينتمون إلى القرنين الحامس «الرابع » ولذا استقر 


أمر هذ االمسجل فى أوائل القرن الثالث » وهذا هو تاريخ سجل برجامه تقريباً . 
فد 


١ 
قام أعداء أنطيوكس يتغبير لقبه من إبيشانيس أى الواضح أو المشبور إلى‎ )1( 
. ليمائيس أى الغضبان‎ 


(8) هديئة مسينا هى عاصمة جزيرة مسينيا ق الخنوب الغرنى من جزر الإيلويوتر» 
وهى غير مدينة مسينا الواقعة على الساحل الشوالى الشرق لخزيرة صقلية . 

(94) دسبينا لفظ يونالى معناه السيدة وكانت تمثل محتلف الإلمات » وخاصة 
يرسيقوى وعرقف الرومان الآلمة برسيفولى بأسم يروسيرينا 7 أما العمالقة وعلدهم ١ ١‏ أو ١‏ 
فهم عملوقات ضخمة من أبناء الإله أورانوس أى السماء والإلهة «جى ؛ أى الأرض . 


)٠١(‏ الإلحة ليتو ايئة أحد الالمة العمالقة » وهى أم الإين أبوللو وأريميس من 
زيوس » وكان الرومان الناطقون باللاتينية يطلقون على ليتو وأرتميس اسمى لاتوا وديانا . 

» ربا كان منكراتيس هذا هو الفنان الأول فى بناء المميكل الكبير فى برجامه‎ )١١( 
وكانت هناك صلات فنية وسياسية قوية بين برجامة ورودس » والواضح أن تبى منكراتيس‎ 
لكل من أبولونيوس وتاورليكوس يجعلهما كا مجعل مجموعة ثور فارنيزى من القرن الثالث‎ 
. قبل الميلاد‎ 

(؟7١)‏ ثور قارنيزى » هو الاسم التقليدى والأسبل لمجموعة ضخمة توجد الان 
فى المتحف الأهلل فى نابول » وتمثل هذه الجموعة الأخوين آمفيون وزيتوس ير بطان 
الفتاة ديركه إلى قر ثور ( وهى أسطورة معقدة ليس هنا مجال لسردها ) والثور يشغل الخزء 
الأساسى من الجموعة الى تكون شكلا هرميا وعرفت المجموعة كلها باسم ثور فارنيزى لأمها 
كانت ضمن مجموعة الآثار الخاصة بأسرة فارنيزى المشهورة فى دوقية بارما ع ثم انتقلت هذه 
امجموعة فى الباية إلى متحف نابول . 

)١1*(‏ مدينة بربيى إحدى المدن الأيونية الاثنى عشرة » الواقعة على ساحل أسيا 
الصغرى قى شمال غرب كاريا » وكان الاتصال سهلا بيمها وبين -جزيرة رودس واللتزر 
الأخرى : 

)١4(‏ لم يكن من المستطاع إلا إذا اتبع الفنان الطريقة اللطيفة الى اتبعها المصريون 
فى العثال المصنوع من القاشالى لفرس البحر ؛ وهو من عهد الأسرة الثانية عشرة » حوالى 
96 ق . م . موجود الآن فى متحف المروبوليتان ى يويورك . وتوجد حول ذلك 
القثال أزهار اللوقس وطيور وأوراق شجر مرسومة على 0 فرس البحر ورا كان هذا 
جائزاً فى جسم فرس البحر ولكن كيف يمكن أن يستعمله الفنان مع أبولاو أو أفرودييى؟ 


ه/ىا١‏ 
)١5(‏ النسبة هنا إلى هرميس » ربما كانت هذه التسمية لآن بعض النسخ الأول 
كانت تمثل الإله هرميس نفسه على شكل رأس ووجه ذى لحية فوق عمود حجرى » وكلمة 
د هيرما ؛ تستعمل لوصف صورة تقتصر عل الرأس وابلزء الأعلى من الصبدر » أما التصف 
الأعلى من ابلسم فهو تطور رومانى جاء فيا بعد وأقدم الأمثلة الموجودة منه هى الرؤوس 
المغطاة مخوذات القادة العسكريين فى أتيكا ومن أشهرهم السيامى اليوئائلى بي ركليس . 
(11) بقلندممنا) ومصطعرة ,"ععمعامة كه معدم أمعتعمة كن ماتستووط" بدماععة .0 
6 ,256 - 249 .توم ,(1945 
وانظر أيضا مقالة غتصرة فى : ّْ 
(17) المييز بين صور العذراء ليس فقط عن طريق التفاصيل الى تدل على مرحلة 
معينة من حياتها ( التطهير » البشارة » الصعود وغير ذلك) بل أخذ كثير من هذه الصور 
الاسم الفى المعروقة به من شىء نخارجى مضاف إلى الصورة ويساعدنا على معرقها » 
مثل صور قديسين معينين » أو ملائكة » أو صخور جميلة » أو أعشاب حرق » 
أو عباءة على كتى العذراء » أو سبحة ؛ أو عنقود عنب » أو ورود » أو بنفسج ) 
أو كرى » أوتفاحة » أو قرد » أوأى نوع من الطيور مثل الزقزاق والصغير الذههبى 
وطير الحسون » ويوجد من صور العذراء ومعه طير الحسون الذهيى الكثير » يحيث إنه 
يجب العييز بيئها بطرق أخرى » انظر طمممفلمع متامطسرة م12 : مسعسامم؟ سار 
[(1947) 262 ,37 مشد] (1946 بدممطتصوط : لعولا ببم3) 
(18) جع1 عذ أه مسعسك3 عماتاموميهة34 عط كه سناعللهن8 رعملممعل4 عدناشضظ 
عع 14 ,251 - 241 .وم ,(1953 بجدقة رعولا 
(19) هذه المزيرة نائية إذا قورنت بابحز رالأخرى المبعيرة على طول الساحل الآسيوهى 
وجزيرة ميلوس آخخر جزر السيكلاديس غربا وتحاذى الحزء الحنوبى الشرق من البيلويونيز 
تقريباً . ْ 
(١؟)‏ عثال هرقل فارنيزى ( فى نابولى ) تموذج صمعه ليسبيوس » مهو المثال المحبوب 
للإسكندر الأكبر . وهناك عدد ضخم من القطع الفئية ( حوالى )16٠١‏ منسوية إليه » 
وبفضل سخاء الإسكندر وتشجيعه .لاا بد أن ليسيبوس استخدم فنافين آخرين كثيرين 
سبق شرح كلمة فارفيزى فى الخاشية ١١‏ . 
(١؟)‏ يمع معبد إيزيس وأوزوريس ( أو سرابييس) ق رمما » وافتتحه ماركوس 


١ك‎ 


أنطونيوس عام "49 ق . م . ثم أمر تيبر يوس بتخريب ذلك المعبد بى عام ١1‏ 556 
الفضائح إلى يقال إمها كانت محدث فيه . 


(؟؟) تصوير النيل ( أو روح النيل) عن طريق النحت فكرة فنية قديمة صورت 
على المانى المصرية » ونجدها مثلا ى هرم الملك سحورع بأنى صير ( الآسرة اللخامسة 
حوالى 508٠‏ ق . م) وق قطعة من النحت البارز بالمتحف البريطانى من عصر الآمرة 
الحادية والعشرين ( حوالى ٠٠٠١‏ ق . م) غير أن المجموعة الضخمة المحفوظة فى الفاتيكان 
عل فى مختلف تماماً » وهو المفهوم اليوثائى الرومانى لفكرة مصرية » وهناك تصوير 
نابم النيل فى باب هادريان » بمعبد أنس الوجود ( جزيرة فيلة بأسوان) وصورت أنبار 
أخرى بنفس الطريقة » ومثال ذلك تصوير تبر تيير الموجود ى متحف اللوفر . 

( 7) كان لاوكون أميراً طروادينًا وكاهتاً لأيوللوء دنس حرمة المعيد . أما موضوع 
الغثال فهو أنه بيبا كان لاوكون يقدم القرابين على المذبح يساعده ى ذلك ولداه » 
خرجت حيتان من اليمين واليسار والتفتا حول أأجسام الرجال الثلاثة وهذا المثال يصف 
عذابهم عند الموت » وهو «نظر حزين إلى حد لايطاق . وكالت الصعوبات الفنية الى 
تغلب عليها الفئانون صعوبات ضخمة . 


(14) انظر صورة إلحريكو الرائعة للاوكون وخلفه منظر لمدينة طليطلة : في 
المتحف الفى بعدينة واشنجتون وكانت هذه الصورة سابقاً ببلجراد ضمن مجموعة الأمير 
بولص الصرف . 
ْ (5؟) كثيراً ما يطلق على العالم الأثرى ونكلمانت (ا١الا١1‏ »م )١758‏ اسم 

أبو الآثار الكلاسيكية» وهو أول المهتمين بالفن الكلاسيكى » وإحقاقاً للحق فيا مختص به 
( وأيضآ فيا يختص بالعالمين لسنج وجوته) يجب أن نذكر أن أحسن تماذج الفن اليونائى 
لى تكن عرفت بعك . 
(75) محد القارئ هذه القصة والنصوص المتعلقة مها ى كتابس : 
-قتلةم عط ععمتة ميسسععج عط كه معمعطلطا مط .مممعمهآ :عمطوئ8 ماععدوعةك2 
(1942 ,رتموع8 بطتممه عنمل دتطصمامك : عامملآ ع2 كلاذ 29 ,رم 99) برععومك 
(/17؟) المثالان الأولان موجودان فى متحف اللوقر » ولِذا فهما معروفان لدى الناس 
باسمهما الفرنسى » أى أفر ودييى دى ميلو وانتصار ساموتراكى . والواقم أن يجودها ى 
اللوقر زاد ى شهرتهما إلى ححد ما . ولاشلك أن هذه الشبرة كانت تنمو بدرجة أقل لو أن 


١/1 <‏ 
' هذين التثالين كانا فى متحضف أصغر . وين ناحبة أخرى يجب أن نذكر أن قطعآ فنية 
كثيرة تعرضص فى اللوثر منذ قرون دون أن تصبح مشهورة 
(8؟ ) وصلت إلى متحف اللوفر مقدمة السفيئة الى تظهر كقاعدة و لعثال انتصار 
ساموترا كى » » وتجعل لذلك العثال قيمة عظمى. وكان وصول هذه القطعة الفنية إلى متحف 
اللوفر سنة "1881 ولم تبدأ شبرة هذا الكثال إلا بعد عام 1847 » وبما أن تمثال النصر 
ربما كان عملا من أعمال القرن الثالث فإننا تحدئنا عنه ىق الفصل الثالث عشر من هذا 
الكتاس ؛ مع العلم بأن الباحئة مرجريت بيبر ترجعه إلى أوائل القرن الثاتى )1١90 5٠١١‏ 
وناسبه إلى فنان اسمه بيثوكر يتوس الرودسى . 


(9؟) انظر 01 أقمقتاول ''رعصععر0 صروطا معدم لنهة عأكقتمم | أم1ة'' ,تمممووظ امعط 1ان) 
.(1921) 246 - .252 ,اك منلساة عترم لاك1 


ولاعجب أن أفروديى برقة ليست معروفة مثل أفروديى ميلوس » لأن أثروديى 

ميلوس ملأت إعجاب الناس قبل أخها بقرن من الزمان , 
' (0”) تكون الشبرة عادة مشوبة ببعض الحطأ على الأقل » لأنبا تعبر عن آراء 

غير العارفين بعض الأحيان » وكثيرا ما تكون آرائهم هذه مستندة إلى أشياء خارجة عن 
الموضوع . والواقم أن الشبرة مسألة عجيبة » ولا يستطيع أحد أن يعرف كيف تبدأ وكيف 
أفروديى كثير الرواج بين الناس ؟ ونستطيع أن نصفهما بأمهما من التحض الرائجة لكيرة 
إقبال الناس على شراتها . 

(1) أطلق لقب المبطئ على كونتوس ما كسيموس فابيوس ؛ وذلك بسبب أساليبه 
فى البطء واجتناب الطرق الواضحة خلال الحرب ضد هانيبال ( الحرب البونية الثانية ) 
وكان أسم فابييس هو الذى أوحى بام الجمعية الفابية فى إتجلثرا سنة 1884 »© بأهدافها 
نشر الاشتراكية دون اللجوء إلى العنف أو الثورة , ْ 

(91) تقع جزيرة إرتريا فى يوبيا وهى كبرى جرر بحر [يجه » وهذه الحزيرة من 
القرب لأرض اليونان بحيث يمكن اعتبارها قطعة مها تفريباً » وعند جز يرة ختالكيس يضيق 
بوغاز يوريبوس بين اللحزيرة وبيوئيا بحيث بنيت فوقه قنطرة . 


(80) يشتمل الجلد الأول من طبعة جورج لونج ( لندن ١188١‏ ) على الحزء السابع 
ثار يس العلى ب سادءن 


١4 
من هذه اللحطب وعنوانه « الحطب السبع ضد قريس » » أنظر بداية الكتاب الرابع وعنوانه‎ 
, العلامات » وكان فريس من أكبر جامعى الفن اليونانى ق صقلية وأضعفهم ضميراً‎ 
» وكان يستعمل اللحواسيس واخبرين مثل تليبولوس وهيرون للحصول على التحف الأثرية‎ 
وى مسيى ( مسينا الخالية ) جمع كريس ثمثال هرقل الذى صنعه ميرون ( عاش‎ 
) 4١ 54817 مغ هه ؛ ) ء تتمثال « حامل السلال: الذى صنحه بولكليتوس ( عاش من‎ 

وتمثال إينوس الذى صنعه برا كسيتيليس ( عاش ١٠/ام‏ ب :8#" ) . 

(54") قارن يبهذا سرقة المخلفات المقدسة على يد المسيحيين المتعصبين »© الذين لم 
يترددوا فى ارتكاب ابكرائم فى سبيل زيادة قداسة كنائسهم المففملة ( مقدمة اليلد الثالث 
من هذا الكتاب » صفحات ,)!95١ 6 7555" 2 ١١54‏ 

() كثيراً ما يطلق على كاسيوس لقب ١‏ قاتل الطفاة ؛ لآنه تزعم مع بروتس 
تكوين المؤامرة ضد قيصر » وقام معه بقتله ى ٠6‏ من مارس عام 44 ق . م , 

(5") كانت مدينة إلاتيا أهر مدينة فى البلاد اليونانية بعد دلى» وتقع ى فوكيس . 

(/0) انظر 156 ,2007 بمماوتكة ‏ لمسضواة ,لإولاط 

(8) صدر هذا القانرن عام 9م بفضل م . سلفاتوس بلاوتوس الذى كان مدافعاً 
عن الشعب ومصاحه ( تربيونا) فى هذه السنة » وإلى ك . يابيريوس كاريو الذى كان 
فنصلا فى هلم - 4ل ثم قى 7 ؛ وقتله بوسى عام 87 » ولم تكن الحقوق الر ومانية 
تمنح لجميع الإيطاليين » بل اقتصرت على أولئك الذين يستوفون شروطاً معينة . 

(9") انظر .6 ,206317 بوعمتط لوعداداة ,مزلم 

)4١(‏ كان ك . أفيانوس إفاندورس » أحد معاتيق م . أيميليوس أفيانوس » وكان 
يعمل فى نجارة الآثار فى .أثينا عندما تعرف به شيشرون ©» وف الاق . 26 أخيل الباوين 
إقاندروس إلى رونا أسيراً . 

)4١(‏ ربا كانت الحالة الوحيدة المشاببة لاستيراد الفن الأجنبى هى استيراد القنطع 
الفنية الصينية إلى اليابان ء واستيراد قطع الفن الأوربى .والاسيوى إلى الولايات المتحدة . 
غير أن الواة الآمريكيين لم يلجأ وا إلى السرقة » بل بالغوا فى دفع الآثمان لدرجة أن رفعوا 
الأسعار العالمية للأعمال الفنية إلى مستويات عالية .2-2 

(47) هذا هو الاسم اللاتيى الذى احتفظت به اللغات الإنجليزية » وهو مأشوذ 


ظ 1١/6‏ 
عن صفة يونالية مؤنثة هي لفل ( بازمليكى » 1 أى ملكى وكان اليونانى بطلق اسم 
.مه ذلتعصط دنه 9 ستوا باز يليكى » على البهو الملكى 
("4) من الأمثلة على ذلك كنيسة سانت كليمنت فى رهما » وكنيسة سانت 
أمير بجيو فى ميلان ع وكلمة الآن لها معنى: دينى مستقل عن العمارة » وبعض الكثائس 
يطلق عليها امم بازيليكا بسبب عظمة تلك الكنائس » الى تتمتع بامتيازات معينة » 
ويوجد ى رمما سبع بازيليكات ( ليست سانت كليمنت من بينها) وق باريس تعتبر 
كئيسة القديسة كلوتيلك وكنيسة القديسة جان دارك وكئيسة القلب المقدس كنائس باز يليكية» 
وأقدمها كنيسة القديسة كلوتيلد البى بدأ بناؤها سنة 1845 ء ثم كنيسة القلب المقدس 
سنة 18175 » ثم كنيسة القديسة جان دارك سنة 1417 . 
(54) للاطلاح على الرسوم » انظر ‏ عمطمعمتطمنيج عا سعاففه14 ,تطيقط أقصظط 
رعاعمع8 .1.2 ترط .قصدة ططائمة1 :(1924 ,طءتصط8 رركتلا 160) تعععلدكة3 قصب ومسمطعم2 
.(1955 رسكمةما1 قلس ماغقط0 : سمقدمة .عام 126 ,.وم 152) 
(ه4) نخربت مدينتا بومبى وهركولانيوم يسبب ثوران بركان فيزوف ق 6لا م. : 
ولكن كانت كل مهما مدينة قديمة » وترجع رسوم الحوائط مهما إلى السنوات الواقعة 
سنة 00" ق.م وسنة 1/4 م ؛ وقد قسمت هذه الرسوم إلى ثلاث مجموعات وأقدمها رسوم 
الطريقة الأول : م رسوم العصر الواقع يعد عصر سهلة ( 8-118) وهى رسوم الطريقة 
الثانية . ثم رسوم العصر الواقع بعد عصر أغسطس ( مات قى ١5‏ م .) » وى رسوم 
الطريقة الثالثة وق هذه الرسوم الثالثة عناصر مصرية » غير أن أهم تلك : الصور 
جميعاً هى رسوم الطريقة الثانية أو الثالثة . ْ 
(45) للتعريف بلفظ يايا أولالا أو لايا أو مايا ( ؟ ) انظر رتصماطط لسدهاة مرصناج 
2 (1914) 17 .لوب روسمععةتاآ -- لالدو :147 ,2017 
(لا5) انظر 116 ,203607 ,رمحت اسدوة ,رئاط وربا قصد بلينى أن الفئان 
لوديوس ابتكر هذه الطريقة الحديدة ق روماء وكان الفنانون الحلنستيون يمارسوها من قبل . 
(48) الكاميو حجر منحوت بالنحت البارز ونخاصة من حجر الكوارتز أو حجر 
الأونكس أو الساردونكس ذى طبقات متعددة الألوانءويحاول النحات أن يجعل الشخص 
المنحوت فيا فى لون والأرضية فى لون آخر . 
(49) جمع الملك مير يداتيس مجموعات الجنات غنيك المشخرق الرومان ثلاثين 
يوم فى عمل قائمة حزن واحد من محازئه » وهو محزن تالورا » ولا أعرف أيه كان هذا 


رآ 


,399 ,286 ,مم . (1890 قتعد©) رماو جداكل عأاملصط :54 : طعممتعظ8 ععملمه1 11 
(050) ربما نكتى هنا باستئناء واحدة من أحجار الكاميو » وهى المحروفة بامم 
الكاميو الكبير الموجود فى سانت شابل » وهى الكاميو الختار من قسم اليداليات فى المكتبة 
الأهلية فى باريس ١‏ وهى أشبر كاميو فى العالم القديم وأكيرها حجماً ( ١"اير"؟)‏ ؛ 
وتنسب إلى ديسكوريديس حفار عصر أغسطس » وتمثل تمجيد القائد الرومانى القدرم 
يوليوس قيصر جرمانيكوس » وهذا القائد ( ١6‏ ق . م  .‏ 159 م .) تبئاه الإمبراطور 
تيبير يوس فى عام 4 م . » واحتفل قى روما ى 17 بانتصاره على الترمان . ولذلك كان 
هذا الكاميو منسربا إلى ما بعد المسيحية بقليل » وتوجد صورته ووصفه فى كتاب : 
رفاوب 2) علهصه6ح11 مباوعطامتناطة8 ها عل عدونمد خسف عل عدجوه ادج رممامطوة8 أتعصتكر 
1 ,أب ,2 .أو 1575 - 120 .وم رآ .امي ,264 .مد ,(1897 قتعوط 


الفصل الثامن والعشرون 
الاستشراق فَُ القرنين الأخيرين”" 


إن قصة الاستشراق فى القرنين الأخيرين للحضارة اليونانية أقل 
إثارة للدهشة منها فى القرن الأول » ويتبغى ألا يغيب عن بالنا أن بعض الأعمال 
الى بدئت فى القرن الثالث قبل الميلاد استمرت ف القرون التالية » وهذا 
يصدق مثلا بالنسية للرجمة السبعينية . 


بلاد الأطراف : الإمبراطورية البارثية والبحر الأحمر 

كان العالم الملنسى مصطبغاً بصبغة نصف شرقية ء» فكان هناك 
أمراء يونانيون أو مقدونيونة يحكمون ف الحزر وق مصر وى بلاد كثيرة 
فى آسيا الشرقية . وكانت هناك مستعمرات بوئائية أو مصطبغة بالصبغة 
اليونانية فى كل تلك البلاد » ومراكز أمامية متطرفة .حى الإقلم الطيبى ق 
الحنوب وحتى هر أمو داريا ( جيحون) ونهر السند نحو الشرق . ومن سجهة 
أخرى كانت هذه المستعمرات متشربة للتأثيرات الشرقية . وهذا لم يكن 
مقصوراً على المستعمرات امحلية » بل شمل أيضاً المستعمرات النائية البى نشأت 
فى أرض بابل وإيران والهند . 

ومنذ أواسط القرن الثالث وما بعده كانت الإمبراطورية البارثية ههمى 
الأرض الرئيسية الى تفصل بين الشرق والغرب . وكانت شعبة من الإمبراطورية 
السليوكية أثناء انحلالها ء لما ثار الأخحوان السكيذيان: أرسا كيس وتير يداتيس » 
الحا كان لإقلم بلخ » على سيدهثما أنتيوكس الثالى ثيوس (1751--45؟7) . 
وحوالى عام ١6٠‏ صار أرساكيس أول ملك مستقل حكم بلاد بارثيا وكانت 
عاصمة ملكه هيكاترمبيليس!'' . وهو مؤسس الإمبراطورية البارثية الى 
وسعها نحلفاؤه شيئاً فشيثاً . وينتمى إلى الأسرة الارساكية الى عمرت نحو .خمسة 


الما 


ل 
قرون ( 475 عاماً) » ثلاثون ملكا حكموا من 7٠6‏ ق.م. إلى 1575 م20 , 

واجتاح البارثيون الولايات الجاورة -حبى امتدت إمبراطوريتهم من مهبر 
الفرات إلى نهر السندء ومن بر أمو داريا (-جيحون ) شمالا إلى المحيط الهندى 
جنوباً . وهذه الامبراطورية لم تهدد روما كما هددتإمبراطورية الأخميتيين 
( الى دامت حى ٠“7م‏ ق.م) بلاد البونات » لكنها كانت حاجزاً قويًا فى 
طريق الرومان نحو الشرق . وكانت انتصارات البارئيين راجعة ى بعض أمرها 
إلى خططهم فيا يتعلق بالحيالة » وقد -جمعوا بين المهارة التامة فى ركوب اليل 
وبين الرماية بالسبام!؟) » وكاتوا ى ذللك السابقين لغزاة المغول0"؟ . 
وقد استطاح تيجرانيس "١‏ حوالى عام88 والأعوام التالية أن يوقف تقدمهم مؤقتاً 
من مجهة اي ا الغر بيةع لكاهم هزموا الرومانهر مة مذكرة عند كرا(" 
:عام “ها ق. 7 » وعندهاأ فقد كراسوس (8) سحيشه وفقل ححياته . م أوقف تقدمهم 
غربا عام #8 #8 ع بفضل انتصارين لمنتيديوس نائب أنطونيوس ء 
ويسبب تفرق كلمهم ى الداحل » فاستطاع أغسطس بفضل هذا الشقاق 
أن يعيد السلام حوالى عام ٠١‏ على الحدود البارثية . على أنه كانت لاتزال 
هناك منافسة شديدة بين الإمبراطوريتين الرومائية واليارئية وخصوصاً حول 
السيطرة و وكانت كل هنهما على السواء حريصة على « أن 
نحميها ؛ . 

والقرق التوهرى بين الإميراطورية السلدوكية والإميراطورية البارثية الى حلت 
محلها جزئيًا ينحصر ف أن الحكام السليوكيينكانوا من أصليوثائنى » وكانوا أكير 
أبطال الحضارة الملنستية ق آسيا يها كان الارساكيون سكيذيين مممتطرمة 
أو سين . ولم تخلب الثقافة اليونانية لبهم بوجه من الوجوه . أما فما يتعلق 
بالتجارة الدولية قإن من العسير أن نعرف ما إذا كان اليارشيون قد استطاعوا 
أن ينبضوا يها لمصلحتهم أم لم يستطيعواء وذللك لأن ما نعرفه عن التجارة الحلنستية 
هو أقل من القليل . وكا لاحظ تارن ء و كانت التجارة اطلنستية أشبه بكتابة 
على رق محيت وحلت محلها كتابة أخرى هى التجارة الرومانية » مثلما عنت 


ما 
آثار الطرق الحلنستية نحت آثار الطرق الرومانية » ولا يستطيع الإنسان أن 
يجعل من الأسحوال الرومانية المعروفة أحسن من غيرها أساساً للحكم على ما كان 
قبلها حكماً لا سند له إلا مجرد الاستدلال ١١6‏ . وكان المركز الرئيسى لتجارة 
الشرق ق البحر المتوسط لايزال هو الإسكندرية » ولكن هل كانت طرق 
التجارة البارثية هى الى تملا عازن الإسكندرية أم لا ؟ ولا يمكن ذكر التجارة 
العربية هنا لأنها كانت تأتى دائماً من طريق البحر الأحمر » لكن هل كانت 
القوافل الهندية والصينية تلى تشجيعاً على السير عبر الأراضى البارثية ؟ كان 
جزء من تجارة الهند يأق عبر الصحراء العربية أو على شاطي' البحر الأحمر 
ويمكن الحكم عل أهميته من الازدهار العجيب لمدينة البئراء النبطية(""؟ . 


وكان المصدر الرئيسى للحديد هو إقلم شخاليبيس ( إلى الحنوب من شرق 
البحر الأسود ) وكان أسبل طريق لذلك الحديد كى يصل إلى الغوب هو السير 
عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور . وانخزن الرئيسى له فى كيزيكوس قى 
بحر مرمرة . وهناك نوع أجود من الحديد يأتّى من الصين عبر بلاد الصفد 
حسعنفطوه5 وشطر الإمبراطورية البارثية . وكانت تستورد أشياء كثيرة من 
الهند مثل البضائع القطنية ( موسلين ومناعدص ) . وقد استطاع تشانج تشين 
السياسى الصيى ( النصض الثانى من القرن الثانى ق.م) أن يسافر غرباً حبى 
بلغ أرض الصفد وبلخء وقبل أن يجىء عامه١١‏ «كان قد أنشأ علاقة تعامل 
منتظم بين الصين وبين الغرب 2١06‏ . ويحتمل أن وطريق الحرير الصيبى؛ 
لم تكن مطروقة قبل ذلك العصر وأن استيراد الحرير الصينى ظل قليلا 
إلى ما بعد ذلك بكثيرة"' والواقع أن عشاق الحرير فى .حوض البحر المتوسط 
كانوا أكر استعمالا للحرير الحشن الذى كان يأق من كوس ومن سورية9؟1) 

وليس بيسير إعطاء معلومات أكير دقة عن التجارة بين الشرق والغرب 
الى كانت تأتى عير بارثيا أكير مما كانت تأنى من طرق أخرى إلى سجنوب 
تلك الإمبراطورية . وشكوكنا تشمل التبادل الثقاقى أيضاً . فالتأثيرات الإبرانية 


ل 
مثل نحلة ميرأ محخصط::6< » التشرت جنوب بلاد القوقاز » عير أرمينية 
والبحر الأسود . لكن معظمها كان قد بلغ الغرب وبدأ حياة جديدة هناك 
قبل تكوين الإمبراطورية البارثية . والقلكيون الكلدانيونقاموا بكثير ما عملوه 
بعد -حلول حكم الاسكاليين محل حكم السليوكيين » لكنه 7 مجهولا لأهل 
الغرب إلى أيامنا هذه!؟'2 . ومن بجهة أخرى فإن قدراً يسيراً من الفن اليونانى 
انتقل شرقا:*٠'‏ ء لكن الرحلة الرئيسية للفن اليونانى مع طول بم قندهار 
وما بعدها لم تقح إلا بعد ذلك ( بعد المسيح ) . وأحسن آثار الفن البارى 
هى قطع النقود . وكان استعمال النقود فكرة يونانية» ثم صارت شرقية وبصورة 
متزايدة . وبالحملة يبدو أن الإمبراطورية اليارثية ( ى العصور السابقة على 
المسيحية ) كانت على الأقل حاجزاً حول دون صبغ الشرق بالصبغة الحلنستية 
ودون صبغ الغرب بالصبغة الشرقية بدل أن تكون سبيلا لذلك . على أنها ل تكن 
حاجزً صلا ٠‏ بل هربا من سباج القضبان أو حاجز التعريشة الذى يسمح 
بمرور قليل من اللخرير والحوخ والمشمشق انجاه الغرب ويمرور الزمان إلى 
اشرق 
التجارة مع اغند والصين : 

نظرنا حبى الآن فى أمر اللندود الشرقية فحسب » لكن التأثيرات الشرقية 
لم تقف عن التدفق آثية من مصر . وكان البحر الأحمر حلقة اتصال بين مصر 
من «جانب وبين جز يرة العرب وكل بلاد الهند وجزرها من جانب آخر . 
وكان النيل الأعلى حلقة اتصال مع السودان و إثيوبيا وغر ب أفريقية”"١.‏ وكانت 
الرياح الموسمية لا تزال تسوق السفن من ساحل ملبار إلى جزيرة العرب أو 
إلى بلاد الصومال » ومن. هناك كان بعض اطنود يتحركون ما تتحرك بعض 
السلم والأفكار المندية نحو الشمال إلى عالم البحر التوسط . 

على أن معظ. ما نعرفه عن تبادل الأفكار والسلع بين الشرق والغرب يتعلق 
بالأزمة المتأخرة» فثلا وجدت نقود رومانية كثيرة فى الطند لكنها تكاد تكرن 
كلها من عصر ما بعد المسيح 9'؟ . 


هما 


بوأيسيوس : 

معطم معلوماتنا عن البلاد الشرقية مستمد من ال مؤ رئحين اليوثانيين » خصوصاً 
بوليبيوس ( النصف الأول من القرن الثالى ق.م) ؛ فثلا فىكلامه عن الحرب 
بين أنتيوكس الأكبر وأرساكين ( 7١6-111‏ ) وصف بجيد لنظام القنوات1"١)‏ 
العجيبة الى تسير تحت الأرض والى عملت فق البلاد الإيرانية ووصف قصر 
[كتابانا دمدطوء8 العجيب! "1 ولا شلك أنه إن لم يكن قد أمد قراء تار يمه 
من اليوناتيين والرومان بمعرفة كاملة عن الشرق فإنه أعطام على الآقل صوراً 
حية لا تنسى . 


بطلميوس الخامس إبيفائيس » حجر رشيد : 

نحن مديئون للملك الشاب بطلميوس الحامس إبيقائيس )18٠--5١١(‏ 
بإضافة للاستشراق الحديث » لها من الأهمية والغرابة بقدر ما كانت قيمتها 
بعيدة عن البال . ققد أصدر مجلس عام من الكهنة المصريين الذين اجتمعوا 
ق منفيس. وتطاحرصءك/ة عام ١15‏ مرسوماً أتكر يمه نقش على -حجر ( 61م 
بوصة ) بالحروف الد يموطيقية مع ترجمةإلى اللغة الهير وغليفية بحر وفها القديمة 
وتربجمة إلى اليونانية . وذاث النقش ظل مجهولا لبى الإنسان مدة تقرب من 
آللى عام » ثم اكتشفه الفانحون الفرنس.ون لمضرعام ١14‏ ق مدينة رشيد”؟١‏ 
سل إلى الإنجليز عام 1801 وأخذ إلى المتحف البر يطانى. وقد تبينت للفرنسيين 
أهميته لأول وهلة » وخصوصاً للجترال بونابارت الذى أمر بأن تؤخذ له نماذج 
وتوزع على علماء أورباء و بمجرد أن وصل إل إنجلرا ( عام ؟0٠16)‏ وزع 
الإنجليز منه عماذج ونسخا مكنذا تسبى لكثير من العلماء دراسة ذلك النص 
ذى اللغات الثلاثةع فكشف فم سر الرموز امير وغليفية . وقد م فك رموزها 
على يد العالم الفرنسبى جان فرانسوا شاميليون عام ؟٠2181''!‏ ولا لم يكن هناك 
نقش ذو لغتين يضارع نقش حجر رشيد فإن عام الآثار المصرية ما كان يمكن 
ان يقوم بدونه . 


كما 
فحجر رشيد هو المفتاح لفهم واحدة من أعظم حضارات الماضى 7 


مييريداتيس السادس الأكبر : 

كثيراً ما ورد اسم ميثر يداتيس الأ كبر (النصف الأول من القرن الأول ق.م ) 
فى هذه الصفحات » وأنا واثق من أنه سينقش ق ذا كرة قارى كتابى . وكان 
مشهوراً جدا ق الأزمنة القدعة وذهب بعض المعجبين به إلى حد مقارنته 
بالإسكندر . ولعله لا يستتحق مثل هذا التعظم الكبير » ولكنه لا ستحق 
أبضاً أن ينسى فى عصرنا. إنه واحد من الحكام البارزين فى الماضى » واحد 
من «البرابرة » القليلين الذين أنزلوا الرعب ق نفوس الرومان'5 : وكان 
ميث ريداتيس » كما يدل اسمه » من أصل فارسى 2 وقد تلى تثقيفاً 
يوثانينا » وكان يعرف لغات شرقية كثيرة . وهو مستشرق حقيق » وربما 
كان أول مستشرق وصلنا اسمه . ول يكن أول الأوائل ق ذلك بطبيعة الخال. 
لكن انخعتلاف اللغات كان من الشدة ق بلاد الشرق بحيث كان الشخص الل كى 
لاجد بدن من تعلم بعضها إذا كان حتاجا. إلى التعاملمع مختلف طوائف الناس » 
أو لل ككرة الارتحال من وطنه . ولى تكن اتصالات ميير يداتيس الدولية 
مقصورة على الأثم الكثيرة ى شرق آسياء بل امتدت إلى العالم اليوناتى والرومانى 
ف الغوب وإل بلاد الصين فى الشرق الأقصى هذا إذا فرضنا » وحن نستطيع 
أن نفترض » أن جهود تشانج تشين التقت مع جهوده . 


خحتام القرن الأول 


توق ميبر يداتيس عام "78 ق.م » وقبل موته كان كثير ون من اليونانيين 
والرومان قد أصبحوا يهتمون بأموز الشرق . 

ومن بين المصتفات الكثيرة الى ألفها الإسكندر الملطى الملقب بالمتبحر 
انط ر 501‏ كتب 7 دث للتحدث عن المود دفنملن] أن وعن مصر 


ا 
صورية وبابل والهند . وقد نجىء بالإسكندر هذا إلى روا أسير حرب 
فى زمان سللا » ونيغ ى روما ولورينه'؟"ا حيث مات وهو كبير السن أثناء 
احتراق بيته . ويحتمل أنه كانت لديه معلومات عن الشرق قبل أسره ونقله إلى 

رمماء لكنه كان يستطيع أن يحصل وقد سحصّل -فعلا ؛ معرفة أكثر من 

الاطلاع على المكتبات الرومانية العامة منها والخاصة . 

وه مكتبة التاريخ معغطهناطتط هونعمنونكة ع الى أتمها ديودور الصقلى 
حوالى عام "٠‏ ق.م وجه من العناية بالشرق مثل العناية بالغرب فثلا القسم 
الأول الذى ينبى بالحرب الطروادية وأشور وميديا وجزيرة العريب وجزر البحر 
الهندى عا ق ذلك بانكايا متصطعهدة9"' . 

وجوبا الثانى » ملك موريتانيا ألف باليونانية مصنفات ى تاريخ أشور 
وجزيرة العرب . 

وأهدى تيكولاوس الدمشى لسيده هيرود الأكير مجموعة الإثتوجرافية 
غعذععصرة دقط 1 الى تصفث أخلاق كثير من الأعم وعادانبا . وتار بحه 
الشامل تناول الامبراطورية الأحمينية والحروب الميريدية والحروب 
' البوودية وغير ذلك . 

والنصف الثانى من جغرافية سترابون تناول مصر وآسيا وكان أغزر مادة 
من النصف الأول . وكتابه فى التاريخ » وقد فقد » آمبيوى أكثر منه أورلى . 

ومن الواضح أنه إلى أن مجاء العصر الأوغسطى ( وطوال بضعة قرون بعد 
ذلك) كانت الدراسات والروح الإنسانية دونممصة شرقية الصبغة إلى حد 
كبير ء ذلك لأن العلماء كانوا على وغى بميراسهم الآسيوى كنا كانوا على وعى 
عيراسهم اليونانى أو الغربى . فكاتت كل من مصر وبابل عنزلة كريت 
وبلاد اليوئان أو إريترويا ء وكان الرومان لايلتمسون أصل تقاليده, القومية 
ف رمما بل قى طروادة . 


تعليقات 

. هذا هو استمرار الحكاية التى قصصناها فى الفصل الرابع والعشرين‎ )١( 
4 الدياناث الشرقية والأعمال اللإسيئية ممندمعظ «الكتابات العبرية فالبحث يتناويها فى‎ 
. السادس والعشرين‎ 

(؟1) مدينة هيكاتومبيلوس ( ماثة باب ) أسسها السليوكيون إلى ابلتنوب من الركن 
الحنوبى الشرق من بحر الخزر » وهى دامغان الحديثة فى شمال شرق إيران . 

() آخر ملوك الأساكيين وهى أرتبان الرابع هزم أمام أردشير مؤسس الأسرة 
الساسائية الى حكمت ححتى الفتح الإسلاتى عام 59١‏ . وليلاحظ أن الأسرة الأرساكية 
حكمت بلاد يارئيا حوالى نفس الوقت الى حكمت فيه أسرات هان بلاد الصين (5١٠ق‏ . 
م 5١١‏ م" ). 

(4:) كانت إمبراطوريهم من الامتداد إلى جهة الغرب نحيث كان لا بد لهم 
من إنشاء عوا صم جديدة ق [كتابانا هسوطدعئ. وكتتسيفون (طيسفوك ) صصمطمنت؛© 
على مهبر دجلة ( قربي جد! من جنوبس بخداد الحديثة ) . وكانت [ كتباناً ( مديلة همذان 
الآن) عاصمة الملوك الميديين ثم عاصمة الأتحمينيين بعد ذلك . وكان الأرساكبون يدعون 
أنهم من سلالة الأخمينيين . 

(ه) أنظر كتابنا همةمهمسمد ج "م ص 18568 فها يتعلق بالرماة بالسهام 
من على ظهور اليل . ومهارة البارثيين ى ذلك النوع من القتال تخلدتها هذه العبارات : 
« الرعية البارثية » «السهم البارش » (وهما موجودتان عند فرجيل وهوراس)'. 
والحيالة البارثيون. واصلوا التقاليد العتيقة لبلاد الأناضول . والحيثيون الأولون كانرا 
يستعملوثك عربات حربية خفيفة . وقد وصلت إليئا رسالة حيشية ق تدريب الخيل 
يرجع تاريحها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد (راجم ج ١‏ ص 54 ؛ وم ؛ .)١78‏ 
ومن جهة أخرى فإن خطط الحرب المتعلقة بالحيالة لم تكد ترقى على يد اليونانيين والرومان » 
وقليل من القواد من تمير ى قيادة الحيل » ولا ضرفي من هؤلاء سوى [ كسيئوفون ( النصعف 
الثاتى من القرن الرابع ق م ) وماركس ألطونيوس أحد الحكام الثلاثة عتيصدنئ ( حوالى 
؟لم على . م) , 

(6) كان تيجرانيس الأول » الأكبر » ملكا على أرمينية من عام 45 إلى عام *ه : 
وقد بسع أراضيها كثيراً حبى استطاع أن يسمى نفسه ملك الوك . وكانت عاصمته هى 
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تيجرانوكرنا هاممء همدو ( وهى #ننة ق ابكنوب الشرق لبركيا) . وهو مدين 
للبارثيين بالفرص الأولى الى أتيحت له؛ لكنه قاتلهم وطردهم بعد ذلك وصار ملكا يضارع 
من حيث القوة مثريداتيس الأكير : وقد تروج كيلوباترة ابثة مثريدائيس . وكان حليفا 
مثر يدائيس ثم صار عدوا له بعد ذلك . 

(/) تقع نسعمه (أو مصعمه) فق إقليم مكميين ٠‏ إلى الثمال الغرنى من 
بلاد ما بين اللبرين » جنوب مدينة «مهط ( الرها) مباشرة . ويستطيع الإنسان أن 
يقول إن موقعبى كاناى مصمدهم فى عام 1١5‏ وكاراى فى عام ه كانتا أفظم كارثتين 
أصابتا الحيوش الرومائية ( ق م ) غرباً وشرقاً على التوالى . ومدينتا جد824 و موده تسميان 
اليوم أورقه هعنة وح ر أن مصعدقة . 

(8) م . كراسوس محعصه .24 الذى سمى يامم مةئ (أحد الحكام 
الثلائة) لأنه كان فى عام ٠٠١‏ أحد أعضاء المجلس الأول للحكام الثلاثة » وكان معه 
يومى وقيصر ( الجلس الثانى للحكام الثلاثة كان يتألف من أنطونيوس وأوكتاقيانوس 
وليبيدوس عام "4) . 


4) فامصف : «دمقفدصة) مملنمكتلتاء عنتندع 1517نت .71 ,0 امد مم1" .لابلا 
9 .مر,(1952 ,3 .ل» 


)1١(‏ تقع الببراء فى الطرف الشوالى الغرنى للصحراء الغر بية» عند منتصف المسافة 
بين البحر الميت وخليج العقية . وقل كان لى الحظ أن أقضمى عدة أيام فى أطلال البتراء 
عام 1417 . و إن وجود مثل تلك الأطلال الواسعة الحميلة فى وسط انصحراء أمر عجيب . 
وفيا يتعلق بالتفاصيل راجع (1932 يقمقء0 .مم 246) ععناك صدعدمط ,بمنددم مم8 اعمط تقة 
والمدث الى يتناونها البحث عن الببراء وجرش وتدمر هدرصلدم ود وره دمدط . وعلى خريطة 
رستوقتسف (ص )١‏ نجد أن الطريق التجارى الذى يطعم البتراء يأى من طيسفون 
دفطونكنن ( المداين ) وكان يمكن أن يأنى على نحو أكثر مباشرة من الخليج الفاربى 
أو من خخليج العقبة . ويد القارئ صوراً ملوئة جميلة لمدبنة البتراءق كتاب جوليان 
مكسل .(1954 ,مم امآ بج20) هلمعا منوتاصة هد ع1 ,ولمسكع ممتلتال 


ءا١ال ص‎ ١ هذه العبارة مقتبسة من كتالى «دمنامنهمسمة ع بج‎ )١١( 
الغرب » فى هذا السياق هو الإمبراطورية‎ ١ حيث توجد مراجع كثيرة »ع والمراد من كلمة‎ 
البارثية . لكن السلع الصينية ابى كانت تصل إلى تلك الإمبراطورية كان يمكن أن نجد‎ 


15 
طريقها إلى ملطية عفد أو البتراء أو الإسكندرية » ومن هناك إلى روما بسبولة . 
وقبأ يتعلق بتشانج تشين انظر أيفاً (هنفم؟ قصده متطمحة وذ سلمم0 مط بصو1 .انم 
(1938 عوطصسص) 
)١1١17(‏ لعرفة التفاصيل راجع مد ,(1954) . 245 1,232 كالمدة 0 ذحث رزة2 .18,8 
21#) كوأنأاعه) 07 تعر لسدكسمطا وك" ,اعطك14 متلسةه عاعلم أن بعتبهوم عنوروامكء 
(1952 بدمعطامدظ : عابني 
)١(‏ وعى مشابه -خرير توسا علانه طمعته الى من انك ( رأجع ,ترهط معصععم11 
(236 .م وستج من نوع آخرمن الفراشاتمغاير للحرير الصيى . وفيا يتعلق محرير الكواتى 
طلاة صدمن راجع ص 714 -< 7 من القسم الأول . 
)١4١‏ راجع 8.0.7 ممتعيطدم عمط )قدا عطا له بوصعم ممعاعة محعهل لهطن) ' رمماجدة .2) 
.(1955) 166-173 75 لاعاعمة لمعء0 معتعصة عط 4ه لمستول 


)١9(‏ وجد السير أوريل شتين منة تمسح :5 فق بارثيا منطعدم ( وعلى نحو 
أدق قرب فاسا عوط فى فارس «نذدءه ءذ متم رأس أمرأة صغيرة من المرمر» يرجع 
تأر شه فيا تمل إلى القرن الثالث أو الثاى قبل ايلاد » انظر له عدم لدنعهامممطعة» 

0 .م ,(1936) 225 ب 111 ,3 ووة ”متو ادمتعم معطا مذ 
( 17 ) بودامعمطعة كه وأععوعة ع ”بمتلم1 نهد عوى34” رااعطنة صطول إدمطاصق 
8 - 32 .وم ,ر(1951 ,تقمووه؟8 : دماتصمة) .راسد ,0.6.5 10 لوادعووتن 
17) انظر ق الكتاب نفسه المهدى للعلامة لممتسوي نحث جماممطة؟ .2.2.1 


عن + -- تيفط ,381 - 315 ,جرم ''مداكتممطلوكة لصة صسحاعتطو2 ردتلصط! ااه أععاصم0) محصم1' 
.374 .مر متلسط! سة كصتم دتقتدرهن2 ذه 


(18) .28 27 يلا بفمطولوم ٠.‏ ووصفه للقناة بمكن أن مجده القارئ ى 
الكتاب الشائق الذى ألفه دممطاعة[ عسدتللت/؟ .انق بعنواك عط م عاجمصتا صفاعد) مم1 
,158 .ع ,1911 عملا ج30 متدريمط1 عصمرن أو صمط وبعض القنوات لا يزال يؤدى 
وظيفته إلى يومنا هذا . 

(19) رشيد ‏ حودمم . ويسمى الحجر الذى عليه النقش' حجر رشيد . وتقع 
وشيد ف الدلتا قرب أنى قير حيث وقعت موقعة النيل عام 1/54 الما دمر نلسوث عمعاه:م 


ذلحل 


الأسطول الفرنسى. وق أبى قير أيضاً هزم بونابارت الحيش التركى عام 1144 ورحل 
سير رالف أبركرومبى «طصدوءععطه ولمع عنق ما تق من الحيش الفرنسى ؛ عام 
فأسرع بإتمام الللاء عن مصر . 
( ١؟7)‏ .(1913 ,ممفدمم[ رمنمهنيو ر.مم 8) رمصماة هاغمصظ8. مط رعممظ كتللد/ةا .خخ 
مع اجراعمقئط معل #مطمطصلد'1 ذه عسلاداك: معتعوط .34 ه مناغمآ رعمتول 1 مم ئااموسفطن 
عط دمتاعسهوهمز طاته عمتعجم علتصاعة1 .(1822 متعوط ز,قام 4 .مم 52) معدوتاغسمطم 
(1922 مقاعدظ : ترم 54) كماامة تتصعآالز 


)1١(‏ قد تقدم ذكر اثنين هما هائيبالك لددنمممكر وكليوبائرة مندمدمله 
والثلائة جميعاً أحضعهم الرومان أخيراً واضطروهم إلى الانتحار » فانتحر هائيبال عام 
88 ومير بداتيس السادس عام 58 » وكليو باترة السابعة عام "٠‏ ق م . 

(؟7) لورنيتم من أقدم مدن لاتيوم سنضصد ء وكانت قريبة من البحر 
تجاور لاقينيوم «ستمنيهة ع وهى مركز ديى أسسه آيئياس «معمعم (؟)غ 
ووحد المكانان فيا بعد فصار!ا مديئة واحدذة . 

(؟) بانكايا دنمضمدط هى الخزيرة الى وجد فيها ايفهيميز وس ومععصغط؟ظ8 
( النصف الثانى من القرن الرابع ق . م ) «النصوص المقدسة ٠‏ كدمنامنععدذ تعمد 

( راجع كتاينا 136 .م ,ا .لوب ”رومتاعهمصم1") . 


الفصل التاسع والعشر ون 


دائمة 

لنسائل أنفسنا الآن ماذا كانت 2حصيلة تلك القرون الثلاثة من العصر 
الملنسبى ؟ إننا نستطيع فى سهولة أن نقيس تلك المرحلة من الزمن ؛ إنها تساوى 
الممحلة الى انقضت بين نزول الاباء المهاجرين على شواطى مساشوستس 
سنة ١7١‏ وأيامنا الحاضرة . وق هذا العرض الموجز سنقصر أنفسنا على 
ذكر المناشط العلمية . 

فأولا . نظم البحث العلمى فى معهد علوم الإسكندرية تنظيماً لم يحظ به 
من قبل » عبل حين هيئت أدوات جمع المعرفة ونقلها ف مكتبات الإسكندرية 
وبرجامه » تم روما من بعك . 

وكانت المدرسة الفلسفية الرئيسية هى مدرسة الرواقيين ممثلة ق 
كليانتيس من آسوس »© و خريسييوس من سولوى » و ديوجينيس البابلى ) 
وبانيتيوس و يسيدويس من رودس »ء أما أحسن مثل الأ كادعية الخديدة 
فكانوا : كارنياديس من برقة وشيشرون . وكان زعم المدافعين عن جنة أبيقور 
رومانيا آخر هو لوكريتيوس . واستمرت تقاليد الليقيوم على يد ستراتون من 
لامبسكا كوس » وأعد أندرونيكوس «الرودسى» أول طبعة علمية لكتب أرسطو 
وتيوفرأستوس . 

لقد كان العصر عصراً ذهبيًا للرياضيات فى صورة لم تحدث ثانية حبى القرن 
السابع عشر » ويكى أن ننظر إلى تلك الجموعة اللامعة من الرياضيين البى 
تضم إقليدس الإسكندرى » و أرشميدس السيرااكوزى ٠»‏ وإراتسثنيس البرق 
وأبوللونيوس البرجى » و كونون من ساموس ٠‏ وهبيسكليس السكندرى وهيبارخوس 


من نيكايا 34 و ودصسيوس من بيثئيا 4 وجيئوس الر ودسى . 
57 


| 15 
. كذلك أنجمزت كثير من الدراسات الفلكية لا على يد اليونانية فحسب » 
ولكن على يد الكلدانيين أيغاً . وكان البارزون من أصحاب تلك الدراسنات 
أريستا روس من سوموس» وسليوكس البابى » ووهيبارخوس » و«كليوميديس» 
وجيميئوس . وأعظم هؤلاء ‏ بل أحل عظماء العصو ركلها كان هيبا روس . 
وحمل لواء البحوث الفيز يائية و ستراتونم و«إقليدس:و «أريستاخوس» من 
سوموس © وأثميلس ؛ وستيسيبيوس الإسكندرىء و فيلون البيزنطى . وبى. 
سوستراتوس هنارة ,الإسكندرية ( فاروس) » الى كانت إحدىعجائب العالم 
القديم السبع . وب المهندسون والمعماريون اليونان والرومان الطرق والقنوات 
والموانى وكثيراً من الأبنية الأثرية . وكتب فر وفيوس أه, ببحث معمارى وصلنا 
هن العام القديم : 
وشرح طرق الزراعة كاتو الرقيب » وءاجو القرطااجى » وافارو من 
رينى » وفرجيل من مانتوا » كما قام بالدراسات النباتية كراتيقاس 
و نيكولاوس الدمشى . 
وكان هير وفيلوسمن خالكيدن » و إراز يستراتوس من كيوس المنشئين 
لعلمى التشريح والفسيولوجيا . أما سجل الدراسات الطبية فكان دون ذللك» ومع 
هذا فقد كان هناك عدخ من مشهورى الأطباء : مثل أرنماجا وس من روما ) 
وسيرابيون السكندرى » وأسكابياديس من بيثنياء و تيميسون/من لاوديكيا » 
وهيراقليديس من تارنت » و أبوللوذيوس من. كتيون » وأنطوئيوس ميوسا . 
وتقدمت الدراسات الحغرافية على يد إراتوسائيس ؛ وكرائيس من ماللوس 
و هيبارخوس » و بوسيدونيوس ٠»‏ إزيدوروس من خخاراكس ٠‏ وألف ١‏ سترابون 
' الأماسبئ؛ أدق وصف لحغرافية العالم » وأمر قيصر و أجرييا بعمل مسح له 
3 ف سنة ١7‏ ق. 6 . 
وكان أهي المؤرخين اليوذانيين أركاديان بوليبيوس و بوسيدونيوس» وأهم 
مؤرخى اللاتين هم قيصر وساللوت وليى . أما الإظار الأسطورى للتاريخ 
الروماى فقد كان منشؤه أنيادة فرجيل . 0 
تاريخ العل - سادس 


١ 

واخترع الأجرومية ( قواعد اللغة )اليونانية ووضع أسس اللغويات اليوئانية 
ز ينودوتوس من أفيسوس و03 أر يستوفا نيس ) البيزنطى » وأر يستارخوس : 
الساموترا كى » وكراتيس من ماللوس » و« ديونيسيوس ثرا كس» وديونيسيوس من 
هاليكازناسوس .. 

وتطورت اللغويات اللاتينية على يد فارو » وفريوس فلاكوس. 

كانت بهم الأعمال ق ميدان الأدب والدين العالمى » 3 السبتواءجنتاة 
( السبعينية ) ؛ وهى ترجمة ١‏ العهد القدجم » من العبرية إلى اليونانية . 

حقنًا إن هذا سجل حافل » وهر كذلك رائع فى غناه وق اتساعه . و 
كنا نتمبى لو أننا أنجرنا مثل هذه الأعمال ف الثلاثة القرون البى مرت منذ أيام 
سفينة 9 المايفلور» (زهرة مايو ) حتى الآن . ولقد يبدو السجل أكير روعة إذا 
تذكرنا ماشبده العصر اطلنستى من نكبات وحروب وثورات لحت عليه دون 
انقطاع : 

لقد ظلت المنازعات السياسية والحروب كما هى خلال ذلك العصر وما بعده 
ولكن النزاع الدينى تغير تغيراً ‏ جوهرينًا . فى خلال العصر الهلنسبى كله ازدهرت 
ثلاثة أذواع من الدين ابلتماهيرى وكان بينها نضال وصراع : الأول الوثنية اليونانية 
القدممة » والثانى الهودية » والثالثك ضروب من النقم, والطقوس الدمرقية السرية: 
مثل عبادة « منراس » و كربيلا وأتيس و إيزيس وأوزيريس . ولكن مرجلة 
جديدة مختلفة كل الاختلاف بدأت بظهور السر اللحديد الذى لاعمكن 
الأحاطة به ) قير غيم لمعم » وانتصاره التدرجى الذى ميز سحشية -جديدة 
ماما . 


قانمة المصطلحات 


الأكادعيات . جه صكم 
الأعمال المومية , جح ه ص اسم 
أعمال مجاس الشيوم . جه ص ال 
. لوحات الإعلانات . اها ص 1" 
الجبر . ج 4 ص 4١‏ 

المسطى . ج ؛ ص ١58‏ 

الساعات الشمسية . جه ص 5494؟ 
القنوات المأثية . ج ه ص هم 
الكتب المندولة . سج ه ص 4١‏ 
هيكل السلم .ج ه ص "١‏ 

حلزون ريدس . ج 4 ص ١8‏ 
الحكام . ج 4 ص 6١م‏ 

كرة ذات حلى , ج ؛ ص 5ة: 

فن العشق , ج ه ص /ا ٠١‏ 

فن الشعر , بج * ص ١١5‏ 
الإسطرلاب , جه ص ١6١‏ 
الخطوط التقريبية . ج 4 ص ١14‏ 
المخاور . ج 5 ص ١54‏ 

شعر برينيكا . ج 4 ص ه١‏ 
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متط مع 1رع1]1 


الرعويات , ج ؟ ص ٠١"‏ 12060002 
انكسار الضوء . جا هي ١19‏ كاك ةاء032) 
الارايا . سج 4 ص 14؟ تع 1م020 
قائل ماثة , ج ١‏ ص "8م ع0 
الجازون الإسطوانى . ج 6 ص ١1‏ (#طاغط لمع عقصنتاءق) مقتلطعمء 
السفر ( المجلد ) . جه ص ١8‏ عع 0 
ميدأ المشاركة الاجياعية . ج ه ص ١‏ 2تصمص ذه 
القطوع الخروطية . ج 4 ص ١١4‏ هع ص0 


الأقطار المترافقة . ج 4 ص ١١6‏ 
قرن الحصب (قرن الرخاء ) . ج وب هب 
القطع بنسبة . ج 8 ص ١51/‏ 

ل 


5 1825ا ل مي) 
0001 
0ه د 01 08 عصتاايان 


الكلبيون . ج 4 ص 797 
قرار كانوب . ج 5 ص ١9!‏ 
التدوّ بالطقس , ج 4 ص ١1١4‏ 
الريامضات العقلية . جه ص ١17/١‏ 
تضعيف المكعب . ج 4 ص ١84‏ 
حريق العالم . جه ص ١55‏ 
أصول إقليدس , ج 4 ص 854 
أصول اائدسة . ج 4 ص 81م 
رسائل شخصية , ج35 ص ١57‏ 
الإله المتجلى . جه ص 54 
التقاليد الإقليدية . < ؟ ب /اة 
عيد الربيع . ج ه ص لاثما 
الساحة الشعبية . ج 5 ص ١١‏ 
الجرة , ج ؛ ص ١١4‏ 
يوئان جاليون . جه ص مم 
سفر التكوين . ج 5 لذن 
قراءة الطالع . 5 ص م١‏ 
المساحة . ج 5 ص هلما 
الشاخص الرأبى . ج 4 ص ة ١١‏ 
القسمة التوافقية . ج 5 صم ١54‏ 
ميدأ بحدة البشر . ج ه ص ١١‏ 
الأرغن المالى , جاه ص ١5‏ 
الكميات غير المنطقية . ج 4 ص 7و 
السنة الكبيسة , جه ص ١/88‏ 
عيد الأشباح , جه ص ١١5‏ 
فاأموس . ج 5 صب 119 
العملية الحسابية , جه ص ١5١‏ 
الحاسب . جه ص ١51‏ 
الأيقيوم ( معهد) . ج ؛ > 1 
أم الرومان ( الذئية ) . جه ص ١8‏ 
البايات العظمى . ج 5 ص ١١8‏ 
القياسنات , جه ص “#/ا١‏ 
الدائرة الروالية . ده ص ١6١‏ 
اللوايات الصغرى .  <‏ ص ١56‏ 


155 


ع 

5 أ0 ععجمع0 
111016002 

تتتنال 2 اماع 1015 

عطنت عط كه ومغه ناميل 
15 0ك 

عسخة أه كاأسعصعاظ 
تناع سرمعع )0 كنع سمعاط 
ان ار 
مام 
كه مدعل اناس 
111112 

ناته ]1 

0217 

تعنوعع ه2211 

كأوعمع2) 

تإجره 1ش 1[ اطلغعدع) 

برو 2600 

220020) 
10 1121200116 
110102ظ1ظآظ1 

انحط 11 
1 أهده 1211 
مدع( رزدع.آ1 

10000 

165 

5ن صوةلوها 

فق أواعو! 

1 

1121 10 
|21 

ام كمع ]1/1 
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آلحة (الأقدار ) باللاتينية . ج ؛ ىم ١6‏ 
ربات الفئون . ج 4 ص ١6‏ 

ديانات الأسرار . جه ص م" 

مقياس النيل . ج 4 ص ١8٠١‏ 
البصريات . ج ؛ ص 4١؟‏ 

الشقّاف الحرفية . ج57 ص 5١4‏ 

الحاق المتجدد . جه ص ؤدا 
متاقمات . ده ص لام 

آلمة الأقدار (باليونانية) . بج 4 صم ١6‏ 
الرق . جه ص ١84‏ 

الأسفار الخمسة عن التوراة . دع ص /ابام 
مسقات خهاسية . < ؛ ص ١١‏ 

رشس الكهنة . مره ص هام ١‏ 

المسلمات . ج؛ ص اق 

ظاهرة الانكسار . جه ص 59 
حاسب الرمل . ج 4 ص ١١١‏ 

المرجمة السيعيئية للتوراة . ج ؛ ص 4لاثم 
الحديد الخريرى . جه ص ١/4‏ 

تشابه القطوع . ج ؛ ص ه١١‏ 

العشللات , جه م هه 

الشكاك , جح ؛ ص !1و" 

الكرويات . جه ص ه١٠‏ 

كروية الأرض . ج 4 ص ١9١‏ 

خلية أرشميدس . ج 4 ص ١147‏ 

الجير الأعظم . ج 4 ص ١١‏ 

مزولة اتمسية . ج 4 ص ١11‏ 

تكوين الحمل . ج57 ي #م١‏ 

صناعة النحو . ج "” ص ١8‏ 

الدوائر الفوقية . ج 4 ص ١٠58‏ 

نظرية الأعداد . ج ؛ ص و 

الإله الأعلى . ج 5 ص 01م 

العباءة الرومانية . ج " ص ٠١5‏ 

التوراة . ج 5 ص /الام 

التذيذب . جه ص 14ه١‏ 
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حساب الثلثات , ج 4 ص ١١5‏ 
مدار السرطان . ج 4 ص 4؟١‏ 
«دار الحدى ج ع ص ١١4‏ 
القوة الكوميدية . ج 5 ص /4 
التمية السماوية . ج ؛ عب ١74‏ 
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كشاف 
ا “)5 


0ت 
أبراهام اشو انين جع ص١‏ /اا 


إبراهيم بن سنا ج 4 ص. ١51‏ 
أبراهام بن عر راج ؛ ص ١١8‏ 
أنقراط بج ص لم2 1452155١‏ :؛ 
لحن 
عدت صب ه"!”1 
أبقراط التيوسى + ؛ ص 5م 
أبلليس الكلوفقق ج 4 ص "4١‏ ه4م 
سح " صب ارج ١‏ 
أبيليكون التيوسبى ج57 ص 4م 
ابن الأكفالى ج 4 ص ث5 ١‏ 
ابن نفتالى جه ص اه 
ابن العبرى ج 4 ص ١٠١7‏ 
أبو جعفر الحازن ج + ص ٠١‏ 7 
أبو الفتح الأصفهانى ج ؛ صم ١/١‏ 
أبو الوقاج 4 ص 1١ ١‏ 
أبوإلو ج 5 م 13 #/ , /الام 
داه صب هة ١"‏ 
أبوللوزيا د ع ص1١‏ 
أبوالودور وس الأثيى لج اق ص 7١١‏ 2 
.»م 
داص ام “لمع 14" ١‏ . ه"١|‏ 
أبللودور وس الإسكندرى جح صم 5 ! : 
اا 
أبوالو دور وس البرجاى <<" ص 84 
أيوللود وروس ( السلوق ) جه ص ها 


أبوللودور وس (طا غيةًا لحديقة )ممص مجامج 0 


جه ص هلا | 
أبوللونيوس ١‏ 6 ص15 2ع ما" ١‏ 


أبوالونيوس الأثيى ج” ص 4ه ١‏ 
أبلرزيوس الأياندا بج ؟ ص "الم 
أبوللونيوس الأنطا كئ جه ص 14م 
أبوللوزيوس أيدوجرافوس + 4 ص 1ه ١‏ 
أبوللونيوس البرجى ب 4 صكفمء 2١١9‏ 
لالع هم" ١‏ ا 5هلا2ع 181 
١74‏ 
ج واصه ألا١ا ١١7”:‏ , ه؟١‏ 
5ل؛ ب (٠#‏ ع ؟وم| 
جاص ؟ ١‏ 
أبوالونيوس الرودمى ج 4 ص وه" ع 
"ا ع2 5لا" . ول/اما ع 4لاسم 
لجرت رفويو راق 
أبوللونيوس الكتيوق ج ه ص #4م , 
عزو 3 فرفر 
ح ؤ ص "!5 ١‏ 


مانيس كر ونوس ج 4 صثام1: 

أبوالوتيوس مولون ج ” ص “الل 

أبوالونيوس الميندوبى ج 4 ص 144 

أبيان د * ص "ك5 

أبيانوس الإسكندراتى جه 5 ؟ 

أبيتيس بج 4 ص | لال 

أبيجينيس البيزنطى ج 4 ص 144 

أبيعخا رموس الكوبى دوك ضاف ام 

أبيداور وس بج 4 ص بم 

أبيدوس ج غ ص 1م 

أبير ويا كو بنتوس كايكيليوس ) > 
صء ١١١1١١٠١‏ ْ ' 


أبير وس ج 4؛ ص "١‏ 
أبيفانس ج 4 ص ١4‏ 


أبيقرر ج 4 480١021١58‏ . 
اس ير 7 رارض 
جاقصص"؛ 2 845غ؛ هلا: كلا ء 
ل » 4545 "5 ةل ب 4514 
ول )ع ٠١4‏ 2 "٠ل‏ )/ا١٠‏ : 
امك امرض 
سد "ص "لامر » 21١٠١8‏ ؟5١ا‏ 


أبيكتيتوس + 4 ص 1١‏ 

أبيليس ج 6 يلار 

أبيتوميس بج هب /41 7 
دن ى الم 


أببو س كلو ديوس كيكوس جد 4 ص 97 ؟ 
أتالقوس ( الريامى ) ج غ صد ١78‏ 
أتاللوس الأيل ( سوتر ) ج ؟ م١١1‏ ع 
2 "ا ع لخم" 2: 155 : 
حطاد اليس 
جه ص ٠١.١86‏ “ا 
دا مص ١61 : ١6١‏ 
أتاللوس الثانى ( فيلادلفوس )جه صصه ١"‏ 
أتاللوس ألثالثك ( فبلوماتر ) جه ص ١‏ 
مر يريو . طرف ورين 
أتر و بوص ج 4 صب وه ؟ 
أتيكاج 4 م 19م 
ده ص 85" ع اا 
أتيكوس ج ه ص ٠١5‏ 
[تنايوس الميكانيكى ج ها ص 75 . 
203 
إثنايوس النقراطى 00 ارق 
أثينا ج 4 ص .ره عثلاء الكء لم . 
١٠11ب‏ الما ع ففلع زضءاء 
6“ ع ”5 2 لزهلا 2 0/ز؟ د 
بلبا ض يل ظ . شرير كرضسل 
ده صراءدث#تث ال :. االاد هلا ء 
خلا قلا 2 عمف إلم: مة 


2 


ل 034 6 لير 5 
يوان 
ألينودور وس الرودمى ج57 ص ١١١‏ 
أثينودوروس الطرسوسى +" ص ٠١‏ 
أثينيوس ب 4 ص 3171 2 777 ء هلال 
كرف 
نيو بيا جد4 ء. 41 
أحس ر( الثالى ) ج4 ص "4ع 0 
أجاثر نحي يس الكتبلى دا ب لمع و ع 
6١1١١‏ يع'”هء 
أجاثوكليس ج ؟ ص نام 
أجريبا (ماركوس فيسبانيوس) ج ه 
ص "ذا 2 مى") ع2 «علاآ ا )ع 
بالالا. ملالا ع قل" ب “اخم؟ ؛ 
مم 
اا" 4م 6 غ8١1‏ عا 
أجز ركسيس (أحشوير وش ) ب © صلا 
أجيساندر وس +" ص ١٠‏ 
أنستيوفاجى ج 4 م اوم 
أخيلاس ل انا 
أخيليوس .ب 4 ص 118 + ١1م‏ 
اخينابولوس . ج 5 م 5ة؟ 
أحر يان تورنيب . جه ص ١١١‏ 
أدلارد الباتى , ج ؛ صذء١ ١‏ 
إدوارد هيلر . < 5 ص ٠١‏ 
أراتوس السولى , ب 6 ص 17# . 30١1‏ ) 
ء /ا9 2 15 .,. 
جه ص 9لا 2 اهلا لهاع 
ا ال يا 6 مض 7 
إرفض 
أراتوس السيكيوش . بج 5 ص هالا 
أراتوس ( القيليى) . ب 4 م78 ء 
عي 


أراتوسثنيس '( البرقاوى ). ب 5 هس 119 


١"‏ 2 ه4١‏ 8م١1‏ 2 585لا, 
الل 7 ا 6 لا 2 
#لالا ,» هلا ع كلام! 5١554.‏ )2 
فض : رضريرة 
جهص 7/5 4/ا: ١7١‏ المةاء 
جل رفس 
جكعاص ١5 2١7" 1١١‏ عهلهء: 
اا 2ع ه"“ علامه 2 ١#"‏ 2ع 
1١15!‏ "وا 
أرازيسراتوس . ج ها ص و#م#م؛ ممم 
جاص ١91"‏ 
أراز يستراتوس اليوليسى . ج 4ص 7١4٠‏ - 
ا 40 
أرإندل . ج 4 ص لم١٠‏ 
أربيئوم . جه ص 8٠‏ 
أرتاجز رسيس . بج 4 صم ٠ل‏ 
أرتيميلورس - ج 5" ص 4 ١0‏ 
أرتيميدوروس الأفيسسى . ج * 
ص ١١+١١) ١١‏ 
أرتيميس . ج 4 صر /اا ؛ 41" 
ده ص ١"‏ 
أرتيه . ج 4 ص ١87*‏ 
أرجوس . ج 4 ص ١ 7٠١1‏ انال 
أرخخاجائوس . ج 4 صر 8ه 7 » 64؟ 
ج هصخ" . 
حص "517 ١‏ 
أرخياس الأنطا كى . ج” ص ١م‏ 
أريخياس الكورنى لج 5 ص 1759 
أرخيتاس التارنى . ج 4 ص ١١5‏ 
رهص ١1١5‏ :هاا 
أرحيلاس البربيى . 57 ص ١66‏ 
أرسا كيس . ج57 ص ١81‏ 
أرسطو , ج 4 ص ةع م1 ع2 مش 2 
باع وياع ما /احم, 5١١ا»‏ 


/ا5١‏ . ذكاء كما 2 151٠‏ 2) 
ه01 )2 لزهلا 2 ”7 ع ١1١‏ 
بات رض 
جح هص "*:٠‏ ع لاخلا .ره ؛ 4لا ع 
4سا همع الم /إم ,2 /ا5ا 
عر رين شرا اطرض ”3 
جكص ١4‏ الام الال )١"“"‏ 
5 2؟5| 
أرسينوى . + 4 ص48 ع "ماع “م١‏ 3 
نضضرت الض 
كام "١‏ 
أرسينوى أفر وديى ( معبد). ج4 صلم 7لا 
أرشيدس . ج 4 ص ١١‏ غ2 ١5‏ 
أرضيدس السيراكوزى . جة ص ١١١‏ 
41 ١١د (١٠٠١ 0١1١5‏ ): 
ه*١؟ ‏ لره١ا ٠) ل5١ ٠.2‏ 
5!7أ 2 ذخا + "٠١ "5٠١‏ 
دجهص ١غ‏ !اع //اا١ا‏ ا *"ذاء 
لطن 
ا لا ل 
أرشميلوس ‏ ج 5 صرء ثاب 
أركاديان . 5 ص "!ةا 
أركيسيلاوس البيتاقى. ج 5 ص /ام7 » 
اا 
ج 1 م ١51‏ 


أريانوس ( راصد جوى ) . جه ص ١51١‏ 
3 

أريانوس ( فلافيوس) . ج 4 ص45 ) 
ا ل ال يان 

أرير يا . ج؛ ص 4ؤم١‏ 

أر يستارخوس . ج 4 صر 791/64٠‏ 

أريستارخوس الساموتراق. ج 4 ص 8ه؟ 
ل ازور 

جر هص 15.0 1١44‏ 0٠ه6اء‏ 


الك 


لاه١‏ ) مهططا ا كه١ا‏ ه55 , 
وؤوثظؤقثظ3ظي,> 
ج " صدا لاه :. "ا 2:2 ١١#"‏ » 
:ماع هنلن :54ل 
أر يستارنحوس السامومى . سج 5 صر ١١١‏ 
١7# 2 11‏ ب عمطلا 5ؤا 
جاص 5 ١‏ 
ارستايوس . ج4 ص 7/4" 
اريستايوس (الكبير ) . ج ؟ ص 215١‏ 
هك5أءع 
جه ص ١ ١ ١‏ 
أريستو بولوس الإسكندرى. ج وص ره 
أريستويولوس الكاساندرى , ج+؛ ص١٠‏ ام 
"1١١‏ 
أر يستود كوس . ج 5 ص ١١‏ 
أريستوس العسقلانى . ج وص "الا : :م 
أريستوفائيس لبي جح 5 صاكلا؟ ؛, 
174 
أريستوفانيس البيزنطى . ج4 ص 1١44‏ 2 
48 ب 58" ع 5#؟ :05م ب 
ل فض مض 
لج قعص /؟ 
حجكص "!ا خا ١55‏ 
أر يستوميئيس . د 4 ص ولام 
أر يستون الأبول . +4 ص ١9٠١‏ 
أريستون الخرسى . جاه ص7 
أريستياس . ج 4 ص ؛ لام 
جه ص لاه بره 
أريستبيوس البرقاوى . ج 4 ص 18# : 
حك 
أر يستبيوس الصغير. ج ؛ ص 84؟ 
أريستيدس العادل . جه ص ١‏ ال 
أريستيللوس. ج ؛ ص ة١٠‏ . 
أرعنيوس . جه ص. 4/ 


"١ 


أزمير . < 4 ص. 27١8‏ 8ه" 
جح هص ه ١‏ 
أزيدورس اللخاركسى 
عسل ع سوه ١‏ 
أسبرطة , ج 4 ص 7١١‏ : 844 
ده ص /ا/ا 
إسحق بن حنين . 
١١١‏ 
إسطتيول . ج 6 ص "مم 
إسكلبياديس الساموسى , ج 4 ص "الم 
إسكلبياديس البيثيى سج ع حيء 5ه" 
حجمهص خم ومع" "1١‏ 
بج 5 صم ١917”‏ 
إسكلبيودوتوس . ده حب 71 
إسكلبيوس . ج 4 ص ١8‏ 
الإسكندر الأفر وديسبى , بج هدص 5لا ») 
55" 
الإسكندر الأ كبر . ج4 صفء 920984؟؛ 
*9؟7 2 "١ "٠١‏ . 5ل" 
5ظطظ” ع خسم ع لاع :عا 
همع" ع "اه ) وه"ا ع إ/ا؟ 
دجهص ١ا2"١اع/١‏ 2 7# + 54 
دكا صب إ" ) كلما 
الإسكتدر:بالاس ج هحرم ع ١‏ 
الإسكندر البلور ول . ج 4 ص ١/؟‏ ؛ 
فف برضن 
الإسكندر االطى . 57 ص 185 ) 
ام ١‏ 
الإسكندرية . جغؤة ص وهء» ١١+١اه»‏ 
؟"'/ا ع ثلا » لاا ء رلا ء 5م » 
98شل_2 ١٠١١‏ )> ل*" ١2 2 ١‏ 2 
١6ل‏ 55ل كما > م9١‏ » 
م" ا مه" .ع 75١‏ "5 , 
الا ع “58 ع اا هلام 


لح 5 صدة؟ ) 


جح ع صب ٠١١‏ ) 


حشر رار : ززنرضي اندتني 34 
اذى : امس :+ دم ىن © فض 
حر قعص ١16 ) ١"‏ 2 5ل لزه 2 
مه )2 إلا غ2 مق ع2 155 2:» 
415٠ 11‏ ةا ءاهلا 
مكل هع لكلا كوكلا كلالا 
4 ع 4"( ,؛ "5#" , ه/ا؟ , 
اك ب تفضر ات اللرض ب كرا 
سح 5 صد لا ».9 1١9١5‏ )؟5١ا‏ 


أسوان . ج ؟ ص قم 1 » ١1١‏ 
أسوكا . انظر : أشوكا 
آسيا . ج 4 صرة#8 ) لا١5؟‏ 2 54اء, 
اما لوس 
هدص 1١١5١5‏ ؟7»” 
آسيا الصغرى. ج 4 ص "٠‏ 2 754 » 
هام 
جر وص 1١.١6١5‏ ؟١؟‏ 
آشور _ياتى - يال .ج 4؛ ص لم ه١٠‏ 
أشوكا . ج ع ص همع وه كماع 
لاه "؟؛ "51١‏ . اك" ع. كسلا 
الات وار 
أقاميا < ه صردة١‏ » "6١‏ ؛ قلا إلىم 
أفروديى . ج 4 ص ١9‏ 7746 :7307",؛ 
م4*” .ادم 
أفسوس . ج 4 ص ١‏ 4" 
جهص ها "ا 4ءعه: )؛باء؛ 
أفلاطون . ج 4 ص .#*٠‏ هم 7وء 
111 *“5؟ ‏ لام : 8م/م؟ 
جح فص لا" 0 لمن ؛ دك ن م2 
الى لامع دأ عدا 
كص ١15‏ : كهة| 
أفيانوس إيفاندر وس . ج ص ١51/‏ 
الأقصر (معبد) ج؛ ص, 8" 
إقليدس السكندرئ (رياضى ) , ج ؛ 


ص الاء ١"‏ :ع 5ةقاء :”7 "امم 
ه١٠‏ ع ١“4 2 “٠١+‏ ع م4١‏ 
١51‏ 2م5١‏ ع لاما ع ركوط 
4 -١؟؟‏ 
ح مص ١؟"١ا‏ 2» ه"7#١‏ ) /7؟١‏ 2 
د1١‏ 2 ه8١‏ اخلآلفض ١5‏ 2 
١514251‏ 
احص ١5‏ 4لافزع "وا 
إقليدس الميجارى (فيلسوف) . جة 
ص كلم ء كم ؟ 
الأكادمية الخديدة. ج 4 ص م١‏ 
أكتيوم ( موقعة ) .ج 4 ص 67 [ْ 
جهوص 25١95‏ 755154 ع مآ 
أكراجاس .ج 4 ص >”ام 
أكراديى لج خ صر /71 ١‏ 
أ كفانتوس . ج ؟ ص 9١11ء ١5‏ 
البوكرك . ج 4 ص بام 
الفنتين ( جزيرة) .ج 4 ص ١1١٠‏ » 
نض 
الكامينيس . ج * ص 8ه ١‏ 
الإلياذة . ج 4 ص"١1‏ » 84م 2 95١اغ:‏ 
/خا!؟ 2 5519 ع آل/؟ ؛ "اا 
خض 
جه ص 51" 1١١6‏ لا١٠|‏ 
الروسيس . ج 4 ص 710/1 
جه صم 4 "؟ 
أماسيس (انظر أحمس الثانى ) 
أمبرقى (بارثلميوز ) . ج 4 ب ٠١‏ 
أمفيبوليس , ج 4 صر لاه ثم 


أمون رع ج 4 ص ١8‏ 


ج وص 1 

لج لاص ١ه»؟‏ 
أمونيوس , جه ص "4١1‏ :47" 
أنا كريون .ج4 ص ٠517‏ » 5/؟ 


برق 


أنا كساجوراس. ده ص 17و مو 
أنا كسارحوس ( المتفائل ) , ج54 ص١١"‏ 
الأناضول . ج 4ص 7٠م‏ 
أنبادولس . جه ص 4غ ياو ء لاف 
د 
أنتيبائر . ب 4 ص 8ؤة؟ 
أنتيباتروس البرقاوى .+ 4؛ ص 7884 
أنتيباتر وس الصورى . ج ه ص هل 
أنتيياتر وس الطرسومسى تج هص إلا : 
يف 
أثتيباتر وس المقدوى. ج 4 ص. ام 
أنتيجونوس الأول . جب 4 ص ه” : 
1 
أنتيجونوس جوناتاس . ج 4 ص 178 ع 
5 غ2 523" : "الع "١1:‏ . 
“ام را لدم 
سجاه صب "ا 
أنتيجونوس السيكلو بى.+؛ ب ؤةم 
أنتيجونوس الكار وسبى . ح 5 ص ها" 
ا لانم 
أنتيفيلوس الأصرى, + ؟ ص 7417 
أندريا الكار يسبى . ج 5 ص 9ه ؟ 
أندرياس . ج 4 م 4 لالم 
أتدر وماخوس .د ه م لانامر 
أندر ونيكوس الر ودسى . + ه صم 4/ 
جاص 6م 2 ؟5١‏ 
أنطاكية . ج ؟ ص 4ع 4لا |" . 
تلات الض ‏ امرض ١‏ 
جه ص ة١0ا85١ا‏ الا" م7 .مه 
جع ص "اهم ١‏ 
أنطي و كس الأول (سوتر ) . دع صب ١717‏ 
اكاانء موك مهخ ع لأوثاء 
ارات اران 
لج ه عب “1 ؟ 


395 


أنطيوكس الثانى ( ثيوس ) .ج4 ص ه" ؛ 
١س‏ 
ج ف ص 5" 
2ك ص ارا 
أنطيوكس الثالث العظم . ج 5 ص ةع 
5 
حرة صب 85أع ”ع بالا 
سج كاب 137 2 هلما 
أنطيوكس الرايع ( أبيغانس ) ب ه ص4١‏ 
"٠‏ ع هة#.ه.لمأّذءقهء عه 55 
/اة ١‏ 
ح" صب لا" ١‏ ع ١م٠هاغ6زما‏ 


أنطيوكس السابع ( سيداتس ) . 


2 امن 
أنطيوكس العسقلانى . جاه ع “اباي 
على ما 
أنطونيوس ما ركوس . ج 5 صب "4 3 
8١‏ )؛ 
سح هص ١94‏ 5؟ :لثملا 5" ,؛ 
5 :"لىع ١٠م"‏ 
كا ص 56ا 
أنوبيس . +4 ص .م 
الإنيادة , ج غ صده١|‏ 
ده ص ه/1؟ 
د كص ١١‏ دندكءأ! ١١"‏ 
1١11‏ 
أليسثئيس . ج 4 ص ةو 
أوباجويتا . +4 ص غبم 
أوتوليكوس البيتاتى . بع ص ه١٠‏ ؛ ١7٠١‏ 
54 ا 
داه صا ه15١‏ 
أوتيكا . جه ص 01 
أوجست جال . دغ ص 11 
أوجستين( القديس ) . ج 4 ص 4 4+ 


جح هص برلا !ا 

حك ص 1١١١‏ -. 
أوجين .+4 ص لاه" : 16م 
الأودسا . ج؛ ص 4عهء 4م 2 قولءع 

لشت 14 ارون 

دها ص 5١‏ 

جياض كم مءل ب لا١١٠‏ 
أورشلم . ج هص "5 0ه 
أورفيوس . جه ص 4م 
أورليان . ج 4 ص ١8١‏ 
أوروسيوس . ج14 ص 7/37 
أوروك . ج هص "١ . ٠١1‏ 
أوريباسيوس . جه ص 41م 
أوريليوس ( ماركس ) . جه ص !4 
أوزيريس . جه صا 

دكص 56ا : 1١55‏ 

داص ١55 :١١"86‏ 
أسائياس . ج 4 ص 14 الا 
أوقيك . ج 4 ص ١74‏ ل رذن 
اج فصه١( ٠١9‏ 1/46( س 

هفل ع كماء "١8‏ 

١٠٠١1١5 راص‎ ٠ 


أوكتافيوس ( أغسطس ) . ج4 ص 217 
زاوف 

جح وص ا ١‏ ؟”" /لا؟ 2 25959 
ه" ع لالم . 535أ ع 97/60( سه 
فلأل ع ه٠١٠7‏ "7الا. ه54 
ككلا ل اعلااء الالاء "الا 
قبا ١‏ ااا . لاا 2 794 مس 
روث : رشاب ترفض © راو اة 
م 52 1:4 

حا خكاص"١‏ 2 أ يعلملا »+ 5*3" , 
اا كث" ؛ ههيكهة )ذه 
و5ع "اكع 854" مكطع ع الال 


لاممء أ عل 2051٠١“‏ 4١لءع‏ 
ه١‏ أ 2 ه١ال2ع2ع”""١؟؛ 2١#‏ 
لكلا ع الما 
أوكسوس ( مبر جيحون ) . ج 4 ص الا 
أقلييا . ج 4 ص ومس 
أولوس هيرتيوس . جه ص /ا/ 
أونيسكريتوس الاستفالى . ج 4 ص#ة7 ع 
لون 
أياصيفيا , ج 4 ص ١م‏ 
إبياءينونداس . ج " ص 47 
ايديليس كور وليس فلافيوس . ج ه 
ص كلما 
إير وسيراتوس . جش اص 31١‏ 
إيزيد ورس المليطى .ج 5 ص "4م 
جاص ١5‏ 
إيزيس . ج<4 ص ١9‏ اأد لط م؟سم 
هص ١8:75‏ 
داص 6"!: ١54‏ 
إسخيلوس . ج 6 ص ١5‏ ؛ ١"؟‏ 
ف 
جكعص كما 
إسودور الأشبيل ( أسقف) . ج ه 
ص /ا ١١‏ 
أيسوكراتيس . ج 4 صد 7١1"‏ 
إيطاليا . ج وص اع :"م 
إيفاندر وس الفوكيالى . ج 4 ص 7848 
إيفوروس . جأص8١57‏ 2 "335 ١١1١١‏ 
إيكار وس دغ ص١ا١؟‏ 
إيليانوس ( كلو ديوس ). ج ه ص 711 
إيليس ج ؛ ص. ١17‏ 
إبليوس . ده ص 814/ 
[عبليوس باولوس . جه ص 7٠١‏ ؛ 1١‏ 
كص ١514‏ 
عبليوس سكاور وس الأأصغر .ج؛ ص48" 


هم" 


لهسا 


إعيليوس لبدوس . ج وح 4" 
إغيلييس ما كر . ده صة4م 
إينسيد موس الكنوسى . جه ص ٠/٠“‏ 
سج ذأ صر 4/ 
أنيوس كوينتوس . جه ص ه ٠١‏ 
حاص ١ك‏ ١ك‏ عثل"يك 2 ممع 
كلق )ع لالم )» الع كاقع هم كال2 
١١‏ 
آيئياس . ج 4 ص /الام 
دكا ص اك لالم 


الحا اك كا 


بابل . + ؟ ص "ا" )» هيم : ١غ‏ ع إم 
ك5 ع مذ 2 8ؤا2 الم 
اسن لكر بوني اونا 

جه صضماآاة) همف ١55‏ )2 فلاا2 

"٠١ 42015 

بأبوس . < 4 ص كم ع لا8 ») ١١١اغ:‏ 
١55 ٠‏ ب ؤه ل وؤؤا 

١١" 2 ١15 جاه صخ‎ 

باتر وكليس .جص 5م8١‏ 

باتروك , جه ص هل/ ,2 ١م‏ 

بأخوس . ج ه ص و ٠"‏ 

اليارثنون ‏ ج 4 صم ١‏ 

بارشنيوس النيى . 5 ص 7م 

بارس . ج 5 ص /ا 5١‏ لمء؟ 

بأو يستيس , ج 4 صم "٠١‏ 

٠١5 .1٠١ ٠ ١" باسكال . ده ص‎ 

بأسيتيليس . سج " ص ١‏ ا 

با كيليديس , ج 5 ص “> ؟ 

بالاديوس , ده ص ام 

بالاس . ج ع ص ابام 

بالا مون ( كوينتوس ر عيوس )+ 5" صم 145 

بامقيلوس . ده ص ة ؟ 


55 


بأمفيلوس الامفيبوليسبى سج 5 وب 4م 
بامقيليا . ج 4 ص ووم 
بانايتيوس الروامبى . بج ه ص ١"‏ .: 
5لا ) هلا2 لاألاء شلاء إلمىء 
كم 4ذدا 
جا ص 45 6 لاك ع “ام )2 اشع 
١‏ 
بتيولى . ج ه ص 07 
ختتصر . ج 4 ص لم 
برا كسااجو راس الكوسى ٠.‏ ست ا تيم 
"1 2 1ل ,2 ه>" ع لمن؟ 
برا كسيتيليس , + 5 ص “ه1١‏ , 7 
ان 
براهه ( تيو ) . ج 4 ص /ا١١‏ 2 9١١ا2»‏ 
١ "77‏ 
بج © صر ه ١‏ 
برايكونينوس (لوكيوس ستيلو ) . 
ج16 ص ١ 5 ١‏ 
يبرجامة . ج؛ؤ صاة : ١١١‏ )لاثالء 
حمه5 )ام5 2 59154 ي ذؤلا 
ضسضت مض 
ج وص ١5‏ بعلاع إاعولاء 
"51 ؛ إلا . 1لا لإلاء لا . 
ااا ع ابا5؟ ع الالو ا رماوا 
انرون 
نج ؟ ص الا . 5ك ع "زاةه|ا 2 تيكال) 
١5‏ 
برجر ( طوجو ). ج 5 ص 2 ٠١‏ 
برسايوس الكيتيول . ب 4 ص 74١‏ 2 
55 
لح وص ان 
رسيوس ( ملك مقدويا ) . بج ها ص ٠١‏ ع 
15 2 ه55١ ١552‏ :ما 
“ص 45 2غ أؤأ عالقا ١١4‏ 


برقةرج 4 ص"م١ا‏ 2 )"ملاء فؤاء 
2 ل اأنى : اررض ٠:‏ اطول 
دها ب ١‏ ؟ ) ١؟‏ 15 ؛ 14م 
برمئيدلس . ج ة ص.ا ١8/8‏ 
برنار ( كلود ) . ج 4 ص ة4 ١‏ 
بر وبيريتوس ( سيكستوس) . ج ه 
صا ؟ 
جكاص ١١8-1١1١"‏ 
بروتاجو راس الابديرى . ج 5 ص 2311 
الفرنا 
برويّاى . ج 4 ص ة؟ ؟ 
بر وتمجيئيس . ج 4 صم 47 1١‏ 
بروتوس . جه ص الم ء لالم 
بروكلوس . دع ص "الم » على ) 38 )؛ 
/4 
جح ه ص ه؟١‏ 2 5"؟١‏ » ١١0/‏ : 
1*4 , :١ذا‏ 
بر فميئيوس , ج 5 صم ١61"‏ 
بروئيموس . ج ها ص 41١‏ 
بريا كسيس , بج 4 ص ةما" ع  51/‏ نه 
بريجينس ( جاح ) . جا قا ص "41١‏ ع 
41م 
بسماتيك ( الأول ) . ج 4 ص "1) 
بطرس . ج 0 ص 46 
بطلميوس الأول ( سوتير) . ج 4 ص 0ه : 
اها هلا 2 /الا . "الم ): 
سلمء قور فكوا إلا 
7 اانا 
بطلميوس الثالى ( فيلادلفوس ) . ج17 
ا 0 7 ا 70" 
كم 2 هلا . /ا/ا. ١٠ل‏ »+ "اما 
:]ما »ع 9" 2 ؤشلاء "ل" »: 
اا ع ازع بلالاسااع لاوا 
سس ع ووساع ميسن لاما 


حط. : لخر :د فض :د را 
لج وص 16 ع لاق ه “الا ) ١١4‏ 
بطلميوس الثالث (يوثرجيتيس ) . ج 4 
ص ؟؟ »2 إكل 2 "ىرا 2 185 )» 
45 مؤكل ٠7"'5اء‏ ه/ا؟ , 
4 ,نمكم 
ج وص بام ١‏ ) ه"؟ 
بطلميوس الرابع ( فيلوبائر )جة ص ؟؛»؛ 
"!5 ع أكلاء كماع ١5لا‏ 
ف را اا ل 
جه ص 54 : 41 
بطلميوس الخامس ( إبيفانس) . ج 4 
ص "ل 4/ا؟ 
جا ةا ص /؟ 1 51" 
جح" صا هم ا 
بطلميوس السادس ( فيلوماتر) . ده 
صب ١؟‏ غ ّمه 
بطلميوس الثامن (أفرجيتيس) ٠.‏ جه 
هه ١؟‏ 
بطلميوس الثانى عشر( ثيوس) . 
جاه ص 155 
بطلميوس أببون . جه ص ١١‏ 
بطلميوس البرقاوى . ج ه ص 1"4؟, 
وفوا 
بطلميوس ( الجغراق ) .ج 54 ص ٠١4‏ ؛ 
ال لاهمل لمكا )غ؛علَما ) 
واأحل 
جح وص ١7": ١54‏ . ؟"”١‏ 4لا 
٠6أ|‏ 2 إهابيلمّهم١ا‏ 2») خنضا» 
دعآلء إما 2 "ماع ؟١5؟‏ ) 
1" م١؟‏ 
جح كص أاء | 
بلاوتوس( الرومانى ) . ج 4 ص 74" 
جح" ص لام ألم ٠١١ 3١١‏ 


١ 


بلوتارك . ١‏ 14 .54 ع لإ*١‏ ع ١١ا"ا,‏ 
«# اطع ولام ل لبلا 
جح مص "١١ 2) ١*4‏ 
جا كاي ه"؟ ) 21 
بلبى . ب ع ص77 : زؤهلاء سم 
جح ه ص قلا . لا .١‏ لمهأ ء 5م8١‏ 
“ال , لزهلا , لزاه" )» كلم" .2 
دث" ,ا وءوثن؟ 
سحدكص "١‏ )”»"7 2 75 2 هه" . 
بوذ : ارت ا 0120 
بنتابوليس . ج 4 صب 7م1١‏ 
ينجاب . < 4 صؤهمم 
بندار. ج ع ص وهلا : 757 . بلا؟ 
ذف :ة كين 
جا كا ١١1١‏ 
بندارس . ج 5 ب ١٠5‏ 
بتدوسارا . ج 4؟ ص هةة“ة ‏ 5هةم 
بئو إسرائيل . ج 5 ص 7لا # بلاس 
بوبليوس مجديوس فيجولوس . ب ه 
ه ١١/4‏ )ع 56ل )ع “اب ١‏ 
بوتبولى ( مديلة) . ج ها ص 141 ) 


يف ت اف 
بوجيوبر أكشيوليى . جه ص لف١١٠١‏ » 
١٠‏ 


بوده جايا . ج 4 صغة+؟ 

بورهوس < ؛ ب "١5‏ ) ه١١"‏ 

بوزائياس . + " ص ١64‏ 

بوسيدونيوس . ج ها ص ١‏ 6١لا‏ لالاء 
ولاء ملاء كا ب امعجلق3 
1*4 2 54اء لكلا تكلا 
ما ع 197؟ 

ح كا صرة١ا ‏ ل/ا١ ‏ 9لا ا هلما 


20 "ام 2 ك1ه2 ”الا ء؛ بأل 


4لا و١‏ 
م١5‏ 


بوسيسفوس فلافيوس . ب 4 ص 7/1 
يولس ( القديس ) . جه ص 1١‏ )2 ه4 
بولبيرس الرواق . ج 4 صرة١7‏ )2 يمه“ 
حفر 
جح هم صب اا 
سح" صالىر )2 5 : ٠١‏ نبلازل 2 ه73 
0/101 ع "5 ان "ا" ع “ة هه 
١ه‏ ةع لاا "لم الأ 
"5544١"‏ )هما ؛ ١50‏ 


بوليدوروس . لد ١‏ ص ٠١١‏ 
بوليديوكيس . ج 4 ص اام 
بوليسراتوس . + 4 ص 919؟ 
بوليكليس الأثيى . + " ص ١١6‏ ظ 
بوليحيتوس . بج كا ص 7*3 : "61 ا 
براعون , جح كا ص 7٠١7‏ : لاملا م١‏ 
بولعوف بر جيتس . ج " ص لم )» 4غ لاه 
يولعون ( ملك بونتس ) , جاه ص ١٠م»‏ 
بوم لج 5 ص ات 

جاه ص"( 1١52018‏ ع2ل7ال امب 

/الا . 5كه2 تكلا لام ع /إممي 
54ل ع ام ع ١م"‏ 

جح كا ص ١/ا١ا‏ 
بوئيثوس الخجلقدونى . ج 6" ص ١6“‏ 
بوثيثوس الصيداوى  .‏ " ص ١١‏ 
بيت المقدلس . ج 4 صب 5/اما 

تن رفن 
بيتون . ج 5 صب 1" 
بيثئياس . جاه ص ١5٠١‏ 
بيثيئيا . ج 4 ص "اما 

جح وص لالا ع ؟4 
ببرايوس , ج ؛ ب 7714 
بيرجوتيليس . ج 4 ص 45م 

م كا ١1/7‏ 
بيرديكاس . ج 4 ص "١‏ , 45م 


برس . + ؛ ص 11١5 6 ١١7"‏ 

برصوس . < 5 صالكم؟ة] )2 29١‏ 
51" ع وابا؟ع 

يرول . ج ؛ ص 741 ؛ *71 ؛ ١إثلاء‏ 
ماسم 

بيرينيكا . ج 4 ص ها “14#. "71١‏ 
فى 

ببندا . ج 5" ص "4 

بيورى ( سانت إد«وندز) ج 4 صم ة5؟ 

بيون الأزميرى . ج 4 ص )“ام 


سد ضيه اسذا ا 


تابروباى (سيلان) . 
جم 

تاراكو ( طرؤوئة ) . ج 4 ص “78 
هص 7١‏ ا ا ع م ؟ 

تار كويئيوس . جه ص ١1/17‏ 

تارن . ج وص 2181 4٠م"‏ 

تاو ر يسكوس البراليزى ( من رودس) 

سج كامصب ١65‏ 

تايتيتوس الأثيبى . ج؟ صر؟ه 

تبلوس . جاه صب م؟ 

نخرائيس الكبير , ج ه ص 7؟ 
جا صر ارا 

ترأقية , جه ص 9 

ترتوليائوس القرطاجى . < 4 ص 1١145‏ 
جه ص > ١٠١‏ 

ثر وجوس بوهبييوس . ج 5 صب ١11لا‏ 

تإشر س . جح ؟ ص ٠١7‏ 

تسالوس البراليسبى . جه ص "4١‏ 

تشودر . ج 65 صم 17" 
جح ماص /"”؟ 


تكسيلة . ج 4 ص لاوم 
تلكيس . ج 4 ص/88؟ 


بح ؛ صاداةه؟ 


ميزون اللاذق . جاص ذنم ع زيم 
سج ك5 ص "19 | 
تناجرا . ج 4 ص "5٠١‏ , ١4لا‏ 
تليسون . ج ؟ صر ا" 
توكا( بلوتيوس ) . ج 5 صب ١١١‏ 
ثيبر يوس . لج هم صء /77 
دكص ١٠١‏ )ع ا ٠١‏ 
تببوللوس ( البيوس ) . ج 5" ص ١١"‏ - 
١ 14‏ 
تبتوس كونكتيوس . ج ها ص ٠١‏ 
تبستى ( إلمة الحظع). جع ص 460؟ 2 
لبمس 
تبرنتيوس . ج 5 ص 774 
داص 55 لإلم لاة 


تير و ( ماركوس توليوس ) . ج 5 ص ١47‏ 
تيريداتس . ج و ص ١م١1‏ 
تبريزياس , ج ع ص 7/4" 
تيسا . ج ؟ ص 5" 
تار يديس . سو" ص 86" | 
تماريوس . ج 5 ص /اة ا 
تمايوس ( الطاورميى ) لج ع ص 27٠٠٠١‏ 
ار لت مق 
رهص لالم )؛ ١15‏ 
كا ص "5 
تبموثيوس .لج 4 ص 7317 ع ”ا 
تيموتحارس السكندرى . ج 4 ص ٠١4‏ 


احجحهصممة|ا 


تبمسئئيس . ج 4 صلام١‏ 

تنم وكليس . ج" ص ١١6‏ 

تيموماضوس البيزئطى ج<5” صب ١/٠‏ 

تيعوك الفليسى . ج ؟ ص 91؟: 5955؟. 
ام 

تيودوروس البرقاوى . ج 4 ص 9417 

تبودور وس الملمحل . < ؟ ص 5م؟ 


5 


ا 2 
ثابت بن قرة . ج 5 ص. ٠١١‏ © 1417 
.ا 
دروي ١"‏ 
تأسوس . ج 5 ص مره 
ترأسيدا يوس . ج 5 ص /51 ١‏ 
ترموبلاى . جه ص ؛ ١‏ 
تبسيوس , 2 4 ص ١1"‏ 
تيودوتوس . د 1 صر 7*1 : ١18‏ 
يودور وس السامومى . ج ه ص ؟"7 
يودوسيوس ( الإمبراطور ). <1 صاءه . 
لا" ع ما 
ثيودوسيوس البثيى ( أو الطرابلسى ) 
ده ص ١5١ .: ١5مل ١5‏ 
جاص ١57‏ 


يود و كسوس . لج 5 ص 7لا 
ليوديوس امئيسى . ج 6 ص "م 
ثيوفراستوس الأر يسوسى . ج 4 ص "/ا ١‏ 
هلا ؛ لاا » ١إؤأعء‏ 55ل 2غ 
لا ل للش 6 رضن 
0 411 لض : لضن 
حا كا ص ١819‏ 
ثيوفياوس , ج 4 ص 0ه . 17م؟ 
ثيوكر يتوس السيرا كوزى . ج 4 صاة؟" 
مرو ك روسن 
جه ص "١94‏ )2 775" 
جح 1" ص اقم 
وكيديديس . ج 4 ص “751 : 5١لا‏ 
حم صبارة ع كد ظ "راع وكام 
ح< 5 صد"”ة > لاع ع ١لا‏ ؛ "الا , 
ذى ”١ل‏ كث”"١‏ ع با ١؟.‏ 
يومنيستوس النوقراطيسى .. ج ه ص ٠/8‏ 
ثيون الأزميرى . جب 4 ص ١31 > 1١1‏ 
ثيون السكندرى . ج 4 ص ولا » 84 ع 


51 


/اة ')» ١١5‏ )ق8لا١‏ + ١ه‏ 2 
ات ال ف أ لا 
لج ها صا هة؟! ع ١ا“ا‏ اع ا؟ 
تيوك السأءوسى . بج 5 صب 7 4؟ 


اج 

جاس . ج ؛ ص.8؟١‏ 

١١١ ١ ٠١86 جاسيندى , جه ص‎ 

جاكولى ( فيلكس ) . ج 4 ص "١8‏ 

جانوس . جه ص 16 

جاليليو . ج 4 ص ١58‏ 

جاليئرس .بح ع ص * !؟ 2 مم١‏ , 
9"ا؟ 2 555 2 155 زه" 2 
١‏ 

جرهص. 59 :غم" . "1:١‏ 1م 

جائئز . جح هاب "3 

جايوس لو كيليوس . بج 5 ص 54 

جايوس جوليوس هيجيئوس . داه 
ص ره : 5ل/ا١ 1‏ لاا 

جرأ كوس . ج ها ص ١9‏ 

جرا تيكوس . ج 4 ص مم 

جرمانيكس قيصر . بج 4 ص 1١١9‏ 

جريفان ١‏ جاك) . ج 5 ص ١ه؟‏ 

جستنان , جا ها ص /ا١ا‏ 

جلو كياس التارنى سده ص 5""؟ ,؛ 


م 
جليكون الاثيى . ج”" ص ١54‏ 
جم ينوس الرؤودمى مده ص ١"‏ )» 


"1١". ١5ه ع ا‎ ١*8 
١997 لج و'ص 197 ؛‎ 
٠١ جترل ( فردريلك كارل ) . ج 4 ص /ا‎ 
, جوبا الثانى ( النويدى) . ج 5 ص4"‎ 
ه“<, ومع .5ع /إلما‎ 
١١١ جوستيئوس . ج ؛ ص‎ 


جوشوا ( يسوع ) بارئز . جه ى. 1١١‏ 

جوليوس الأفريى . ج 4 ص 7٠١5‏ 

جيرار الكر يمول . ج 4 ص ١7١‏ 

جير ولاهو سا كيرى . + 4 ص 4م 

جيروم ( القديس) . ج ه ص 38 , 
5١‏ ع ٠١/‏ 

مجيشار ( أتين ) . جه ص "١١‏ 

جيلون . ج ؛ ص "ا" , 5"( 2 114غ) 
١17‏ 

جبليوس ( أوأوس ) . ج ” ص 4 

جيور جيوس سينسيللوس . ج 4 ص 508 

جيوم الكونشى . ج ه ص ٠١8‏ 


اح 
الحجاج بن يوسف , ج 4 ص. 44 
-حورس (هار بوكراتيس) . ج 4 ص ١١م‏ 


اج 
خاريس الليتدسى . ج 4 ص.ة8م ‏ 
لخرس يت 7ن 
خالكديس . ج 4 ص /ا١ ١‏ 
خامايليون اليرا كلى الونى . ج 4ص 6١م‏ 
خرية قمران . جه ص آم “اه 
خر يسبوس السولى . ج 4 ص ١41١‏ 
جاه ص /الا 
جك ص ١517‏ 
الخوار زبى . ج ماص 175 رسأ 
خوفى . ج ‏ ص ؤه 
خير وئيا . ج 4 ص 94؟ 
خيس . ج هص ١5١‏ 


سيم الل نسم 


دارا الثالث , ج ع ص م 


دارا العظيم . ج 4 ص 8" , 77٠١‏ 
دافى ( معبلك) . ج 4 ص نمام 
دائى , جه ص ةؤ؟ 
جح" صدا١٠١5ع“١٠‏ 
دانيال . جره ص ةع ؛ 45 407 
در وسوس , 1 ص ١١‏ 
دمشق . حاص هه ) "١د‏ "؟ 
دندرة , جه ص ه١١‏ 
دورا ( جان ) . ده صه؟ 
دوريس , جح 4 صدة١؟‏ 
دوسيئيوس , + ؟ ص ١1/‏ 
دوسيئيوس البلريوى . ج 4 ص 1"8 » 
١5١‏ - 
دوناتوس ( إبليوس ) . 7" ص ١١١‏ 
دى أوربان, ج4؛ ص ١7١١‏ 
دى بيرسك ( فابرى ) . < 4 ص 8م١٠‏ 
دى سوميز ( كلود ) , ج 5 ص ؟ ٠؟‏ 
ديلو . جح ص ه١١‏ 
ديدعا . جه ص 3م 
ديدكوس السكتدرى . ج 64 ص ١59‏ 
جهداص ١5١ ١8‏ 
ص 80 1 لاإ | 
دى ذو (رولاند). جه ص لاه 
ديكيارخحوس المسبيى . ح ع ص ة١١ا»؛‏ 
بام ١‏ 
جه صر 6١‏ ا 
ديلوس . بج 4 ص /1ا"7 ع بوسر 
جهوص ١!"‏ ع ؟؟ )مهمع نم 
جع ص "اه | 
ديكارخوس لخ ة صاقمة؟ 
ذ كير يوس . نج" ص “61 ١‏ 
دمر يوس الاباى . ج ه صم نام 


51١ 


دعير يوس الإسكيبسى . 57 ص ١14‏ 
دعير يوس بوليو ركيتيس . ج غص 11" 
ا ا 3 
ده ص ة"؟ 
دير يوس البيزنطى . ج 4 ص "١6‏ 
دعر يوس الفاليرى . ج 4 ص هلا 
لآلا » ذه" 2 هلا" 2 "١6‏ :؛ 
100 
د وص لاه 
د عوسثنيس . ج 4 ص 1117 
جح "حاقل : كدا 
دعوفون المسيى . + " ص ١64 .١61"‏ 
دعو كريتوس ؛ + ؟ صا ة ١4‏ 
0 ارس 


دينوسيراتوس . ج ه صب ١710‏ 
ديئوكراتيس ( الر ودسى ) . ج 4 م 7ه 
ديوتاروس ( حاك, جالاتيا) . ده 
ص ١٠١١‏ 
ديوجئيتوس . ج 4 ص ١ ١8‏ 
دبوجيئيس البايل . جه ص "الا هلاء 
ف 
حاصاه 4 ١55+ 1١55 21١١١‏ 
ديوجينيس لاثرتيوس . جد 4 ص "لاب 
قبا ١٠ة؟‏ 
ديوجيتيس الكلى عاص رم ؟ 
ديوجينيس السينولى . ج 4 ص "81 ؟! 
ديودوتس , ج ها ص ١م‏ 
ديودور وس الصقل .2ت 5 صالكح ١1‏ »> 
ه١6‏ )2 "6١١‏ غ2 1١خ"‏ 2 1ه" 
وص 4مم 
جا" ص 25 ؛ 2ه لم 
ديودورس الصورى . جه ص ٠/4‏ 
ديونيسيوس . ج 5 ص48 ؟8؟ : 3١١‏ ) 
ار يان 


ا 


حجقص ةف" ) "اع هنا 
ديونيسيوس ثرا كس ل بج اص ١84‏ ع 
١5* » ١" . ١*4‏ 2, ه58١2‏ 
1١34‏ 
ديونيسيوس ( الرسام ) . ج57 صب 17١‏ 
ديوئيسيوس ( السائح ) . ج 4 ص )7١*‏ 
"٠‏ ع 2؟1؟ 
ديونيسيوس (السيرا كوزى ). ج هصد ١‏ ٠م‏ 
ديوئيسيوس ( القنصير ) . ج 4 ص /ا١٠'”‏ 
ديوئيسيوس ( اطاليكارئاسى ) . ج > 
صلمْم4ة )5ه لاف 5م "ل 
١8"‏ )ع 155 
ديوسكوريدس . ج 4 ص ١ه؟‏ 
جها ص ١١1‏ 
ح 6" ص ١1/1‏ 
ديوفانتوس . ج 4 ص 1" 
ده ب 1؟ ١‏ 
ديوفائيس . ده ص ١٠١١‏ 
دي وكليس الكاريستى ج غ صدة" ؟ 2 
١282© 6‏ 
جروهص "5١ :١اا/2 ١1١54‏ 
ديوئيسودور وس . ج هاص غ١1١ ١1١17‏ 


عبرو- 


رابانوس موروس . جه ص ١٠١8‏ 
رودس . + 5 صاة ءعلمّة 2 56 ع قتا 
أض عله" )2 :اع 5ثامما 
خرف الت رت لضن 
سج ف ص “1ع ٠١‏ ١م‏ سدع /اء/الاء 
8ع 836 ١755-22‏ ) بكلا 
لطي ام ت الات اعرف 
ا" صب 1" 
روفوس ( لوكيوس فاريوس) . 7" 
ص ١١١‏ 


وروكسانا . ج 4 ص ١م‏ 
رما .سجوصة: 1٠١‏ )"18 ااثلاء 
1١د"‏ ع. ثم" يوثثنإن؟. أإلنم؟ 
جوص 6:١“‏ كذ !55.0 2 
١أ“ل.‏ هم 2 هك 1ض مولن 
بالا قلا ءفى لاأدلء "كن 
)ا ) مرا كك 21562 
/اذلا ع #كلاء 55لا ”اه 
+لى"" ع الالال عم "امآ 2 
هخ" اكتقاا كد أدلقن 
لبر # لكر راشب ورفشدة 
15“ 8م 
جح ؟صالا .عم "1 ا6مأا 1412:؛ 
#1١‏ ا ع لالم 
رونتجن ( أشدةٌ ) . ج ؛ ص 55؟ 
رويليوس . جه ص ١١١‏ 
ريانوس الكريبى . ج 4 ص14 
رجيومنتانوس . < 4 ص "اه ١‏ 
رعاث ١‏ برنارد ) , ج 4 صب 4٠١‏ 


عدا ؤز سا 

زاما . ج ؛ ص /ا١"؟‏ 

زانبى ( جزيرة ) . جه صا ام 

زوبيروس الإسكثدرى . جه ص 4" 

زبلا . جه ص.”؟ 

ز ينودونس الأقسوسبى اج اص 3184 )؛ 
الت لشت لحف يض 7 
خض اشضا 

جح" ص اا ء ١54‏ 

زيبنلودورس . ج هص 1؟١‏ .» 1١6‏ )؛) 
1١‏ 

ز ينود وكسوس . ج 4 ص للا 

زيئون الصيذاوى . ةا ص 8 ؛ (١ثم‏ ؛ 
لم١‏ 2 ١4‏ 


زيئون الطرسوسى اج 4 ص1 5؟ 
جم صب 5لا 
زيئون المبرصى ,. ج ه ص ٠,"‏ 
زيئون الكيتيوتى ( الكبير ) . ب ؛ ص. ١١"‏ 
لا اا 1 
دماص هلا ؛ كا 
خرن 
زيوس . ج 4 ص /ة؛ 2ع 5٠‏ 2 ]الا . 
ل 4 4 كر الرضل 
جهمص 6ه : 117 
حكاص |641١ 6١‏ 


ع سيد 
سابازيوس . ج 4 ص ١١‏ خا "٠.9"‏ 
مسأيشو , ج 4 ص *5117 

جه عب ”1 
ساتوروس . + 4 ص 1١5‏ 
ساجالا . ج ؛ ص لاا 
سارابيس . ب 4 ص ة؟ :01" :ع 16م 

وا لو 

ده م ان" : 1 
سارابيول . < 14 صردة؛ ؛ ؟4هغ 55١‏ 
ساردا نابا لوس . < 4 صاارة؟ 
سآرئاتة . ج 5 ب 524 
منالوس ( معبد) . ج 4 ص" ؛) 5414 
سالوست . 52 صاأهة 195 علا 

١549821١١ #٠١ ؟!‎ 

ساموس .ب 4 ص 358111١‏ هالا 
سايس . + 4 م154 
مسو يسيوس . < 4 ص /81 ؟ 188 
ستاتيوس الثايل . جه ١١7.‏ 
ستاديون . ح ؤ ص٠ ١5‏ ء؛ ١5١‏ 
ستا ورد ( سيرتشارلز ) . ج 4 ص ه١٠‏ 
سترايون ( الأمامبى) . ج ؛ ص هه ء “اا 4 


كلف 


لاما )ع حذلا مكل 59ؤ١‏ غ٠‏ . 
لول )ع لادلا ل ٠» 5١#‏ مه" 0 


6م 
جح هصاء١‏ اا غ2 # “اا 2 ٠هل‏ ): 
١5/617‏ 
ج صم 1١1-1١54117 21١‏ ١غ‏ 
ما )ع ”لا ع 5" 2 اهمع 
)قمع *"الم 2 لاذركء ١5"‏ 
سيراتون اللامبسا كى . ج 5 ص هلا » 
"ا قلا ١١3ا‏ ع //ا١١(ا‏ )» 
4 لشن 
د صب ١97‏ 
ستلبون الميجارى . ج 5 ص //؟ 
ستلنجتون ( جو روبرت) . ج 1 
اصرف 
ستوباييس . ج ؛ ص ”7/ 
ستيها نوس . ج " ص |١157‏ 
ستيقما نوس الييزنطى ٠‏ دع صب " 5١#"‏ ن 
عرض 
سردينيا . ج 5 صا ه”؟١‏ 
جه ص ١١‏ 
سرفيوس . جه ص لا ١١‏ 
جح كا ص ١١ ١‏ 
سعيد بن يعقوب الدعشى , ج 4 ص ٠١١‏ 
سقر ون السير ١‏ كوزى . بج * ص 7ت 
سفير وس البوريستيى . ج 4 ص 4ؤم؟ » 


الح للجلا 
جه ص /ال/ا 
سقراط . <ة ص 4" ) ]لمع /إلم؟ ) 
افد ب لديا 
سكاوروس ( م . أيميليوس) . ج » 
ص ١/١‏ 
سكستودن يوليويس أفر يكا نوس جا 
صم/"١آ‏ 


"١١ 


سكلا يبوس . جه ص 78 2 117 
سكلاديز ( جزر ) . ج 4 ص /ا5 
سكويئياس . ج 4 ص ١١9‏ 
سكيبيو أفر يكا نوس . نج 4 ص 117ب 


وروص ال دو"؟ 
حكص |585١‏ 
يبيو إعيليانوس . ج ه ص "١‏ ) 
لابلا ٠.‏ 5م 
جحج"“'صاه؛ عملم ؛ لام ١و‏ 
سلاميس . ج 4 صم "*17 
سلدن ( جوت ) . ج 6 صم ١؟‏ 
سلسوس . جح 4 ص 714 : ١58‏ 
سللا . جه ص “0١0 . ١9‏ ع مه ع 
:اع ”7ه 
ا اص ١55‏ ؛ /اثم/١ا‏ 
سلمان . + ه ص ل5 » 5:5 : ث2 »© 
١‏ ده ع كأةع 5١‏ 


سليكوس البابل . + 4 ص ١١5‏ 
سج ها ص ١44‏ ع ١5١ » ١١5‏ » 
لل الا 
كص "59 ١‏ 
سليوكس تيفاتور . ج ؟ صا ه ١"‏ 
سليوكس نيكاتور . ج 4 ص ا""لا ) 
ناوا 
درهءص ةة#أ ٠5هلاء ١55‏ 
د 5 ص كاه ١‏ 
سلبوكيا . ده ص./51 ١‏ 
سمبليكيوس . بد 4 ص /1؟ 
جهص 6١55‏ لمكا 
سمعان . جه ص. ع ؟ ؟ 
سملود ,. ج 5 صا ؤأدم 
سلجامرا . ج ؟ ص 54م 
سنجر ( تشارلز ) . ج ؟ صلم ١؟‏ 
سكا . ج 4 ص ١949‏ ع .م 


سه ص 4/! ) 5 |١‏ 

سوتوئيوس , ج 6 طبه 5 ؟ 

سوديئيس البر جا , ج 5 ص ١84‏ 

عورائوي الأودى ب ل عل 

دك" ع 51م 

ا 0 رفض : أخرين 
حرقص ١5‏ )الا ةع >#"ام 
حكص م١‏ 

سوسيراتوس ( الكنيدى ) . ج 4 ص ١ه‏ 
اا الا ش 
ج كاب 9 ا 


سوسوس البر جات . ج 54 ص “اما 
سوس جشي سن السكندرى .ندقص 188 : 
١47‏ 
سوف و كليس . ج 5 ص 55١‏ . 75# ؛ 
فى ّْ 
دا ص 1 ه | 
سولوك . ج 5 صلم ١‏ 
سولوى , ح 5 ص ١”‏ 
سوئجأ . ج 4 ص 56م 
سويدأس . ج47 ص" ١؟‏ 
سبدونيوس أبولليئاريس الليوثى . ج ه 
حب //ا 1١‏ ع ثناة؟ 
سيرابيون الإسكندرى . ج 4 ص ١اه7‏ » 
لاه ؟ 2 4ه5ء ١م15‏ م١‏ 
جح هص “77 ا ن؟ 
سج اص ١51"‏ 
سيرأ كوز . جح 4؟ صر "ا" .ا ه“ا1١‏ 9 بإما | 
عن آل ل بيفرض . رزفرضن : اطوساة 
8 
جر وص ١١5‏ 1" 
سير و. + ها ص 5" ١٠١‏ 
سيكيول , لج 4 ص 1 “1ل 
سيلان > انظر تابروبالى . 


سيمونيديس . < 5 ص 151 0 155 


:سيتوسفاليا , جه ص ٠١‏ 


سيوه ( وأحة ) . ج 4 ص 48 
جه ص ١6‏ 


داش تب 
شادراجوبتا . ج 5 ص 4" 2 ه"”" .ووم 
دة “اع دن 
شتودنشكا , ج 5 صلم 1 : ا 
شكسيير . جه صر /اثا 
شئل ( ولبر ورد ). ج 4؛ صنا١ ١‏ 
شيشرول . <؛ ص ثلا 01١195‏ 8"١ا‏ ) 
١6!‏ ) ١ن؟‏ 
حجهواص"؟؟ )2 55:14 ءاثلا 5ك 
ذلاء ““ااء و/اء لاا ع شلا 
د8 96م ١6‏ مظاكل 
ما ٠5لا‏ مأثك يع ككل 
الاك ع "اط هلا١ا‏ ء. كماء 
و ا ل تت لل ف براض 5 
14م 
ج “ص 44 ا فكا داع "مع 
هم 5425175 لمق 2 ١١‏ 
1٠6 *‏ ع ه١٠( ١‏ ١5١1ءع5١5١اء؛‏ 
2011 لاا +ملااعء ١5”‏ 


اص م 
صعملية . جع صة"؟! )ا قه١ا‏ 2"( 
رض 
حجروصا ذأ1أا 43 ١د"‏ ع وموم 
صيد|ا . جدة ص "41١‏ 
جك صب را 


١‏ ؟ 


د اهل تا 


طارن . < ؟ة ص 4١‏ 

طبرية, جه ص اه 

طرسوس . د © ص 4 . 

طرقوتة . انظر : تارا كو 

طروادة . جع ص "٠١‏ 

طليطلة , جح وص اه . 5١‏ 
الطوسى ( انظر نصير الدين ) 
طومسون ( دارسى ) . ج 5 ص ه١١‏ 
ومسو ( كرستيان) . جه ص لاة 


0-2 
عرزريا. ج هوم "14 )م5 ١ه‏ 


عمانويل بونفيل . ج 4 ص ١61"‏ 
عمر بن الخطاب . ج 4 ص 7/87 
عمر الحيام . جه ص ١١١‏ 


0 
غاندى .ع 4 ص عدم 


به اعد 


فابيوس ( بيكتور ) اج 4 ص #١1‏ )ع 


48ا",ء 1م 
حاص "5١‏ 
الهار الى . جه ص ١9‏ 
فارس . ج ص “امأ 


د شا ص /اة 


فارو (مار كوس ترنتيوس ) . ج 5 ص 16لا 
ج 8 صخق"(ل ‏ إلا )» اقلا 
ع ع لاه ؛ لاا مم 
ألا لالخ ع دع الإلمن 


ا اعم 
15" 


باص 514 دلا لاق ؤب 
"١5 2011147520555١ 2 ٠5‏ .؛ 
ةع 14 ١841‏ 
فاروس (+ريرة ). + ص 4ه ؤقهء 
4 باس 
فارس ( متارة ) . ج 4 ص 4ه > 
فالير يِل . جه ص لاه 
فالير يوس الأسبى . ده ص م7 
فالير يوس برو بوس البير وفى. ج ه صدلا؟ اس 
٠١4‏ 
قالير يوس ميسالا , ج 4 ص 414 
فر وفيوس . ج 4 ص /ا١1 ٠١.1١92‏ 
11 
سج © ص لاد 2ع لا( هلازا . 
لذ تغرف : ايض 7 
الا ا 7 
ا 2 ار 


جاص هل ١541442٠‏ 
فرجيل . 4 ص 11 6 096 6ةلا) 
افر رفرس 
جه صرارا] )» 9] 2 8١١-ل/ا 2٠١١‏ 
فكلكط) ؛4/ا1 ؤلا١‏ )2 819" ع 
االا ع هلالا عد ب “امس 
بلا تك نكا 
جك صاالا2 الى )2515 *“ل):» 
٠١١‏ ع ١1-5 ١٠ه : ٠١5‏ 2 
لاحل ١١#‏ 
ترسالوس , جح موص "77 2 76 الحم 2 
11# ع م ضاءلما 
فرنا كيس .ده ص ”77 
فرشه . سج ن عب ا 
فر ونتيوس , بد ها ص لان ٠‏ 
فرجيا. ج ه ص ١؟‏ 
فسبسيان . جاه ص ؟؟ 


الفضل بن حاتم النيريزى . ج ه ص ١4‏ 
5" 
فلأكوس ( فاريوس) . ج57 ص 147 ع 
+15 
فلامئيوس . ج ه ص ٠٠١‏ 
ح كص ١١5‏ 
فلسطين , ج 4؛ م /ا4 ع لام ع بروسم 
إغانا 
ده ص إن )؛ 4لا 
الفلك , س ةو ص ٠١٠؛ 6١»‏ ع ةهاع 
اا الح 
جح ا صر ارا 
فوريس ( روبرث جيمس ) . ج 4 
ص8١ ١‏ 
فولئير . ج م ص ١١١‏ 
الفولكلور . ج 4 ص ١77‏ 
فيتيوس فالنس , ج ماص 1" 
فيناغورس . ج ه ص مه ١‏ /ا١؟‏ 
فيجيتء وس . 7 1 صبد ٠4‏ 
فيدروس الأثيى . ج ها ص ه/ا : لاع 
١18‏ 
دكاو “ام 
قيدياس . ج 4 ص 5١‏ ع 4ثزا 
دكا صب "ها غه١ا‏ 
فيلوبويمين . د 5 ص 54 
فيلوخوروس الأثيبى . د 4 ع “11م 
فيلودموس الل ركيولانى . جه ص ١78‏ 
فيلودعوس الخدرى . ج ها ص 7ؤ ء ٠١١5‏ 
جاص ام “م 
فيل وكراتيس . ج 54 ص 4/ام 
فيلولاوس . ج ؟ ص ١١5‏ 


فيلون الأكير . 5 ص ١٠"4‏ 
فيلون (البيزنطى )  .‏ 5 ص 4ه 2 


كد إن 


ج ه ص 15؟ ب ١56‏ 
كام ”57 ١‏ 


فيلون اللاريبى . جح 6 ص 5١‏ : “الا :. 


دم 
كا ص 5م 

فيلونيديس . ج 4 ص ٠١1/‏ 

فيلياس التورميى . < 4 ص 774 

قيليب الثالى . ج ؛ ص 4ه ؟ 

فيليب المقدول . ج ؛ ص "4١‏ ع 407" 
ونان 

فيليبوى . جه ص 714 2 ١م‏ 

فيلتياس الكوببى . ج 4 ص /الاء والؤلا ع 
5اما سصين 

فيليسكوس ( الرودسى ) . ج 5 صر ١64‏ 

فيليمون السواوى . ج 4 ص "الام , 
رض 

قيليئوس الكوبى . ج 4 ص ١ه؟‏ 

جاه ص ١17‏ 

شئا. جح صملالوء 15. 

فيناتوريوس . ج 4 ص ١8"‏ 

فيئوس . ج قا ص "١‏ ء 717 . 

فينوميتة ( قصيدة) . ج 4 ص ١#"‏ , 
اا ١‏ ع2 ١١5١4‏ 

فينيقية . ج 4 ص ثاه"1اع لإثا 


لاق - 
قالونيموس بن قالونيموس . +4 ص “اه16ء 
1١7‏ 
جه ص "١‏ 
قبرص . جه ص ١"‏ 2 11 )مم 
قرطاجنة . 7 4 ص م 


رهص "٠6٠١‏ .ع .م 


سج 1" ب 56 
قرطاجة. ح 5 صم ه"١‏ :ع 5 
/ 51 


ره ص 15١علا١!‏ » 7١‏ + 554 غ2 
اسع وم 
جح كص 5ه ) لم 
القرويى . ج ؛ ص" ٠١‏ 
قسطنطين . ده ص ١/4‏ 
القسطنطئية . ج ؟ ص ةلا » ١5‏ 
قسطة بن لوقا . ج ؟ ص ٠١١‏ © ١١اء‏ 
١‏ 
ده ص م | 
قطب الدين الشيرازى . ج ؟ ص ١١١‏ 
القطن . + 4 ص 4غ 
قفط . بج 5 ص ١١١‏ 
قمبيز (الثالى ) . ج 4؟ ص 17 
قتدهار . ج 5 ص 5 ه١‏ 
فورسيقة . جاه ص ١١‏ 
فورش . ج 4 ص"”3 2 1ل/ز5 000 
قيصر بن ألى القاسم . ج 4 ص١٠‏ 


قيصروث . ج 4 ص ؟ة 
قيصرية . جاه ص 59 » ١/ا؟‏ 
دكي |١١95‏ 
قيليقية . ج ه صم ١5‏ غ إلا » 8١‏ )2 
١ 61/‏ 
د كا ص /ا 


ين أكايسد 


كاتو الرقيب . ج 4 ص. اا" 
قص )""١‏ ؛ "١*5‏ 55" ) 
ما 2 و١5 "5١" "١‏ 2 
45" 
جا كدص ١ك‏ ث5 ع د/اء الا 
لم 84١‏ )2 "أ 2» فحكزأا)» 
للد" 
كاتولوس( ج . فالير يوس ).ج 4 صةه١؛‏ 
رغرب لضن 
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ج هص ٠١!‏ ع ١1‏ 
لج ا ص 37 يالمْ8ة ) 5 ١١أ|‏ 
كا ربوس الأنطاكى , جه ص 757 
كارديا . ج 4 ص "١6‏ 
كارل شوى . < 4 صم 1١47‏ »2 "اه ١‏ 
كارئياديس الأكاديى ٠‏ ج58 صب 6 4 
كارئياديس البرقاوى . ج ؟ ص ”181 
لج هاب لاا 5لا ) الق 2 8م ) 
١/٠‏ 
جاص 884 2 ؟5١‏ 
كارنياديس بن بومارخوس . ج ه ص "ا 
كاستور . ج ؛ ص ٠١” ١‏ 
كاستور الرودسى . ج 4 ص ه١٠‏ 
جح 51 مم 4ه ) هه 
كاسون . ج 4 صم 571 
كاسيودوروس . جه ص 565 ؛ ١١١‏ 
كاسيوس ديونيسيوس . جاه ص 5١١1‏ ؛ 
8 ظ 
كاسيوس ( لونجيئوس ) . ج57 ص ١56‏ 
كالاميس . +5 ص ١67‏ 
كاللون الأمحيى . ج 5 ص ١6١‏ 
كالنجا , < 5 ص لاه" ؛ مره" 
كاليبوس الكيزيكومى . ج 4 ص لا"١‏ : 
١5/4‏ 
كاليسئئيس الأواونى . ج ع ص ١1م‏ 
كاليكسيئوس ( الرودسى ) . ج 4 ص ١؟؟‏ 
كاميانو ( جيوفانى ) . ج 4 ص ١١‏ 
كاناكيا , سج ؛ ص ها 
كانديدو دشمير يو , جاه ص ١١١‏ 
كانيون . جح 4 ص “711 
كايليوس أورليائيس . ج ه ص 7*8 ء 
ان 
كيادوكيه . ج ها ص ١؟‏ »2 ؟1؟ 
كيار ( يوحنا ) . ج ؛؟ ص ١١١‏ © 158 


جر ها ص١١‏ ) ١64‏ 
كتسياس ( الكنيدى) . جح 4 ص م" ع 
1 
كتيسبوس , ج 5 صم 7/9 
كتيسبوس الإسكندرى , ج ه صداة! لأس 
ع 47" 
جا اكاب “819 | 
كرائئى . ج ؛ ص “اوم 
كراتينوس البرمجانى . جا ها ص 4لا 
كراتير وس الأصغر . ج ؛ ص “اسم 
كرائيس الأثيى , +4 ص /ام7 : 88؟ 
كرائيس الطرسومى . ج ه ص “ا 
كراتيس ( من مالس ) . ج ه ص /اا 
لح كا ص لا ؛ لىع "امو ع 454 ا 
هه :"199 , ١514‏ 
كراتيفاس , عو ماص ادن سوس 
جا كا ص 59 ١‏ 
كراسوس (ل . ). ج ها ص و١‏ 
كراسوس (م. ). ج" ص ١89‏ 
كريث .اج 4 صر/ره ء لالما 
جه ص ؟ 7 ١‏ 
كريتولاوس الفاسيليسى . جه ص 0/8 , 
/ 
حا" صا6ة 4 
كر يسيوس , نج 4 صد 41 ؟ 
جا كا ص ١71‏ ء ١4١‏ 
ك ركيداس الميجااوبول . < 4 ص 19لا 
كسوس ( جزيرة ) . لج 4 ص لاه 7 
كسيتارخوس السلوق . ج ه ص 4لا » 
/11 
مج " صب 1 | 
كسيلوفون . لج 4 ص 08 م “751 
جه ص "١٠١‏ . ١١؟‏ 


كسيت وكراتيس . ج 4 ص /1م7 


كلاين ( فيلكس). ج47 ص١4‏ 
كلمنت السكتدرى . ج ؟ ص ٠٠١١‏ 
جة ص "٠:‏ ع !4 
كلوتو . بج ؛ ص ه6ة؟ 
كلوديوس ( الإميراطور ) , بج 4 ل 
كلوديوس كيكوس (الأديب) . ب 6 
افونا 
كاوديوس ماركللوس . جح * ص ١٠١‏ 5 
١5‏ 
كليارخوس السولوى . ج 4 ص #١6‏ 
كليتارخحن السكندرى . ج 4 ص "٠١‏ ,ع 
ام 
كليائيس الأسرسبى . ج 4 ص ١١8‏ : 
١و؟‏ 
جح ه ص "ا 


ج ك ص 87 | 


كليتوماخوس القرطاجى .سج ماص ”برنز 
كلماخوس (البرقافى ) , جح غ ص 17 2 
١٠49‏ ع “ما ذه ع الات 
وش 7+ 18184 1 برؤوض 7 وف 7 
كور ف ون 
ج 5 ص ٠1١‏ 
كليوباترا. ج 54 ص لا ع “اج , إب/؟ 
كليوباترا السابعة . ج ه ص 3١ 2 ١‏ , 
ا أل 
مج "ا صب ١"‏ )2 تنمأ 
كليوبيس . ج 4 ص لثم 
كليومانس الثالث , بج ؛ ص ١85‏ 
وات مر بايا 
كليوميديس . ج 4 ص ١835‏ م 
جه ص 55١5ل‏ ككاء: ؟ 
فض ش 
كليونيدس , ج 5 ص ١١8‏ 


ج هم ص 168 


1 


كومانديئو ( فدريكو) . ج 4 ص 177 2 
6ن 
الكندى . + 4 ص 1ة 
كئيدس . ج 5 صامرة 
ج ماص ١"4‏ 
كئيسون , ج 4 ص /51؟ 
كهرمارخوس اليتلالى . جه ص و 
كوبرنيكس . ج 4 ص8 ١١5‏ 2 5١اء؛‏ 
ا الا 
جوص ١٠١54 2١194  !ا" ٠‏ 
كورنث . جه ص 7١‏ غ94١‏ 


كو رثيليوس لبيوس . ج67" ص 41 
كورنيليوس جاللوس . جه ص 78 


دكا ب الى 


كوس ( جزيرة ) . ج 4 ص ”47 » ٠1١17‏ 
ره” ‏ 548 2 ااا ع “إلا 0ن 
اموس 2 لضن مضا 

ده ص 4 
جح 5 عب ١,41“‏ 

كوكيو س١(‏ اوكتوس , ل ).< ه ص لالالابت 
ارذاا 

كوحيس . سد 4 ص ١‏ “ما 

ده مب ١؟‏ 
جاص ١"‏ 

كومس . ج 5 ص ١6‏ 

كوليميا5 . جد هص "6١‏ ن لاد و لاس 
علض ب لتنض ‏ دان 

كوماى . د اه صب 1/7 ع 5/ا # ربالا 

كونكتاتور ( فابيوس ) .حلاص 54ا 

كونون الساموسى ؟ صاخ؟؟ ١‏ : لادا 
سد 1 صب ١5197‏ 

كونيتيليان . جح 1 ص هلام 
جه ص */ا١ؤ‏ )» ه١٠٠‏ 


كوينتوس . ده اص ,.٠١6 8١‏ 
حم 


كوينتوس كورتيوس . ج 4 ص "١١‏ 
كوينتوس ماركيوس ريكس . جه 
ب ١"‏ ه: 

كيريوس سايازؤث . ب 4 ص .م 

كيز يكوس . بج 4 ص 08" 

كيك روبس . ج 4 ص ٠٠١8‏ 

كيلكيوس الانتوس . سج 4 ص #05 ء 

م 
جح 1 صم "١‏ 
كين وكرائيس . ج 4 ص ١88‏ 
كيوس ( جزيرة ) . اج 4 ص 110 


نس لانت 
لانعمان ( لا مبان كارل ) . جه ص ١١٠١‏ 
لامبرت (يوحنا هيريش ) . سج 4 
ص قم 
لاخيزيس . ج ؟ ص 8؟؟ 
لأكيدس البرقاوى . + 4 ص 788 » لض 
لاميرت . ج 4 م.م ١ ١‏ 
لبتيئا . ج ها ص "١‏ 
ليدلوس . ج ه ص ١5‏ 
لكتائتيوس . 5 ص /ا١٠١‏ 
لوباتشفسكى ( ليقولاى ايفانوفتش ) 
تخ صب 4٠١‏ 
لودوفيكو ال مور . ج ة ص ٠م؟‏ 
لوسيان . ج ع ص١١‏ 
لوكريتيوس . ج 4 ص ١5‏ 
سح شا ص الا ع ةل 2 كالمل ١١"‏ 2 
مكل 2 لاا "إقكف 5اآاء, 
فض تمض 
جح " صب ه""ا ,؛ لالم لاق هق ,2 
١١٠ل‏ ه١١ك‏ م١5‏ 2 5١١اء»‏ 
ااا 
لوكون البروادى . ج ؛ ص /الا ع ١8٠‏ 


لوكيلييس (جايوس) . ج " ص 44 » 
/الخرء 235١ 25٠+‏ !4 
لوكيوس كورنبليوس الإسكتاءر . 
حح ت صباارة 
لوكيوس ليسنيوس لوكاوس . ج ه 
ص 94؟ 
ليديا , ج هص ١4‏ , 6اأع ولا 4# 
ليزيا . < 4 ص 64م 
ليسييوس السيكيوقى . ج 4 ص #8 م 
باوث ع 11" .د وام 
رهما ص “ام ؟ 
كا ص اه ١‏ 


ليسيوس . ج " ص ١514‏ 

لب ( تيتوس ليفيوس) . ج 8" ص "4 : 
و5 هم همه . عث/ا لب ل/ل 2,» 
ل و ايا 


ليى بن جرسون . ج 54 ص خم . ٠١١‏ 

ليفيوس اندر ونيكوس ج57 1102م : 4٠١‏ 

ليكوفرون اللالكيسى . ج 4 م ١لا‏ ع 
ا ا ا 0 

ليون الثيسالونى . + ؛ م. ١79‏ 

ليوناردو دافيتثى ع يب “[6 ١‏ 


صم 8ه عم 


| 
مثير بن الدلى . جه ص ٠‏ 
مثير بن سامان القافى . ج ه ص +١‏ 
ماجو. هص 1 :9ؤة!_ ز.م 
مارشيانوس كايللا . ب 4 ص ٠٠١‏ 
ما ركلليس . ج 4 ص ١84 ١7/‏ 

ده هه 8غ" 

ماركوس . جه ص 4م 
مار كيس فيلييص . + 8 مب 185 
مار كبانس ( الحرقل ) . ج 2 ص ٠١‏ 


مارينوس السيحمى. ج 4 ص لاقع ٠١4‏ 
ماسيئسا . ج 4؛ ص /11 
ما كروبيس . ج 4 ص |١6٠١‏ 
ما كسيموص بلاتوديس . ج 4 ص "اها 
المألى ( يوسف بن الشيخ ) . ج 5 ص 5ه ؛ 
اه 
مائتياس اير وفيل . جاه ص ه “ام 
مانيتول . ج ؛ صاةاغع : 55" ) روم 
مانوثيوص . + 4 ص 701 
مانيليوس . جه ص ةلا *17؟ 
دا“ ص ١١5‏ 
مانيس كوريوس دنتاتوس . ب 4 ص "1 
ورف 
الماهالى . ج 5 ص ١6١‏ 
ماهنتيرا . د و ص 4لا 
مايكيناس , جه ص 44" 
د"ص 868 : ١١54 ١١8-5١١4‏ 
مير وتورس . ج 5 ص 41" 
جح قاب ؟4 
مير وقليس الماروق . + 4 م ١87‏ 
ميربداتيس الحامس ( يوئرجيتيس م 
ملك بونطس ) . 7<" ص ١6‏ 
ميريداتيس السادس . جح هو ص ١"‏ . 
١غ "١‏ عاج ”6 
انكر ب رار رون 
راص 6ا هل الازذء مما 
المحسطى . ج؛ يي 1ه١‏ 2 1١18‏ ؛ 184 
لح مص ١٠‏ ع 8١ه6اس!5١‏ .؛ 
هماع وها املا )ع 5*١‏ : 
نلف 
مجبس الصيداوى . جه ص "4١‏ 
محمد بن عبد الباق البغدادى . ب 5 
هم ٠١١‏ 


محمود بن محمد الأصفهانى . ج 4 مس ١7٠١‏ 
لقف 


ممبى الدين المغرنى . ج 5 ص ٠١‏ 
مرديك . ج 4 ص ١‏ الا 
مرصد اأراغة , ج 4 ص ٠١!‏ 
مريوط ( خحيرة) . ج 4 ص هه 
مزمور . ج ه ص 5١‏ »2 ؟14 
مور ل سج 4 ص ١‏ / “ا ع "ا ع لو" 
"طا؛ »ع لا )2 أمء كشملاء 2,18 
الالاء ““لؤ؟ , م5" 2 5ؤل ؛ 
اللو 7 انان 7 فر اوور 
نكري الأشريات امخريت فضا 
جا هص ١!"‏ :ع 756ء لااء 259 هآ 
48" 2 8“ 2 “1# 2 5*5 2 ه14 
هه ) لاكع "ل" ) 54 ,؛ ه25 
لالط ع م١‏ 2 لاما 2 كلملا ) 
04 ع "١79‏ ع /ناثا؟ع 2515 
فرت 7و 
ج كاص "؟! )2 15 2ع 55 
معههد العلوم . انظر ( الموسيون ) 
مغئيسيا . ج 4 ص ١ ١8‏ 
ج هص ٠١ > ١5‏ 
قدونيا . نجه ص 7١ : 7٠١‏ ؛ لال 
المكتبة . نج 4 ص لاه م 
مكتبة الإسكندرية , جه ص35 2 لالاع 
م7 
مكروبيوس . ج 54 ص ١١8‏ ع 0# ؟ 
جه ص إإلم 
مكسيموس بلانوديس . ج57 ص 7؟ 
ملتون . جد 4 م ٠؟م‏ ش 
ده ص با" . 44 
مُفيس . ج 4 ص 19 )2 اه 
منديس . بج 5 ص 59م 
منسى (١‏ ملك يبوذا ) . لج ه ص 4317 
منكرائيس الرودسى . 7" ص 184 . 
منيا رموس . بج 4 ص ١56 : 111١‏ 


عف 


هنيد كوس )2 -دة ص 35895 2 5951" 
منيسارخوس . ج ه صم ه/ا 
منياد وس سج" صر "ا 
موب ( الليول ) . ج 5 ص ١١8‏ 
موبى ( النى ) . جه ص لاه ؛ مقع ١‏ 
مومى بن تيبون . بج 4 صب ١١1‏ 
موسيخوس السيرا كوزى . ج4؛ ص 4 "لام 
هوسحخيول , ج 4 ص 6؟؟ 
الموسيون . نج 4 ص 7لا ١م‏ 
مونتين .لج 5 ص 917 ؟ 
جه ص الا 
موميوس الحايكوس . ج ه صم ١؟‏ 
موميوس . له . ج 1 ص ه؛ غ ١54‏ 
ميتلاوس ( كيكليوس ) . 7" ص ١١5‏ 
مييرا . ةا ص ب" 
ميجارا . ج ؛ ص 78/8 785 
ميجاأسثئيس . بج غ ص ولع لاو" وهممر 
جح ا ص ١١١‏ 


ميجالوبوليس . جح 5 ص 4 6 414 

ميديا . ج 4؟ ص انام 

مير (2312) . ج 4 ص ه١١‏ 

ميرون البيوثى . ج 5 ص ١617‏ 

ميسيئوم . ج ه ص //ا؟ 

هيميوس (اس. ) . بج ها ص 5١ 2) 5١‏ ) 
١٠١/2) ٠١5 3‏ 

ميتائدر . جاص لام )» 8م 

ميناندروس ( الأثينى ) . ج 4 ص 18 ) 
مستارا : 2 فض وان 

ميلاتوس . ج ها ص مره 

ميلانئيوس . ج 4 ص 14195 ؟ 


ميلياجر وس .الخدرى . ج 5 ص 8١‏ ) م 


ميليتوس . لج 1 ص “انا 4و 


جح وا يي ١65‏ 


ميليئدا . نج 4 ص 5م 


ميشبوس الخخلرى , ج 4 ص "1١4‏ ؛ هالا 
كص المع ٠٠١‏ 
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نابل . ج ة ص ١7‏ 

تابليون , جه ص ؟؟ 

تأجاسينا . ج 4 ص /الا 

تابفيوس . -ج 5 ص م ) 1١‏ 2 19و 

نيحتنصر . < 4 صااه 

نبونصار . ج 4؛ ص الال 

يخاو . ج 5 ص 77١‏ 

نصير الدين الطوسى 
ع “م١‏ 

نظيف بن يمن . ج 4 صم ٠١١‏ 

زوبلو ( شارل) , جه ص 5١‏ 

نوا اطيس . ج 4 ص "4 نمع 4ه ») 
؟كك01 /ا5لا ؛ ١7/15‏ 

نوك (أ.) . س 4 ص ١1"‏ 

نولا . جه صب ه؟ 

نويز ( الفرد) . ج 4“/ص ١117‏ 

نيارخوس الكريى . ج؛ ص كقى1 2 ١٠0ل‏ 
لاه" . وممر 

جح م صم |١6٠١‏ 


.2 ١٠١“"دص‎ 5< . 


يرو . ج ه ص اناما 
يقوميديا . ج 4 ص “ام 
تبقوميليس ل ج ه ص 114 . 175 ع 
١‏ 
تيقولاوس ( الدمشى ) , سج ه ص "!ا 
دا لصب 5ه الاه ع لاما ع “وا 
نيكا ندروس ( الأيونى ) . ج 4 ص “الاسم 


نيكاندروس الكلوفيق , ج 64 ص ٠١ : 7١١‏ 


49 ع دن؟ 
بج ماص "١1/7‏ ع وام 


نيكوتليس البرقاوى . ج 4 حب ٠1‏ 
ليكومياءيس الرابع .اج هص ؟؟ 
النيل ( بر ) . ج 4 ص 1817 ؛ 4و١‏ 
لينو , جح ؛ صر ره ؟ 

ليون . ج 4 ص 5/8 ا 


مسم الث اسه 


هاحريالن . جح 4ع ص الا 7١5‏ ببب؟ 
دوه ص "؟١؟‏ ع لما" 
هاردنج ( لالكستر ) . جه ص ١ه‏ 
هارليانوس . ج 4 صلدمة ؟ 
هارون الرشيد . ج ؟ ص 4؟ة 
هالى ( [دمونك) , ج ؛ ص /ا5 ١/٠١ + ١‏ 
١/1‏ 
هانون . ده ص 19 
هائيبال . ج ؛ ص الما 
جاه صا٠ه٠١آ‏ 
هايبرج . ج ؛ ص 4" ؛ "1417 2 ١44‏ 
هباسوس الميتابونتيوق . ج 4 ص 47 
هبسكليس السكتدرى . ج 4 ص85 
جح ه ص الا١ا ١5١7 » ١!‏ 2 
يرد 2 الك 3 لا 2 الل تا 
ج "اص ١515‏ 


هبياس الأليسى . جه ص 5؟١‏ ؛ /1؟١‏ 
هرشل . ج 4 ص 115 »2 ١71/‏ 
هرقل ( أعدة) , ج 4 ص ١14‏ 
ه ركليتوس . ج ها ص ”؟؟ 
هركليديس البونى . حا ص ١١5‏ : 
/بط١١‏ ؛ وال لها 
ه ركليديس التارنى . ج 4 ص "اه ؟ 
ج داص ك0 ص مالا بار 
سح 5 عير “ا | 


1 


له ركليس . لج 5 صد "#١‏ 


وكا 


حرماخوس . + ؟ ص ؟1؟ 

هرمز ( مدينة) . ج 4 ص "ام 

هرمس , د 5 ص ٠» 5١1١‏ ؟١؟‏ 
هرمودوراس السلامينى '. جا ها ص ١55‏ 


هزيود . ج 5 ص ١ 2155“ 201١أ ١!"‏ 


14 نف ل زؤوون 
جه صازره 2 ١لا‏ 

هلال بن الخمصى .اح 4 ص ةدا 

هليرت ( دافيد) . ج ؛ ص 4١‏ 

هليوبوليس . بج 5 ص 17م 

افند . سد أ ا ص 5ع هس“ 5 11ل 
5اء, ننم" 

هترى الرايع . ب 4 ص 16 

هرى الثأمن . ده ص "١‏ 


هوارد ( توماس ) . ج ع صدا ١١‏ 
هويسكليس ميتلاس . ج 4 ص ١/٠‏ 


هوراتيوس ( كوينتوس فلاكوس ) . 
جك ص ةا :5١ل‏ ل قحل 
١١5-11١‏ 


هوراس . ج 4 ب 7١/8‏ 
دةقاص 81٠١86‏ 44م 
هورتانسيس . + ه ص ام ؛ لالم 
هرمير س . + ؟ ص ١5‏ ) 885 ؛ 201٠٠١‏ 
اا , 5/١‏ , تلان لابالاا . 
لذن 
© عبد ل" ,» 5١‏ ء له )» أ5) 
ا : لكلف 
سح ذ" ص لا؟ 2غ 5ه 2 هلى ع ىم 
١‏ ١٠لا‏ بلاث"] )ينها 
هباتيا . ج 4 عي ١م‏ 6 ٠14‏ 
مبارخوس . ج 4 صا ٠7٠١‏ كاثاء, ١١1‏ 0 
/ا] ١‏ 2 قاط ي هدهل ك4هل3 
فكلا نيخلاء 53م1كء “5147 ٠١‏ 


للف 


جح هص ١"‏ 2 5-118" 
1-1645 ١"أ‏ 2 إق18- ك4ما ,2 
١ع 5١‏ ه١١‏ 

حاص ٠١‏ ع +١١‏ لالحا هلم 
“الم ؛ هغ١ا‏ 2ع 'اآؤق1ط ء "وا 

هيبارضيا . بج ع ص ”ا ؟ 

هييالوس . ج 5 ص 1" 

سد حب “ا 


هيبوداموس ( الميليطى ) . ج 4 ص "اه 
هيب وكرائيس . ب 4؟ ص 4" )2 48" »2 
خض 
ح " صدك"ه١‏ . ١58‏ 
هيبير يديس . ج 4 ص “1 
هيث ( سير توماسل. ) . ج 4 ص )١٠١8‏ 
ع “ع١‏ ءعمه١‏ 
هيجاس . ج 5 ص :ها 
هيجل . ج 4 ص 155 
هيجتيور ( جراح) . جه ص 5" 
هيجيز يأسن . < ؟ ص 185 
هيجيسيئوس البرجاى . ج14 صب 788 
هص 5 ع “كو 
هيجينوس (س. بوليوس ) . ج ها ص14 
مكلك 2 لال 2 ك/اا ‏ ملاو 
راف اللشات رضن 
اليد روستاتيكا .+ ؛ ص ه4١‏ : 5ه١ا‏ 
هي ركولاتيوم . جاه سد 417 


هيرود الكبير . ج م ع لاه 2 إالالا, 
ااا 2 م 

سرخا ص #8 )كمه ”5“ 2 لثما 2 
49 ) بامرا 


هيروداس . د ع ع “711 ء /الاسا 
هيرودوث . ج ؟ صم 4" 2 5١114‏ "1 
ينض 


داه ص ١51‏ 
ادص ول 4ع لا 
هير وقيلوس ( الخلقدونل ) . ب 1 ص ١١‏ ؛ 
4؟ 518.511 
ج ها صب ه"١‏ 
جح “ها هق 14 ١5“‏ 
هيرون (الكتدرى) . ج 54 ص ؤ"” ع 
“2 .0 الال دالا 1:1" 
ده ص /ا 1١‏ هف“ . 419" 
هيرونيموس أفانكيوس الفيرؤفف . جه 
ص ١١١‏ 
هير ونيموس الكاردى , ج 4؛ ص ١4‏ 
هيكاتأ يوس التيوسى . < 1 ص "56" ) 
ال ا 
هيكاتون الرودسى . ج ه ص ١م‏ ؛ 4م 
هيكتاس . بج 5 ص ١١9‏ 
ا 0 كرض امرض 
هيميلكون , جاه ص ؤة؟ 


5-0 
واليس (جون) . ج ؛ ص ام ؛ ١١7‏ 
وليام الكونكى . ج 4 ص ١١8‏ 

جق نت 
يعقوب الكر عو . ج 4 ص ١6#‏ 
يعقوس بن ماهير بن تيبون . ب 4 ص١٠‏ 
يبوذا . جاه ص ؟ 1 
بوبوليديس . +" ص ١54‏ 
يونويا . ج4 مهام نعم 
بوتوكيوس . +4 ص 161 . 168 ١54+‏ 
يوتيخيديس السيكيول . ج17 ص ”م 
يوحنأ هيرقانوس . ج ه صااهة 
يودوكسوس ( الكيزيكى ). ج 5ص ١٠؛‏ 


١مل.‎ ١١ ع‎ ١ 


يودوكسوس ( الكنيدى ) .اج 4 ص لالم 
“111 /ا؟ ١؛‏ كقذل لاكلف قا 
وه ص 5؟١‏ 2غ 79!ه 1٠‏ : للها 
بوديكوس الإسكندرى » < 5 ص 14؟ 2) 
ه75 
يوديموس البرجى . ج 4 ص 157 ٠5 ١‏ 
لاا 
بورسديس .اج 4 ص "0 غع ١15ء‏ 
ذم ع ->بالا ع بالا , وباس 
سح كع كالم )> ١1١19‏ 
يوستائيوس التسالونيكى . ج" ص 17 
يوسف بن الشيخ ( انظر : المالى ) 
يسف الخورى ج 4 ص اه ١‏ 
يوسيييوس .اج 5 ص ١٠١6‏ 10 © 
لاس 
سج 5 حب 653 
سيفرس . ج 5 ص 58” ) +00" ع 
فس 
ده صداهعٌ 6١‏ 
ند "ا ص 1؟ ع كه 
يوفر يوس ( طبيب ) . ج ه ص فم 1 
يوفور يون الجالكيسى. ب 4 ص58 19" 
دوه صاالرآ 
يولس قبصر. ج4 ": 26 4ع 
1 211 لشت دكن 
رهص 4ا اها" ؛ 168 ٠‏ 
ام : لام كلا "١ل‏ ء لكا 
م١‏ *لاط 5ثلااءلإام١ا‏ )؛ 
لملا اقلا *"دلا مدآ 
كد “3 .154 182" : 
ف 


جد م ه؟ 6" . إه ‏ 26568 


م 


هلمم ) عم لإؤأقط شهةأيثلمَّة ) لج قص ١6‏ . 5أ ل غم" , سدم 


هق ١٠١54 2, ١١#“‏ , 55لا جح" صملا . ١6٠‏ دث مم١‏ 
الغ ١الا١ ‏ "/ا١!‏ ع "وا وبيس الكاردى . سه و ص ١٠همم‏ ع 
يوميئيس . ج 4 ص /58 ل لفن 
ح ه ص 14" بووستوس . ج 5 ص مه 
يوميئيس الثالى . ب 4 ص 7/5 يوشوس بروتوس بوبولكوس . ج 4 ص 44س 


شف 


الإفتسراك الفبتقيى: حسن كاميل 
التصميم الأساسى للغلاق : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


الجزء السادس من تاريخ العلم يسير بك عبر المرحلة الهائلة 
التى قطعها العلم حتى بلغ هذه القمة الكبرى التى يشرف منها 
على العالم اليوم. وهذا الجزء من الكتاب يتكلم عن الجغرافيا فى 
القرنين الأخيرينء فيتناول الجغرافيا عند اليونان» كما يتناول 


الجغرافيا عند اللاتين» كما يعرض للأشخاص الذين أسهموا فى 


هذا العلم وقطعوا به الطريق الوعرة التى قطعها. 

ويتناول الكتاب أيضا التاريخ فى القرنين السابقين» ويتناول 
مختلف المؤرخين الكبار الذين عملوا فى علم التاريخ فى هذه 
الفترة. 

ثم ينتقل الكتاب إلى الأدب ويعرض لعباقرة كتابه من كتاب النثر 
وكتاب الأدب اللاتين» كما يعرض لشعراء الرومان فَئْ عصر 
أغسطس وفرجيل وهوراسء ثم ينتقل إلى فقه اللغة فى هذين 
القرنين الماضيينء. ومن فقه اللغة يصل إلى الفن التشكيلى 
فيتكلم عن النحت والتصويرء ولا يفوته أن يتكلم عن 
المجوهرات الثمينة المنحوتة كلون من ألوان النحت. 

ثم يتكلم بعد ذلك عن الاستشراق فى القرنين الأخيرين» ويعرض 
إلى الصلات التى قامت بين المستشرقين والدول الشرقية. 

إنه كتاس لابد أن يقرأ . . 
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